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مقدمة

ــاب  ــذا الكت ــت مــن الأدب الســوداني له ــا انتخب ــت فيم ب ــا تنكَّ ... م
م للقــارئ الكريــم مــا يســتهويني مــن شــعر  نهجــاً ، وإنمــا آثــرت أن أقــدِّ
وقصــة ومقالــة، ولســت فــي مقــام مــن يدّعــي أنــه قــد اطّلــع علــى كلّ 
مــا كتــب أدبــاء الســودان المعاصــرون، ولكنــي قــد نظــرت فــي قســم 
ــذا  ــادّة ه ــدّ م ــا أع ــديّ وأن ــرت ل ــي تواف ــه الت ــي مراجع ــه، ف ــر من كبي
ــى مــا انتخبــت مــن الأدب الســوداني،  ــاً عل ــاب. وعكفــت زمان الكت
وأمعنــت النظــر فيــه مــا اســتطعت، وأرانــي بــه راضيــاً بعــض الرضــا، 
ــاب  ــي ب ــن، وكلّ الرضــا ف ــاً ويُســخِط آخري ــه ســيُرضي قوم ــم أن وأعل

المســتحيل أدخــل.
ــات  ــر أخري ــذي ظه ــي ال ــاج الأدب ــن الإنت ــاً م ــاب بعض ــمّ الكت ويض
العشــرين وبدايــة الثلاثيــن، ومنــه مــا قــد نُشِــر فــي مجلَّتَــي )النهضــة( 
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ــودانية  ــة س ــة فكري ــر نهض ــلان بواكي ــا تمثِّ ــة، وكانت ــر( بخاص و)الفج
الإصلاحيــة،  بالدعــوة  تتَّســم   ،)Sudanese Renaissance(
ــر بمــا يمكــن أن يُسَــمّى أدبــاً ســودانياً، ولــه روح ونكهــة ومــزاج،  وتبشِّ
ــك  ــا نمل ــى م ــان إل ــه الأذه ــة، وتنبي ــودانية القومي ــرة الس ــه المفاخ في
مــن قــوّة وأصالــة لا نــكاد نتبيَّنهــا، لكــي تكــون لنــا ســنداً يعيــن علــى 

ــتقلّ.  ــور المس م والظه ــدُّ التق
يســتنهض أحمد يوسف هاشم الهمم حين يقول:

ــة مــن  ــم طــرّا فــلا يجــد أمّ »يجــول الإنســان بنظــره فــي أنحــاء العال
الأمــم، شــرقية كانــت أو غربيــة، لهــا مــن المرافــق الحيوية والاســتعداد 
الفطــري مثــل مــا لنــا، ثــم هــي فــي الحضيــض العمرانــي والاجتماعــي 
ــردّ هــذه النواقــص كلّهــا  ــه«) 1( وي والمالــي الــذي نرســف فــي أغلال
ــرف الــكاذب«. ومحمــد عشــري الصدّيــق فــي  ــى مــا يســمّيه »الت إل
ــه »مــاذا وراء الأفــق؟« يــدور حــول موضــوع قريــب مــن هــذا  مقالت
فيقــول: »وهــذا وطننــا الــذي ننعــم بالعيــش فــوق أرضــه وتحــت 
كل نبــت أرضــه،  ســمائه، ونشــرب مــاء نيلــه القديــم كقِدَمــه، ونــأ
ونشــقى بمــا يشــقي ضميــره ويكــرب نفســه الحزينــة، أليــس مــن عرفان 
ــي  ــن الجاث ــذا الوط ــدّس؟ وه ــن المق ــذا الوط ــرم ه ــل أن نحت الجمي
ــا  ــا ينشــقّ عنه طــوال خمســة آلاف ســنة، يرمــق شــمس ســعادته ولم
ر علــى خــدوده الكئيبــة، وآلامــه تقــرّح كبــده  الشــروق، ودموعــه تتحــدَّ

1 - راجع مقالة »الترف الكاذب« لأحمد يوسف هاشم. 
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ــل وبــكاء، أن نزيــل مــا بــه مــن ضيــر،  الحــرّى، يطلــب منّــا، فــي توسُّ
ــب  ــه غال ــم لأن ــم فــي بؤســه العظي ــه عظي ــه. إن ــى قدمي وأن نقيمــه عل
كــرور الأيــام والعصــور، يحتضــن أملــه الخالــد فــي بنيــه الفانيــن«) 1(.
ــن  ــذا الوط ــاس به ــر للن ــلاح، وتبصي ــوة للإص ــك دع ــذه وتل ــي ه فف
ــأنه  ــن ش ــوا م ــوا، وأصلح ــد، ألا هبّ ــق، الخال ــم، العري ــل، القدي النبي
كثــر مــن هــذا.. مــن الــذي أســال دمــوع الوطــن علــى خديــه  وليــس أ
تجــري؟ مــا الــذي أوردنــا الحضيــض العمرانــي والاجتماعــي والمالي 
الــذي عنــى أحمــد يوســف هاشــم؟ إن ذلــك ليــس ســببه الاســتعمار 
ووجــوده وسياســته، إذ الكاتــب يــرى أن ذلــك كلــه قــد حصــل بســبب 
ــه  ــح ل ــن لتبي ــم يك ــور ل ــكلام المنش ــيِّ أن ال ــكاذب! وجل ــرف ال الت
ــا نســتطيع أن  ــر ممــا أفصــح، ولكنن كث ــذاك أن يفصــح بأ ــن آن القواني
ــد  ــوع مــن الأدب الســوداني، جدي ــر بن ــا يبشِّ ــن م نقــول إن فــي هاتي

فــي فكرتــه وفــي أســلوبه.
ــاس  ــي الأس ــودانية ف ــة الس ــة الفكري ــذه النهض ــر ه ــواء نش ــل ل وحم
مجلّتــا )النهضــة( و)الفجــر(، وكان العصــر فــي شــرقنا العربــي عصــر 
ــزوال، نعمــت  ــرن الماضــي ب ــذر الق ــذ أن أن نهضــة فكــر، فمصــر، من
بعهــد مــن الشــعر جديــد، هــو بعــث جديــد فــي لغتــه وفــي أغراضــه، 
ــا  ــه، وكان مم م وإمام ــدَّ ــه المق ــارودي فارس ــامي الب ــود س وكان محم
ــر،  ــماوةِ الفك ــي س ــا ف ــق وميضه ــة يتألّ ــة خيالي ــعر »لمع ــرى أن الش ي

1 - راجع مقالة »ماذا وراء الأفق؟« لمحمد عشري الصديق.
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ــب«.) 1(  ــة القل ــى صحيف ــعّتها إل ــث أش فتنبع
ولا ريــب أن البــارودي قــد جــدّد الشــعر العربــي وأعلــى منزلتــه بعــد أن 
نالــت منــه عصــور الانحطــاط الأدبــي علــى نحــو مــا تعرفــون، وبعــد 
البــارودي ظهــر حافــظ وشــوقي والرافعــي وزكــي مبــارك والعقــاد وطــه 
حســين ومدرســة أبوللــو. ولقــد بصــر أدبــاء الســودان فــي ذلــك الزمــان 

بهــذا الضــوء الباهــر فــي شــمال الــوادي فوصلهــم منــه قبــس:
»والتفَــتَ الجيــل الجديــد إلــى مصــر، يــروم منهــا مــا أعيــاه فــي 
آنئــذ قــد بلغــت شــأوا بعيــداً مــن  الســودان، وكانــت صحافتهــا 
ــه إليهــم  الجــودة، وكان يكتــب فيهــا رجــال ينظــر الشــرق العربــي كلّ
ــا«) 2(. ــل العلي ــة والمث ــم المعرف ــن عنده ــس م ــار، ويلتم ــن الإكب بعي

فهــذا معاويــة محمــد نــور يبلــغ مصــر، وينشــر مقالاتــه فــي صحفهــا، 
ــارئ  ــراً الق ــب مبصِّ ــا كان يكت ــرام بم ــن الاحت ــراً م ــاً كبي ــال حظّ وين
ــة بمــا يشــير  ــب معاوي ــة، وكت ــة الغربي ــي بالفكــر الغربــي والثقاف العرب
ــلاع عميــق فــي الفكــر الأوروبــي، فكتــب فيمــا  إلــى ثقافــة عاليــة واطِّ
كتــب عــن الأدب الألمانــي، والحــب فــي الأدب الإنجليــزي، والذوق 

الأدبــي، والدرامــا والقصــص الروســي، وغيــر هــذا.
ــر هــذا  ــق بمصــر، وظه ــد تعلَّ ــا الشــاعر محمــد ســعيد العباســي فق أم
ــات  ــى مجالســها وذكري ــا، وإل ــو يحــنّ إليه ــن شــعره، فه ــر م ــي كثي ف

1 - ديوان البارودي: دار المعارف مصر- 1971 ، ص5

العالية:  الدراسات  معهد  السودان«  في  العربي  النثر  في  الحديثة  الاتجاهات  في  »محاضرات  الطيب  -عبدالله   2
القاهرة )1959( ص36.



11

ــا: شــبابه فيه

ــا ــامُ الـشــــبــــ ــرُ وأيــــــ بِ الغَـــــــضِّ مـــن لـــي بـهــمَــــــامــــصــــ
ســــامـــرتــهــــــم فــــاقـــــــوا الزمــــــانَ هــمـمَـــــاوفــتــــــيـــــــة 
صــــادقــــــــــــة تــنــطــــــحُ أبـــراج الــــســمــــــاوعـــــزمــــــــة 
حــمـلـــــــوا شــــبــــــاب  القـلـمَــــازيـــنُ  الســــــيـــــوفِ  مـــــن 

ر لــه بلوغهــا، إذ عاجلــه  وغيــر العباســي هنــاك التيجانــي، وإن لــم يُقَــدَّ
المــوت، يقــول:

ا وســـاندَ البعـــضُ إزراكيـــف يـــا قومنـــا نُباعـــدُ مـــن فكْــــــ ريـــنِ شـــدَّ

ْ ــــه ويجـــري علـــى شـــواطئ أخرى؟كيـــف، قولوا، يُجانبُ النيلُ شـــطّيــ
مصـــر ثقافـــة  أنكـــروا  ـــراًكلمـــا  ـــاً وفك ـــا يراع ـــن صنعه ـــتُ م كن
ّـــــجئـــتُ فـــي حدّهـــا غِـــراراً فحيّـــا الــــلــ مصِـــراــــ الثقافـــة  مســـتودع  ـــــه 
ـــر اللـــه وجهَهـــا فهـــي مـــا تـــز وعُســـرانضَّ علـــيَّ  بُعـــداً  إلا  دادُ 

وقــد لا تُظهِــر هــذه الأبيــات ماذهبنــا إليــه، غيــر أنهــا فــي بعــض 
مقالاتــه، تُبْــدِي مــا قــد قصدنــا إليــه، فمقالتــه »فــي ســبيل التعــارف 
الأدبــي بيــن مصــر والســودان« فيهــا إشــارات إلــى وُجــوب الاهتمــام 

ــون: ــا يكتب ــاء الســودان وم بأدب
ــر ولا شــيء  ــا قــوّة فــي الأدب ولا ســموّ فــي التفكي ــا مــا ينقصن »قلن
ــة  ــلام المجهول ــذه الأق ــرز ه ــة إلا أن تب ــة الأدبي ــرات العظم ــن مؤثِّ م
ــس قليــلًا،  أن تكــون  حتــى فــي مصــر، ولعلهــا، إن أتيــح لهــا أن تتنفَّ
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ــغ أثــراً ممــا نعــدّه حلمــاً أبعــد شــيء عــن الواقــع«.) 1(  أبل
أو قوله في المقالة ذاتها يدعو إلى الندّيّة والمســاواة:

»كلّنــا فــي الشــرق - أيّهــا المصريــون - معقــد رجــاء الشــرق. فمثــل 
ــه، فنحــن  ــه حظّكــم من ــا في ــل حظّن ــه، ومث ــا نحــوه واجبكــم ل واجبن
سواســية فيــه، سواســية فــي أســمى مــا يفتخــر بــه الشــرق وفــي تحمّــل 

تبعــة كل مــا يضيــق بــه الشــرق«.
ــي وجــدان الشــعب  ــة ف ــة دائم ــة بصف ــت مصــر -إذاً- كائن ــد كان لق
الســوداني، قــد يعلــو صوتهــا، وقــد يخفــت أثــر ذلــك الصــوت ، ولكنــه 
ــة  ــي السياس ــل ف ــودان ماث ــك، فالس ــي مصــر كذل ــر ف ــزول، والأم لا ي

المصريــة كمــا يــروي التاريــخ، وكنحــو مــا تعلمــون.
ولعــل مــن أســباب النهضــة الأدبيــة فــي الســودان بدايــة التعليــم 
ــأ الأخيــر لمــن  وإنشــاء كلّيّــة غــردون وقيــام المعهــد العلمــي، وقــد هيَّ
ــه والشــريعة  ــة والأدب والفق ــة باللغ ــه معرف ــات علم ــي حلق جلســوا ف
الإســلامية، بينمــا أتاحــت الأولــى لطلّابهــا دراســة اللغــة الإنجليزيــة. 
فأطــلّ مــن تعلَّمــوا فيهــا علــى عالــم مــن الثقافــة زاخــر وجديــد، ثــم 
ــا  ــر صــدور الصحــف والمجــلّاّت، وأهمّه ــن أم ــا كان م ــك م ــلا ذل ت
رهــا محمــد عبــاس أبــو الريــش،  مجلّــة )النهضــة( التــي كان يحرِّ
وكان أوّل صــدور عــام 1931، وجــاءت بعدهــا مجلــة )الفجــر( عــام 
ــب  ــد كت ــه. وق ــد عبدالل ــات محم ــا عرف ــوم بتحريره 1934، وكان يق

1- راجع مقالة »في سبيل التعارف الأدبي بين مصر والسودان« للتيجاني يوسف بشير
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ــد: ــك العه ــق يصــف ذل محمــد عشــري الصدّي
الأدبــاء  يســمّيها  المقــالات  هــذه  فيهــا  كُتبــت  التــي  »الفتــرة 
ســمت بإرهاصــات النهضــة  )الثلاثينيــات(، وهــي الفتــرة التــي اتَّ
الحاضــرة بجميــع مظاهرهــا مــن أدبــي واجتماعــي وتاريخــي ودينــي 
ــام  ــك الأي ــي تل ــادئ ف ــن المب ــم تك ــع ل ــفي، وبالطب ــي وفلس وسياس
ــق  دة، ولا الأهــداف واضحــة، بــل كانــت مُثُــلًا عليــا تحلِّ مبــادئ محــدَّ

فــي فضــاء الأمــل وتــدور فــي محيــط الأحــلام.
وكنــت أنــا واحــداً مــن زملائــي الكثيرين الذين تلقّــوا تعليمــاً ثانوياً في 
كلّيّــة غــردون التذكاريــة، وقــد درســنا مــع مــا درســنا اللغــة الإنجليزيــة 
واللغــة العربيــة، ووعينــا قواعــد هاتيــن اللغتيــن وعيــاً ســليماً، وكذلــك 

النحــو والإعــراب والصــرف والبلاغــة بفروعهــا.
ــا  ــا، فكنّ ــه فيه ــا علي ــا حصلن ــفِ بم ــم نكت ــة، ول ــي الكلّيّ ــا ف تخرَّجن
ــام  ــتعيد أي ــافات، ونس ــا المس ــو تباعــدت به ــا، ول ــي منازلن ــع ف نجتم
الدراســة وذكرياتهــا التــي لا تــزال حبيبــة إلــى نفوســنا، ونقبــل علــى 
الاطّــلاع علــى فــروع المعرفــة لتزيــد حصيلتنــا مــن العلــم ومــن 

تجــارب الحيــاة«) 1(.
ويــرى محمــد أحمــد محجــوب) 2( أن ذلــك الجيــل قــد تعــرَّض إلــى 
تجربــات جســام أهمّهــا تجربــة ثــورة 1924. ومــن بعدهــا أيقــن أبنــاء 

1 - محمد عشري الصديق »آراء وخواطر«، لجنة التأليف والنشر وزارة الإعلام والشؤون الاجتماعية، الخرطوم- 
1969 ص5.

2-  محمد أحمد محجوب »نحو الغد« دار التأليف والترجمة والنثر، جامعة الخرطوم - 1970 - ص)4(.
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ذلــك الجيــل أن الحركــة القوميــة السياســية تحتــاج، لكــي تنمــو 
ــبل  ــل الس ــا أفض ــة هم ــلاع والدراس ــة، وأن الاطّ ــة حقّ ــتدّ، ثقاف وتش

ــول: ــا، يق لنيله
ــا  ــي بدأه ــف الت ــة التثقي ــه حرك ــت عن ض ــر تمخَّ ــاك خي »إن كان هن
بعــض أبنــاء هــذا الجيــل فهــو أنهــا قــد فتحــت عيونهــم علــى النقــص 
الثقافــي المتفشّــي فــي بلادهــم فأخــذوا بتلافيه فــي أنفســهم أوّلًا. وها 
مــون الــدواء لغيرهــم. وأخــذوا  صون الــداء ويقدِّ هــم قــد بــدأوا يشــخِّ
رون مطالــب هــذه الفتــرة، فتــرة الانتقــال، ومــا تحتاجــه مــن هــدم  يقــدِّ
ــكل  ــذوا ل ــد اتّخ ــد، وق ــلاق والعقائ ــى الأخ ــاظ عل ــن حف ــاء وم وبن
ــي  ــد المتداع ــون البائ ــأس يهدم ــول والف ــوا المع ــه، وحمل شــيء أهبت
ــوا الأســاس  ــات، ليضع ــن النبات ــات م ــاب والطفيلي ــون الأعش ويقطع

ــة.«. للنهضــة المقبل
ويتَّفــق الكاتبــان علــى أن القــراءة والتحصيــل كانــا مــن أهــمَّ مــا 
انشــغل بــه أولئــك الــروّاد فأثمــر ذلــك عــن نَهضــة فكريــة ذات خطــر 
وأثــر، وإن نظرنــا إلــى المقــالات التــي اخترناهــا لأدبــاء الثلاثيــن 
وجدنــا فيهــا نقــداً لذلــك العصــر، بالتلميــح والتصريــح جميعــاً، 
ــي  ــرى ف ــكاذب«، ي ــرف ال ــه »الت ــي مقالت ــم ف ــد يوســف هاش فأحم
كثــر  التــرف الــكاذب عامــلًا أساســياً فــي تأخيــر الأمّــة، فنحــن ننفــق أ
ممــا نملــك، ونتمسّــك بالقشــور دون اللبــاب، بــل هــو يشــير بتكويــن 
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ــم لمقاومــة جرثومــة هــذه الخصلــة. ) 1( جمعيــة قوامهــا الشــباب المتعلِّ
ــد محمــد أحمــد  ــا عن ــل العلي ــرز دعــوة الإصــلاح والتســامي للمث وتب
محجــوب حيــن يشــير فــي مقالتــه »مثــل عليــا« إلــى أن الأســرة 
ــة، وينبغــي أن ينشــأ أفرادهــا علــى  ــاة الاجتماعي إنمــا هــي نــواة الحي
بالمشــاعر  والتســامي  الحقــوق  قبــل  الواجبــات  وإدراك  التضحيــة 
ــا  ــو لتعليمه ــو يدع ــرأة فه ــده الم ــرة عن ــاس الأس ــا.. وأس ــل العلي للمث

ــم: ــظ إبراهي ــول حاف ــد عــن ق ــر بعي ــو غي ــا ه بم

ب الأعراق الأمُّ مـــدرســـــة إذا أعــددتـهــــا         أعـــــددت شـعــباً طـيِّ

ــرة واُمّــاً، وليــس لتعمــل  يريــد للمــرأة التعليــم لكــي تكــون زوجــاً مدبِّ
فــي الأســواق أو لتدخــل فــي ميــدان الوظائــف الكتابيــة.. ونحــن نــرى 
ــق المرجــو منــه  أن تعليــم المــرأة إن لــم تكــن غايتــه العمــل، فلــن يحقِّ
م أيّــة أمّــة مــن الأمــم. وفــي هــذه المقالــة يعيــب محجــوب علــى  لتقــدُّ
ــم  ــروا منافعه ــرب القشــور فآث ــة الغ ــن مَدَنيّ ــم م شــباب عصــره أخذَهُ
الشــخصية علــى منفعــة البــلاد. ويتّســم أدب المحجــوب -بصفــة 
ــا  ــة فم ــة الفني ــا الأصال ــاً »أم ــة مع ــة والفكري ــة الفني ــة- بالأصال عام
ــل  كان يحاولــه مــن صياغــة جديــدة تجمــع بيــن فصاحــة العربيــة وترسُّ
الإنجليزيــة، وأمــا الأصالــة الفكريــة فمــاكان يلتمســه مــن المثــل العليــا 
بمجتمعــه الســوداني الناشــئ فــي الأدب والسياســة والفــن«.) 2(، وإن 

1- مجلة »النهضة السودانية«: عدد 17،  المجلد الأول، 24 يناير -  1932، ص)4(.

2- عبدالله الطيب: المصدر نفسه ص47.
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ــة محمــد عشــري الصدّيــق »مــاذا وراء الأفــق؟«  ــم يكــن فــي مقال ل
حماســة محجــوب الخطايبــة وألفاظــه، أو ثــورة أحمــد يوســف هاشــم 
علــى التــرف الــكاذب وسلاســة تعبيــره، انظــر: »يهجــر الرجــل قريتــه، 
ويحــوم فــي القــرى والأمصــار متاجــراً ناهــكاً قــواه، متغرّبــاً عــن وطنــه 
عــاً لشــطر كبيــر مــن حياتــه...«  الأصغــر هاجــراً لزوجــه وأولاده، مضيِّ
ــة،  ــا بعناي ــد انتخبه ــدو وكأن الكاتــب ق ــي يب ــاظ الت ــخ، هــذه الألف إل
ــه، كلمــات قصــد  ــه لايقرأون مثلمــا هــو يخاطــب أناســاً يســتمعون إلي
ــيء  ــون، والموضــوع نفســه يُهيّ ــس بالعي ــالآذان ولي ــدرَك ب ــا أن ت منه
كثــر منهــا مقالــة مكتوبــة. نقــول إن مقالــة  مــادة حســنة لخطبــة أ
عشــري »مــاذا وراء الأفــق؟« تشــترك وســابقتها فــي دعــوة الإصــلاح 
ــلا  ــعَ ب ــا صراحــة مــن يُواجــه الواق ، ونقــد اَوْصــابِ المجتمــع ، وفيه
ــب  ــه الطي ــر عبدالل ــد ذك ــف جــدّاً، وق ــر أن أســلوبَها مختل خــوف غي
ــه  ــه، وأن ل ــا يكتب ــة بم ــة وعناي ــري رويّ ــد عش ــلوب محم ــي أس أن ف
اســتقلالًا بالــرأي مــع روح أشــبه بــروح العلمــاء المتوافريــن علــى 
ــة  ــن أمّ ــم نك ــى الآن -ل ــن -إل ــر: »نح ــل) 1(، انظ ــدرس والتحصي ال
ــزال  ــن، ولا ت ــر الغربيي ــن وغي ــن الغربيي ــرون م ــا الكثي ــول لن ــا يق كم
ــل  ــروح مهازي ــي ال ــراء ف ــزال فق ــم، ولان ــدى العال ــة ل ــا مجهول بلادن
ــا  ــخ لن ــان، ولا تاري ــلا مــال أو كي ــن ب ــن ضائعي ــاً جائعي مســنين عجاف
ولا فنــون ولا آداب ولا علــوم ولا صناعــات ولا حِــرَف، ولايــزال 

1- المصدر نفسه: ص64.
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ــاعر ولا  ــلا ش ــر، ف ــروب والتدمي ــك والح ــاء الفت ــم عظم ــا ه عظماؤن
ــخ هــذه  ــي تاري ــك ف ــح يُلاقي ــان ولا مصل ــب ولا فنّ فيلســوف ولا كات
البــلاد، وليــس بيننــا مــن يُعَــدّ مــن رجــال العلــم أو مــن رجــال العمــل، 
وليــس للســلم عندنــا انتصــارات كمــا للحــرب، وأرضنــا ســهلة واســعة 
جدبــاء ليــس عليهــا مــن آثــار العبقريــة والنبــوغ إلا النــذر اليســير«) 1(، 
ــاً للعمــل، إذ هــو طريــق النهضــة  ــة داعي ثــم يســتطرد فــي تلــك المقال

والإصــلاح، وأن لا شــيء يعــدل العمــل الصامــت والنظــام.
وليــس هنــاك مــن شــكّ فــي أن هــذه النهضــة قــد ســاعدت فــي 
ــدت لقيــام المؤتمــر ) 2( وكان فــي قيامــه  إذكاء الشــعور القومــي، ومهَّ

ــر. ــي المباش ــل السياس ــى العم ــؤلاء إل ــر ه كث ــراف أ انص
وإذا نظرنــا فــي المقــالات الأخــرى وجدنــا أنهــا موضوعــات متباينــة، 
عــة، كذكريــات أحمــد الطيــب عــن قريتــه وأهلهــا،  وتناقــش أمــوراً متنوِّ
أو حديــث منصــور خالــد عــن حــال السياســة بالســودان أخريــات 
ــي شــرق  ــرب ف ــد عــن الع ــد أحم ــال محم ــب جم ــا كت الســتين، أو م

ــمّ جــرّا. ــا.. وهل إفريقي
ولعــل الشــعر هــو أكثــر فنــون الأدب الســوداني وفــرةً وتطــوّراً، وهــذا 
ــر أنــه اســتأثر بالقســم الأوفــى مــن محتويــات هــذا الكتــاب،  يفسِّ
وعــرف الســودان منــذ العقــد الأول لهــذا القــرن شــعراء كثيريــن 

1 - محمد عشري الصديق: المصدر نفسه، ص47.

2 - المؤتمر هو تجمُّع للمثقفين السودانيين الذين كانوا يعملون بدواوين الحكومة، واشترك معهم بعض التجار، 
فبراير  وشهد  وسياسية،  وثقافية  اجتماعية  أهداف  ذات  هيئة  إلى  ثم صار  الأدبية،  الحلقات  في  فكرةً  بدأ  وقد 

1938 مولده.



18

ــى  ــوا عــن الشــعر الســوداني عل ــن كتب ــر مم ــد درج نف ــن، ولق مجيدي
تقســيم الشــعر إلــى مذاهــب ومــدارس، كقولهــم الشــعر التقليــدي 
والشــعر والواقعــي والشــعر الرومانســي.. إلــخ ونؤثــر أن نســمّي الشــعر 
ــى وصــف  ــل إل ــع، ولا نمي ــذا أوق ــه، فه ــت مذاهب ــاً اختلف شــعراً مهم
ــد يطربــك  الشــعر بالشــعر العمــودي أو الشــعر الحــرّ، فالشــعر الجيِّ
وتستحســنه، إن كان لشــاعر محــدث أو قديــم، وقلّمــا ينظــر قــارئ 

ــه. ــكل كتابت ــى ش ــر إل ــعر المثاب الش
وأســهم الشــعر الســوداني - ربمــا أكثــر مــن النثــر - فــي تلــك النهضــة 
الأدبيــة التــي ســبق وذكرناهــا، فالعباســي والبنّــا اللــذان عُرِفــا بجزالــة 
فــي عصــوره  العربــي  الشــعر  إلــى ديــوان  النظــر  اللفــظ وبإطالــة 
ــدلّ  ــا ي ــات م ــمات والصف ــن السّ ــه م ــا بشــعر ل ــا علين ــرة، طلع المزده
ــه الســوداني، وكذلــك كان حــال مــن جــاء بعدهمــا، فمــن  علــى منبت
هــؤلاء مَــنْ غشــيته الموجــة الرومانســية التــي عــلا شــأنها مــن جديــد، 
وبقــي بعضهــم وفيّــاً لهــا حتــى بعــد انحســارها، وظهــور موجــات اُخــر. 
والعيــب فــي مثــل هــذا التقســيم الــذي أشــرنا إليــه يكمــن فــي عــدم 
ــة  ــة والرمزي ــة والواقعي ــد تطــرأ أعــراض الرومانســية التقليدي ــه، فق دقّت
جميعــاً علــى شــاعر واحــد، وربمــا كانــت هــذه هــي القاعــدة وليــس 
الاســتثناء. إننــا لا نرفــض هــذه المــدارس الفنيــة فــي الأدب، لكننــا 
نــرى ألّا نعتمــد عليهــا وحدهــا؛ ذلــك أنهــا تحصــر الكاتــب فــي إطــار 
ــكأس  ــب »ال ــه الطي ــدة عبدالل ــي قصي ــرت ف ــك نظ ــو أن محــدود، فل
ــا يُســمّى الشــعر  ــاب م ــا فــي ب ــك أن تضعه ــي تحطّمــت« لجــاز ل الت
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ــد  ــت عن ــت فوقف ــى إذا جئ ــا، حت ــا ومذهبه ــي موضوعه ــث، ف الحدي
ــف وعشــرين  قصيدتــه »طريــق ســمرقند« التــي نظمهــا بعــد تلــك بنيِّ
ســنة وجــدت الاختــلاف بينهمــا ينــأى بالشــاعر أن يُعــدّ فــي مدرســة 

الشــعر الحديــث.
ــة لصــورة الشــاعر  إن قصيــدة »شــاعر« لمحمــد أحمــد محجــوب وفيّ
ــا أبــي ماضــي والتيجانــي  التــي تلاقينــا عنــد علــي محمــود طــه وإيلي
ــو  ــاً ه ــؤلاء جميع ــد ه ــاعر عن ــاع، فالش ــس جم ــير وإدري ــف بش يوس
ــك  ــه، الشــاعر هــو ذل ــه إلي ــات الل ــرب مخلوق ــوق الأســمى، أق المخل
الوجــود  فــي  يــرى  مــن  بالحكمــة،  ثُ  المتحــدِّ المُبــدع،  الرقيــق 
والكائنــات مــا لا يــراه الآخــرون، وهــو مُكلَّــفٌ بِحمــل الهمــوم 

والأوزار، وشــاعر محمــد أحمــد محجــوب:

رَ الريّاض غنـــــــــــــــــاءً والرّوابــــي أثــــارَهُنَّ وَثـــــــــــــــــــاراشـاعـرٌ فجَّ
فـي ظلام الـوجـود يَهدي الـحَيــــــــارىسـار فـي مَهْمهِ الـحـيـاة مُجـــــــــــدّاً
حـابُ أكـدى وطـــــــــــــاراعـندلـيبُ الرّيـــــــــــــــاض إمّا تغنَّى وجفـاه الصِّ
بـا والأمـانــــــــــي أنكرَ العـيشَ عـندهُ والجـــــــــــــوارامَدْرجُ الـحـبِّ والصِّ
ـــرقةً واُواراوطَروبُ الغنـــــــــــــــــــاء أضحى نُواحًا ـــبعْدُ حــــــــــــــــ زادَه الـ
لا يـطـيبُ الغنــــاءُ إلا جَهــــــــــــارايـا نجـيَّ القـلـوب حسبُكَ هــــــــــــمْسًا

أو هــو في قول أبي ماضي:

يَنتَهـــي لا  شـــاعِراً  كَ  دَرُّ لِلَاجـــوَدِلِلَّـــهِ  صَبـــا  اِلا  ـــدٍ  جَيِّ مِـــن 
ـــديمَـــرَحُ الَازهـــارِ فـــي غِنائِك وَالشَـــذى ـــر النَّ ـــدران وَالفَج ـــةُ الغُ وطَلاقَ
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كَمَنجَـــةٍ دِوَكَاَنَّ زَورَكَ فيـــهِ اَلـــفُ  ــرَدِّ ــفُ مُـ ــهِ اَلـ ــدرَكَ فيـ وَكَاَنَّ صَـ
سَـــكَنَت عَلـــى يَأسٍ سُـــكونَ الجَلمَدِكَـــم زَهـــرَةٍ في السّـــفحِ خـــادِرَةِ المُنى
حَـــت وَتَرَنَّ فَاســـتَيقَظَت  يتَهـــا  ـــدِغَنَّ المُتَوَقِّ كَالكَوكَـــبِ  وَتَاَلّقَـــت 

ب الــذي عــن  أم الشــاعر هــو صوفــيّ التيجانــي يوســف بشــير المعــذَّ
نفســه يقــول:

ـــهأســــمَــــعُ الخَـطـــــرة فــــــي الـــذَرْ ـــن حـــــــسّــــــــ رِ وَاَســتَــبـطــــ
ـــفْــ ـــي خَــ ـــور ف ـــرابُ الـنُـــ قَتِـــهِ اَســـــمــــــَــع جَــرَســـــــــــهوَاضـطَـ
الــــــــوَرْ فَـتـــــى  عِــيــــد  ــهوَاَرى  ــل عُــرسَــــــــــ دِ وَاَسـتَــقـــــبــــ

أم هــو ذلــك الضعيــف احتشــد الأنــام عليــه فمــا تركــوا لــه منفــذاً ولا 
ــق حــرّاً، يقــول التيجانــي: فضــاء فيحلِّ

ــهِ عنـــي ــامِ يحميـ ــذا الأنـ قلمـــي صارمـــي وطرســـي مجنّـــيمـــن لهـ
فنّـــيهـــو فنّـــي إذا اكتهلـــتُ، ومـــا زا الحداثـــةِ  يـــقِ  رَّ علـــى  لَ 
ـــتْ ـــاةُ وزجَّ ـــا الحي ـــدَتْ جندَه ـــرنحش ـــوى كل ق ـــزع الق ـــن مُف ـــه م في

وعــزاؤه أنه ليس كالآخرين، فهو الذي:

ــو ــديَّ فألهـ ــي يـ ــن فـ ــرحُ الطيـ وأبنـــييفـ الحيـــاة  أهـــدمُ  جاهـــداً 
ـــــبرُ مـــن شـــأنها وأقـــدرُ شـــأنيكـــم أشـــيدُ الحصـــى قصـــوراً وكـــم اُكْـــ

ــي آن،  ــاً ف ــاً وقوي ن ــل هَيِّ ــب اللي ــي مواك ــي ف ــذي يمش ــو ال ــاعر ه الش
أســوان وفَرِحــاً . هكــذا تعــود صــورة الثنائيــة الرومانســية عنــد إدريــس 
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جمــاع:

ـــنٌ تســـــتخفّه بســـمةُ الطفـــلِ ـــيالاهيِّ ـــارعُ الأجــــــ ـــويّ يصـــــ قــــ
مستشـــفّ مـــن كل شـــيءٍ جمـــالاحاســـرُ الـــرأس عنـــد كل جــــمال
ــتها ــى وغشَـ ــةُ الأسـ ــت طينـ نـــارُ وجـــدٍ فأصبحَـــتْ صـــلصــــــالاخُلقـ
ـــتْ ـــي فكان ـــاء كون ـــال القض ـــم ق مثّـــالاث شـــاعراً  البـــؤسِ  طينـــةُ 

وظهــر فــي أخريــات الأربعيــن وبدايــة الخمســين شــعراء وأدبــاء درج 
خــو الأدب الســوداني علــى تســميتهم أدبــاء الواقعيــة، وهــو، لمــا  مؤرِّ
م بيانــه مــن أســباب، تعبيــر تنقصــه الدقّــة الصائبــة، جــاء هــؤلاء  تقــدَّ
أشــعار  وبــدأت  وشــيك،  بانحســار  تــؤذن  الرومانتيكيــة  والموجــة 
الشــعراء بالظهــور حيــن كان الشــاعر المصــري كمــال عبدالحليــم 
ــن  م، وكان عبدالرحم ــدَّ ــاعر المق ــو الش ــرار« ه ــوان »إص ــب دي صاح
الشــرقاوي قــد بــدأ يشــتهر بعــد نشــر قصيدتــه الطويلــة »مــن أب 
مصــري إلــى الرئيــس ترومــان«.. وغيــر هذيــن. هــو جيــل مــن الأدبــاء 
نهــض مــن خنــادق الشــعر بعــد نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، فنظــر 
إلــى أدبــاء المقاومــة الفرنســية، ثــم وصلهــم شــيء ممــا كان قــد كتــب 
بــول إيلــوار ولــوركا وناظــم حكمــت وبابلــو نيــرودا مــن الشــعراء، ومــن 
ــيرته  ــزاء س ــه »الأم« وأج ــة روايت ــي وبخاصّ ــيم جورك ــاب مكس الكتّ
الذاتيــة الثلاثــة، وكذلــك مؤلّفــات هــوارد فاســت، وريتشــارد رايــت، 
وجــون شــتاينبك، وقــد ترجمــت روايــات الأخيــر »عناقيــد الغضــب« 
ــم  ــة، ث ــى العربي ــران« إل ــب« و»رجــال وفئ و»شــارع الســردين المعلََّ
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هــم مــن بعــد ذلــك أنــه صبــأ، فســار تحــت ظــلال المنظّمــة الأميركيــة  اتُّ
الحاكمــة، فخلَّــوا شَــأنَه، ولــم يعــد يُحتَفــل بــه كثيــراً، ووصــل كل هــذا 
الأدب إلــى الســودان فنشــأ عليــه جيــل مــن الأدبــاء والشــعراء يختلــف 
ــر للجيــل الجديــد الاطّــلاع  اختلافــاً واضحــاً عمّــن مــن ســبقوه، وتَيسَّ
علــى هــذا الأدب: المترجــم منــه ومــا كان أصلــه العربيــة، كشــعر 
عبدالوهــاب البياتــي وروايــات حنامينــا وعبدالرحمــن الشــرقاوي. 
ــكين  ــاء عــن هــذه الحركــة متمسّ بينمــا رغــب مــن ســبقهم مــن الأدب
وقانعيــن بمــا كانــوا قــد احتــرزوا مــن معرفــة. وبمقارنــة عابــرة نســتطيع 
أن نلمــس الفــرق بيــن أدب الثلاثيــن مثــلًا وقصيــدة »الحاجّــة« 
لصــلاح أحمــد إبراهيــم.. ولا تتَّســع هــذه المقدمــة للحديــث عــن 

ــة. الأســاليب الشــعرية المختلف
ــي  ــد يحمــد لعثمــان عل ــد الشــعر، وق ــة بع ــب القصّ ــد ظهــرت كت ولق
ب  نــور أنــه بــدأ بكتابــة القصّــة الســودانية جــادّاً وتفــرَّغ لهــا فلــم يجــرِّ
قلمــه فنّــاً آخــر مــن فنــون الأدب، وهــو أول مــن نشــر مجموعــة قصص 
قصيــرة هــي »غــادة القريــة«، ثــم عــاد وأصــدر مجلّــة )القصّــة(، ولهــا 

ينســب الفضــل فــي تقديــم الكثيــر مــن كتّــاب القصّــة الســودانية.
وبــدأت القصّــة الســودانية القصيــرة فــي مجلّتــي )النهضــة( و)الفجر(، 
ولــم تكــن لتماثــل المقالــة أو الشــعر فــي شــيء، وفــي الخمســين جعــل 
ــاً  صــت جريــدة )الصراحــة( عــدداً أدبي شــأن القصّــة يعلــو حيــن خصَّ
ــوّرت  ــة وشــجّعتهم، وتط ــاب القصّ ــا لكتّ ــه صدره شــهرياً، فتحــت في
راً ملموســاً فــي زمــان وجيــز، واســتطاع الطيــب صالــح بمجموعــة  تطــوُّ
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»دومــة ود حامــد« وروايتيــه »موســم الهجــرة إلــى الشــمال« و»عرس 
ــر  ــة. وغَيْ ــاق العالمي ــى الآف ــالأدب الســوداني إل ــن« أن يخــرج ب الزي
ــاب  ــاة لكتّ ــة منتق ــاك مجموع ــح هن ــب صال ــور والطي ــي ن ــان عل عثم
ــى  ــير إل ــة، وتش ب ــة محبَّ ــر، أصال ــا تُظهِ ــر، فيم ــودانية تُظهِ ــة الس القصّ

مذاهــب فنيــة شــتّى.
وبعد..

ــارات مــن الأدب الســوداني فــي  ــة لجمــع مخت فهــذا الكتــاب محاول
صعيــد واحــد. ونقــد هــذا وتقويمــه، الرضــا عمّــا فيــه أو الســخط عليه، 
كلّهــا أمــور قــد تنشــأ فــي أذهــان مــن يطّلعــون عليــه، وللقــارئ الكريــم 
الحرّيــة كلّهــا فــي أن يخــرج منــه بمــا شــاء واصطفــى، وباللــه التوفيــق.

علي المك
برّي، 1980
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تمجيد الخالق) 1(
عرفات محمد عبدالله

ــث إن  ــال ســابق أن أبحــث هــذا الموضــوع مــن حي ــي مق وعــدت ف
ــي  ــا ف ــدو هن ــن أب ــه«، ول ــد خالق ــان تمجي ــق الإنس ــن خل ــة م »الغاي
ــر، فلهــذا الجانــب مــن البحــث رجــال هــم -بحمد  ثــوب الفقيــه المفسِّ
اللــه- أقــدر منــي علــي إيفائــه حقّــه. كمــا أن الآيــات الشــريفة التــي 
ــتُ الْجِــنَّ وَالِانــسَ اِلاَّ  ــا خَلَقْ تشــير إلــى ذلــك مثــل قولــه تعالــى »وَمَ
ــهَ قِيَامًــا  لِيَعْبُــدُونِ« كثيــرة معروفــة عنــد المؤمنيــن »الذِيــنَ يَذْكُــرُونَ اللَّ
ــمَاوَاتِ وَالَارْضِ  ــقِ السَّ ــي خَلْ ــرُونَ فِ ــمْ وَيَتَفَكَّ ــىَ جُنُوبِهِ ــودًا وَعَلَ وَقُعُ
ــارِ«. فلنــدرس  نَــا مَــا خَلَقْــتَ هَــذَا بَاطِــلًا سُــبْحَانَكَ فَقِنَــا عَــذَابَ النَّ رَبَّ
الموضــوع بوصفــه قضيــة فلســفية خاضعــة لحكــم العقــل غيــر مغفليــن 

علاقتهــا بالعلــم الحديــث.
النفــس  كريــم  و)المجيــد(  و)الماجــد(  الكــرم.  لغــةً  )المجــد( 
والأصــل، وهمــا مــن أســماء اللــه الحســنى، ولــه تعالــى المثــل الأعلــى 
فــي الصفــات. و)التمجيــد( التكريــم والتعظيــم وتمجيــد الخالــق 
ــر  ــه، والإنســان -بحســب الظاه ــاء مرضات ــه وابتغ ــه وطاعت ــي عبادت ف

1 - نُشِرت في مجلة )النهضة(، العدد 17، بتاريخ 24 يناير - 1932.



27

الواقــع- هــو المخلــوق الرئيســي فــي هــذا الكــون الأرضــي، أو -كمــا 
ر- هــو الدرجــة العليــا التــي بلغتهــا »عمليــة  يقــول علمــاء التطــوُّ

ر«. ــوُّ التط
ــاب والعلمــاء والفلاســفة مســألة الغايــة  وقــد عالــج كثيــرون مــن الكتّ
مــن هــذه الحيــاة الأرضيــة، بمــا فيهــا مــن جمــال زائــل وزخــرف باطــل 
وقســوة تبــدو فــي بعــض الجوانــب. واختلــف الباحثون، بحســب تباين 
وجهــات نظرهــم إلــى الحيــاة والخليقــة؛ فعنــد المؤمنيــن منهــم بصحّــة 
الأديــان الســماوية المعروفــة، بــل عنــد الكثيريــن مــن أهــل الديانــات 
ــة ولا إشــكال؛ فالمســلمون والمســيحيون  ــة صعوب الأخــرى، ليــس ثمّ
والإســرائيليون يقولــون -إطلاقــاً وبــلا قيــد- إن الإنســان إنمــا وجــد 
فــي هــذه الحيــاة الدنيــا كونهــا مرحلــة فــي طريقــه إلــى حيــاة الخلــود.

وإنــه بقــدر صــلاح ســيرته وســريرته فــي حياتــه هــذه يكــون قربــه مــن 
الفــوز بالســعادة الأبديــة. ولا يظــن أحــد أن معنــى هــذا القــول التنفيــر 
مــن الأعمــال المؤدّيــة إلــى صــلاح المــرء فــي دنيــاه أو عمــران هــذه 
ــحَّ  ــو صَ ــك- ل ــن ذل ــض م ــى النقي ــا، بل-عل باته ــع بطيِّ ــا والتمتُّ الدني
ع للنــاس قوانيــن  ذلــك لمــا رأينــا تلــك الكتــب الســماوية لا تفتــأ تشــرِّ
ــرآن  ــروب. والق ــن الح ــى قواني ــلات، وحت ــل والمجام ــلات ب المعام
الكريــم أوفاهــا فــي هــذا المجــال بمــا يتَّفــق وكونــه خاتمتهــا أو 
ــان فــي تماشــيها  ر الأدي ــه تطــوُّ ــمّ« الــذي انتهــى إلي »الأنمــوذج الأت

ر عقــول البشــر وإدراكهــم للحقائــق. مــع تطــوُّ
الكــون،  فــي  ــل  التأمُّ علــى  حضّــاً  الأديــان  كثــر  أ مــن  والبوذيــة 



28

صــال بعالــم العلويــات،  ــة الصعــود بالــروح حتــى تصلــح للاتِّ ومحاول
ــدة لأوّل نظــرة، شــأن جميــع الأمــور  وإن فلســفتها لتبــدو صعبــة ومعقَّ
قــة بالروحانيــات، يصعــب إدراكهــا علــى مــن لــم يــروَّض علــى  المتعلِّ
مثلهــا. ولأورد لــك قــول شــاعر الهنــد وفيلســوفها الكبيــر »رابندرانــاث 

ــي رســالة »ســادهانا«: طاغــور« ف
ــا  ــة، كأنن ــى الطبيع ــه عل ــاً من ب ــه تغلُّ ــا يظنّ ــوراً بم ــرب فخ ــدو الغ »يب
ــا  ــب م ــن أن نغتص ــا م ــة لن ــا، ولا مندوح ــادٍ لن ــم مع ــي عال ــش ف نعي
نريــد اغتصابــاً مــن يــدي نظــام أجنبــي عنــا. وهــذا الإحســاس ثمــرة 
رة(؛ ففــي حيــاة  العــادة والتثقيــف الذهنــي فــي عالــم )المــدن المســوَّ
المــدن يحصــر المــرء شــعاع بصيرتــه فــي حياتــه وأعمالــه، وهــذا مــا 
يخلــق انفصــالًا مصطنعــاً بينــه وبيــن الطبيعــة الشــاملة التــي يرقــد فــي 

ــا. أحضانه
أمــا فــي الهنــد فوجهــة النظــر غير ذلك؛ إذ هــي تنتظم الكون والإنســان 
فــي حقيقــة عظيمــة واحــدة. والهنــد تُكبــر مــن شــأن التجانــس الــذي 
ــا لا نســتطيع أن نتَّصــل أيّ  ــوم، وتشــعر بأنن ــرد والعم ــن الف ــد بي يوحِّ
اتّصــال بمحيطاتنــا إذا كانــت هــي أجنبيــة عنــا. هنــاك )الكاياتــرى( 
وهــي الآيــة التــي تعــدّ خلاصــة الخلاصــة )للفيــدا( والتــي نســتعين بها 
فــي محاولــة إدراك الوحــدة الأساســية للكــون وروح الإنســان الواعيــة، 
ــدة  ــروح الخال ــا ال ر هــذه الوحــدة تشــدّ أجزاءه ــف نتصــوَّ ــم كي ونتعلَّ
ــه  ــت نفس ــي الوق ــم. وف ــماء والنج ــا الأرض والس ــت قوّته ــي خلق الت
ــذي يســير ويبقــى -باســتمرار-  ــا ضــوء الإدراك ال ــى عقولن ــعّ عل تُشِ
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غيــر منقطــع مــع العالــم الخارجــي.«.
والفكــرة المســتخلصة مــن فلســفتهم »اندمــاج الإنســان بالــروح فــي 

ــاً كان أوفــى بالمقصــود. الكــون أجمــع« اندماجــاً كلّمــا كان تامّ
ولا شــكّ فــي أن المدنيــة الغربيــة، بمــا قامــت عليــه مــن أســاس 
مــادّي، لا تمــتّ إلــى الفلســفة الإلهيــة بِصِلــة تُذكَــر، فهــي مدنيــة 
ــازع العنيــف فــي ســبيل المطامــع التــي  ــة التن ــرة والــدولار، مدنيّ اللي
ــة إلا  ــة ولا جليل ــدو جميل ــبب- لا تب ــذا الس ــي -له ــا، وه ــدّ له لا حَ
ــى ثمــرات  مــن جانــب واحــد هــو جانبهــا الاصطناعــي، حيــث تتجلّ
ــرز فــي ثوبهــا المصقــول الموشّــى  العقــول البشــرية فــي الإبــداع وتب
ــب  ــر الأدي ــاب، ولكــن لا يوشــك الناظ ــب الألب ــون وتخل تســحر العي
أن تختــرق عينــه الطــلاء حتــى يجــد اللبــاب نــاراً كامنــة وبــاروداً 
وديناميتــاً، لــو ســلّطت عليــه شــرارة واحــدة مــن شــرار المطامــع 
لنســفت أحشــاء تلــك المدنيــة العظيمــة فــي الهــواء، تذروهــا الريــاح 

ــاً. ــاداً صرف رم
وكــم تخيَّــل الفلاســفة الإلهيــون مجتمعــات تقــوم مدنيّتهــا علــى 
الحــبّ والإخــاء والعــدل والعمــل فــي ســبيل الخيــر العــام، وهــم بذلــك 
ــي أن  ــا ف ــي هــذه الدني ــة مــن وجــود البشــر ف ــر الغاي ــون تصوي يحاول
يتعاونــوا ولا يتنازعــوا حتــى لا يفشــلوا وتذهــب ريحهــم. والمثــل 
ــم  ــن العل ــة م ــم قويم ــلاث دعائ ــى ث ــوم عل ــات أن تق ــى للمدني الأعل
ــوادي  ــى ع ــاء عل ــا البق ــن له ــاً يضم ــاً صحيح ــفة قيام ــن والفلس والف
الأيــام، ولــم يــروِ لنــا التاريــخ تحقيقــاً تامّــاً لهــذه النظريــة فــي الواقــع، 
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ــا  ــة. وهن ــه الرســل واختتمــت شــرائعهم بالشــريعة المحمّدي وبعــث الل
أريــد أن أوجّــه النظــر إلــى خاصّيــة بــارزة فــي هذه الشــريعة الســمحاء-

إن لــم تكــن جديــدة، فهــي أبــرز فيهــا مــن ســواها - وهــي أنهــا جاءت 
لتكفــل »ســعادة الدارَيْــن«، وهــذا بيــت القصيــد فــي بحثنــا، فلنعــد 

إلــى ســياقه.
لنجعــل مــن موضوعنــا قضيــة فلســفية صحيحــة تتلخّــص فــي أن 
ــن  ــرج ع ــلا نخ ــه«، ولكي ــد خالق ــان تمجي ــق الإنس ــن خل ــة م »الغاي
ــول  ــق وحص ــود الخال ــاً- بوج م -مبدئي ــلِّ ــب أن نس ــا يج ــاق بحثن نط
كيفيــة حدوثــه.  الخلــق، لأن موضوعنــا هــو الغايــة مــن الخلــق لا 
والخلــق والتمجيــد ينصبّــان علــى جميــع الموجودات، ومنها الإنســان؛ 
ف التمجيــد بأنــه الخضــوع لشــريعة اللــه  وعلــى هــذا يمكننــا أن نعــرِّ
وطبيعــة الكــون التــي فطــره تعالــى عليهــا والقيــام بالقســط الــلازم مــن 
عمــران الدنيــا عمرانــاً صالحــاً يــؤدّي -بحكــم صلاحــه واســتقامته- 
ــاً  ــر قيام كث ــا فهــي أ ــات الدني ــا الكائن ــدار الآخــرة. أم ــى ســعادة ال إل

ــه وأصــدق تســبيحاً. ــادة لل ــر عب بواجبهــا هــذا مــن الإنســان وأكث
راتهــا الطبيعيــة والكيماويــة  فالعناصــر اللاعضويــة تمشــي فــي أدوار تغيُّ
بحســب القوانيــن الأزليــة، والعصيــان هنــا مســتحيل. والكائنــات 
ــا إلــى بكتيريــا إلــى ســواها مــن الحيوانــات تقــوم  العضويــة مــن أميب

ــة لنواميســها. ــاة خاضع ــي الحي بدورهــا ف
وفــي هــذا تمــام قســطها مــن عبــادة الخالــق وتمجيــده، ونجــد ذلــك 
ــف  ــان فنق ــا الإنس ــى صاحبن ــل إل ــى نص ــات حت ــع الحيوان ــي جمي ف
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ــن! حائري
لــة،  الإنســان خليفــة اللــه فــي أرضــه، هكــذا قيــل لنــا فــي الكتــب المُنَزَّ
ــه فــي  ــة مهمّت ــم شــأن الإنســان وضخام ــغ شــامل لعِظَ وهــو صــف بلي
ــذي  ــد ال ــي الوحي ــوق الأرض ــو المخل ــان ه ــا كان الإنس ــاة. ولمّ الحي
اتَّصــف بالتفكيــر والقــدرة علــى التصــرُّف والإبــداع بحكــم الواقــع، 
وباعتــراف الجميــع مــن مؤمنيــن ومادييــن، فــلا شــكّ فــي أن قســطه 
ــاه هــو القســط الأصعــب، فهــو لا يعيــش  ــذي وصفن ــد ال مــن التمجي
بمقتضــى غرائــزه الطبيعيــة وحدهــا، بــل يتصــرَّف بمقتضــى عقــل مرن 
يجــري مــع الشــهوة أحيانــاً، ومــع رغبــة الخيــر والإصــلاح حينــاً. ولــو 
ــا  ــة، ولم ــاك مدنيّ ــت هن ــا كان ــاس كبعــض العجمــاوات لم عــاش الن
ــذي  ــل ال ــذا العق ــفياً. فه ــاً فلس ــذه بحث ــة كه ــا أن نبحــث قضي كان لن
ــه درجــات علــى المخلوقــات  ــاة ورفعَ ــزة فــي الحي جعــل للإنســان مي
كبــر قســط مــن المســؤولية قبــل هــذا الكــون  لــه أ الدنيــا هــو الــذي حَمَّ
ــف  ــاذّ أو مخال ــيء ش ــن بش ــا الدي ــم يأمرن ــه(، ول ــل خالق ــي قب )أعن
ــل  للطبيعــة فــي صــدد تأديــة هــذا الواجــب علــى الوجــه الأكمــل. ولأدلِّ

علــى ذلــك لمــن هــو فــي حاجــة إلــى التدليــل:
ــه  ــه وكتب ــان بملائكت ــه والإيم ــه وتقديس ــد الل ــلام بتوحي ــا للإس يأمرن
ورســله واليــوم الآخــر؛ أعنــي أركان الإســلام وأركان الإيمــان المعروفة 
التــي بهــا يحــقّ لنــا أن ننتســب إلــى هــذا الديــن ونُــدرَج فــي أعــداد 
المســلمين المؤمنيــن، وهــذه هــي الحلقــة التــي تربطنــا بالحقــوق 
ــل لنــا  بــة علــى كوننــا مؤمنيــن بشــريعته، ثــم يفصِّ والمســؤوليات المترتِّ
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ــل  ــل، ويذكــر -بصريــح العبــارة- أنــه -تعالــى- حَلَّ مــا حَــرَّم ومــا حَلَّ
ع دســتور الحيــاة الــذي  لنــا الطيبــات، وحَــرَّم علينــا الخبائــث، ويشــرِّ
ــا بالســعادة  ــة، وفزن ــا مــن الوقــوع فــي مهــاوي الضلال ــاه أمِنّ إن اتبعن
فــي الداريــن. وليــس مــن اختصــاص بحثنــا اليــوم تفصيــل هــذه 
الحقــوق والواجبــات والتدليــل علــى صوابهــا ومنطقيتهــا، فلذلــك 

بحــث آخــر طويــل.
ــان  ــاً للأدي م ــلًا ومتمِّ ــه مكمِّ ــا بوصف ــلام هن ــرت الإس ــي ذك ــا أنن كم
ــه فــي هــذا البحــث ينصــبّ  ــق علي الســماوية التــي ســبقته؛ فمــا ينطب
عليهــا أيضــاً، إنمــا أردت أن أنفــي مــن بعــض العقــول فكــرة خاطئــة 
هــي أن »تمجيــد الخالــق« معنــاه الصــلاة والصوم والمناســك الأخرى 
كثــر مــن هــذا إمعانــاً فــي الضــلال؛ فالصــلاة والصــوم  لا أكثــر. فليــس أ
والحــج مثــلًا، بصفتهــا أعمــالًا بدنيــة مجــرّدة عــن كل شــعور روحــي 
ــا  ــل ربم ــة، ب ــد بِصِل ــى التمجي ــتّ إل ــا لا تم ــا، وحكمته ــة منه بالغاي
ــدن  ــاق الب ــاب إره ــن ب ــل م ــى الأق ــاق أو عل ــاب النف ــن ب ــت م جُعِل
ــل  ــة تتخلَّ ــة بالغ ــاً حكم ــه. ولكــن للمناســك جميع ــل تحت ــا لا طائ بم
ــق الحكمــة هــو  تفاصيلهــا وجزئياتهــا، وشــعور النفــس بالقنــوت وتحقُّ
الــذي يجعــل لتلــك الصــور والأشــكال قيمــة حقيقيــة. كمــا أن الصــلاة 
والصــوم وغيرهمــا مــن العبــادات ان لــم تقتــرن بالســير علــى منهــاج 
الشــريعة الغــراء فــي الســرّ وفــي العلــن، وتحليــل مــا حَلَّــل اللــه وتحريــم 
ــد  ــة بفكــرة التمجي ــر وافي ــت غي ــك كان ــزج بذل ــم تمت ــرَّم، إن ل ــا حَ م

الســامية.
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عــن  لنا،بالابتعــاد  عرَّفهــا  وقــد  بالفضائــل  بالتحلّــي  اللــه  أمرنــا 
ــرة إلا  ــرة ولا صغي ــذَرْ كبي ــم ي ــل، وقــد شــرحها، ول الموبقــات والرذائ
ــى وعمــلًا وراقبــت  ــاً ومعنً ــاً وصف أحصاهــا، فــإذا كنــت مســلماً مؤمن
يــت واجبــك نحــو أهلــك وعشــيرتك وأمّتــك  اللــه فــي كل شــؤونك وأدَّ
والنــاس أجمعيــن فقــد أصبحــت قمينــاً بالســعادة والســلامة فــي هــذه 
الحيــاة الدنيــا، وبالفــوز فيمــا أعَــدّه اللــه لعبــاده الصالحيــن فــي الحيــاة 
الخالــدة، وبصفــة كونــك مــن )عبــاده الصالحيــن( كنــت -أيضــاً- قــد 
ــده الكائنــات  قمــت بقســطك الكامــل مــن تمجيــد خالقــك الــذي تمجِّ
جميعــاً، كلّ علــى طريقتهــا )أو قــل بلغتهــا( التــي لا نفهــم عنهــا إلا 

نــزراً دون اليســير.
والآن اســمح لــي -أيّهــا القــارئ الفطــن- أن أســألك: أيّ فــرق بيــن 
ــون مــن  ــن مــا يســوقه المادّيّ ــد الخالــق( وبي ــن الكلمتيــن )تمجي هاتي
لــة عــن التجانــس أو الملاءمــة أو التجــاوب بيــن الطبيعــة  تعابيــر مطوَّ
ــل«،  ــز وج ــق ع ــول »الخال ــك تق ــوى أن ــرق س ــم أيّ ف ــاة؟ نع والحي
وتفهــم مــا تقــول بقــدر مــا يســتطيع ذهنــك البشــري أن يــدرك، وهــم 
يقولــون »الطبيعــة الخالقــة، قامــوس التطــوّر، قامــوس الارتقــاء، 
قانــون الانتخــاب الطبيعــي.. إلــخ.. إلــخ« ويأتونــك كل يــوم بتعريــف 
جديــد؟ وخلاصــة القــول إن الإنســان وجــد فــي هــذا الكــون كراكــب 
ســفينة، ولا منــاص لــه مــن تأديــة الواجــب عليــه بدفــع أجــرة ســفره، 
وأن يســلك، قبــل الســفينة وربّانهــا ونوتيتهــا وراكبيهــا، المســلك الــذي 
يضمــن لــه الســلامة والســعادة بينهــم فــي أثنــاء الســفر وبعــد وصولهــم 
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إلــى »أرض الموعــد« التــي تنتظرهــم فــي نهايــة الســفر وإلا ســاءت 

حالــه بينهــم أولًا وآخــراً. واللــه يهــدي مــن يشــاء إلــى صــراط مســتقيم.
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الترف الكاذب ) 1(

أحمد يوسف هاشم

يجول الإنسان بنظره في أنحاء العالم طرّاً فلا يجد أمّة من الأمم، شرقية 
كانت أم غربية، لها من المرافق الحيوية والاستعداد الفطري مثل ما 
لنا، ثم هي في الحضيض العمراني والاجتماعي والمالي الذي نرسف 
ل هذا الخلل الذي نخر  ر في أمرنا كيف يعلِّ في أغلاله، ويحار المفكِّ
عظامنا وأبلاها وحال، في الماضي والحاضر- وأخشى أن يحول في 

م في هذه الحياة. المستقبل - بيننا وبين التقدُّ

إننا أمّة قديمة، ولو إلى حَدّ محدود، كَدَّ آبناؤنا وأجدادنا وسعوا سعياً 
حثيثاً للرفاهية والسعادة، وها نحن -على أثرهم- نكدّ ونكدح لهذه 
وما  بلا جدوى،  الجهود وهذه  تلك  وبالأسف ضاعت  نفسها،  الغاية 
السرّ  هو  فما  الابتداء.  نقطة  عند  واقفين  م-  التقدُّ زعمنا  -رغم  زلنا 
م والسير إلى الأمام أسوةً بالأمم الأخرى، ونحن  الذي حرمنا نعمة التقدُّ
أسباب  من  أقوى  بأسباب  أو  نفسها  بالأسباب  عون  متذرِّ -كغيرنا- 
كون ونحن جامدون، وهم  البعض من أولئك الغير، ومع ذلك فهم متحرِّ

رون؟. مون ونحن متحسِّ منعَّ

1- نشرت - في العدد )17(  من مجلة )النهضة(، في 24 يناير٠ - 1932.
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يقول البعض إن هذا راجع إلى طبيعة البلاد الجوية، وإن الطقس الحارّ 
يفقد الإنسان كثيراً من نشاطه وعقليته. وقد يكون هذا سبباً إذا أردنا أن 
نقيس أنفسنا بأمم أوروبية، فماذا يكون السبب إذا قارنّا أنفسنا بالأمم 
الشرقية التي لا يختلف طقس بلادها عن بلادنا؟ فإننا إذا غادرنا وطننا 
لأية ناحية شرقية لمشاهدة المباني الشاهقة والقصور العالية وأساليب 
الحياة البهيجة، ومتى عدنا أدراجنا إلى أوطاننا رأينا الركود والاستقرار 
بين الأرض  البهجة والنضارة مثل ما  بينها وبين  الحياة  وأساليب من 
والسماء، ورأينا تلك الأخواخ تعمر القرى في طول القطر وعرضه. وما 
قيمةً عندما  منها  أقلّ  السلام- كان يسكن  آدم -عليه  أن سيدنا  أظن 
هبط هذه الأرض، ومهما قلنا فيها فهي من مخترعات عقل الإنسان 
الأول، ثم إننا لنجد في غير بلادنا من البلدان الشرقية بضعة أفراد في 
والجاه،  الغنى  نعمة  وتبصّرهم  بكدّهم  الله  منحهم  مدينة  أو  قرية  كل 
وهؤلاء هم ملجأ الفقراء والمشاريع العامة، ويستطيع الواحد منهم أن 
أ في الطريق،  يقوم بنفسه بما أجمعنا نحن على القيام به، وما زلنا نتلكَّ
ليس عن بخل أو إحجام، كلا، إنما هو العوز المخجل والفقر المدقع، 

فإلى متى؟

قد يقول قائل إن للثورات الأهلية التي منِيَ بها هذا القطر البائس بعاداته 
حتى دخول هذه الحكومة دخلًا كبيراً في هذه الضعة الاجتماعية، وما 
أظن هذا التعليل شافياً لغلّة أو ملزماً لحجّة، فإن الثورات الأهلية مهما 
حَمي وطيسها لا تضعف قوماً وتقوّي آخرين، وإن أموال هؤلاء تنتقل 
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قيمة  من  ل  سيقلِّ التناوب  هذا  كان  وإن  دواليك،  وهكذا  أولئك،  إلى 
الأموال ويسقط منها جزءاً إلا أنه يسيرٌ لا يُعتَدّ به، وعلى كل حال فثروة 
البلاد بين أهليها لم تلتقطها أيدي الأجانب. وكيفما بالغنا في ضرر 

الثورات الأهلية فليست نتيجتها وحدها هذا البوار العمراني.

في الماضي كان للنخاسة شأن كبير في إنماء ثروة البلاد، والتجارة كانت 
أجدى وأنفع مما هي الآن بكثير، وبالرغم من هذا فلست بواجد من 
الآثار ما يستحقّ أن نعدّه مظهراً من مظاهر العمران الاجتماعي، وإني 
ر  جدّ مقتنع بأن للثورات الأهلية وطقس البلاد بعض الأثر في هذا التأخُّ
المحزن، وبفكري أن هناك سبباً أقوى مفعولًا من هذين العاملين وأقرب 
إلى الصواب، هذا السبب هو الظهور الكاذب، أو الترف الكاذب، كما 
أريد أن أسمّيه، وهو خلة طبيعية فينا نحن -السودانيين- دون الأمم 
قة  الأخرى منذ القدم، وهي التي لازمت أجدادنا وآباءنا، وما زالت متعلِّ
بأهدابنا، وهي التي أعاقتهم وستعيقنا -حتماً- في السير إلى الأمام ما 
كثر مما نملك، وإنها لوصمة في جبيننا وعنواننا الذي يعرفنا  دمنا ننفق أ
به الأجانب، ولا نستطيع جحدها سواء في الماضي أو الحاضر، فإنها 
ر  وتفكُّ ن  بتمعُّ الحياة  ونبصر  محوها  نستطيع  فلا  تجحد،  أن  من  أبرز 
وندرس أحوالنا بعين ثاقبة وفكر ناضج مبتعدين كل البعد عن الترف 
قنا إلى ذلك، )وهذا ما أرجوه(، فسنقطع  والمظهر الكاذبين. إننا إذا وُفِّ
طريقنا بدون عناء ونَصَب، وسنرى أو يرى أبناؤنا وأحفادنا أننا أزلنا 
م والعمران أمداً طويلًا.  كبر صخرة في الطريق حالت بيننا وبين التقدُّ أ
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ويجدر بي أن أذكر أن هذه الخلّة هي خصلة شرقية عامة وعربية على 
ف من غلوائه  وجه الخصوص، وقد تناساها غيرنا، أو على الأقل خَفَّ
منها، ونحن ما زلنا عليها، وهي مازالت علينا، وقد آن لنا التخلُّص منها 

ر وقوّة العزيمة. بقليل من الثبات والتبصُّ

قريته  يهجر  الحاضر،  أو  الماضي  في  سواء  هنا،  الرجل  أن  معنى  ما 
باً عن وطنه الأصغر  ويحوم في القرى والأمصار متاجراً ناهكاً قواه متغرِّ
عاً لشطر كبير من حياته، ثم  هاجراً لزوجه وأولاده وأهله وعشيرته مضيِّ
إن كُتِب له التوفيق في رحلته وعاد رابحاً غشي أقرب سوق من بلدته، 
كل ومشرب،  وسوَّلت له نفسه شراء كلّ ما حواه السوق من ملبس ومأ
كداس  أ والمهجة على  النفس  ببذل  فيها  مما جمعه  ونفض محفظته 
الغرور والظهور الكاذب، ليدخل البلدة دخول الغزاة الفاتحين الذين 
ده تبديد )من لا يخشى الفقر(، فيبذل  جمعوا مالًا لا يفنيه الدهر، وليبدِّ
ذات اليمين وذات اليسار بغير رويّة أو أناة غير ناظر للمستقبل أدنى 
مه من نَصَب في جمعه، وليت بذله هذا يكون  نظرة ولا إلى ما تجشَّ
سيرته  يعيد  حتى  قلائل  أيّام  إلا  هي  وما  والوطن!  الأهل  ينفع  فيما 
الأولى ويرجع إلى العهد الأول عهد الذلّ والهوان، ويولّي راجعاً تاركاً 
أهله في العراء والفقر، وهو لا يدري ما يخبّئه له القدر من خيبة وفشل.
وأذكر أنني أعرف في مصر رجلًا مكث فيها نحو العشرين سنة عدا 
السنين التي قضاها في جزيرة العرب والشام والعراق والحبشة، خرج 
نت  من أهله للتجارة كغيره، وكم أثرى وأثرى في هذه المدّة! وكلّما تحسَّ
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حالته بقُطر من هذه الأقطار صاح شيطان تلك الخلّة الخسيسة في نفسه 
لَ له الظهور. وبِمَ يظهر؟ أبعلمه؟ كلا، فهو ليس بالعالم، اَبِحَسَبه  وسَوَّ
وبَذله؟  أبِجِاهه  عندهم،  نسيب  ولا  بحسيب  ليس  فهو  كلا،  ونَسَبه؟ 
من  لابد  إذاً؛  لهم.  إماماً  ويجعله  عليهم،  سيظهر  الذي  هو  هذا  نعم، 
البذل والبذخ والترف في غير موضعه حتى يلفت إليه الأنظار، وعندما 
يصل إلى هذا الهدف يصل حافة الهاوية، ويُضحِي سخرية الساخرين 
وهزء الهازئين، فيفرّ إلى قُطر آخر.. وهكذا حتى ألقى عصا ترحاله في 
مصر، وفعل بها فعلته المشؤومة، وبات الأن يستجدي الأكفّ، ويرمي 
أن  الكاذب-  الترف  لولا   - مقدوره  في  كان  من  أقدام  بنفسه تحت 
عَقِل وتَدبَّر.  هذه -يا قوم- قصّة واقعية لأحد  لو  له  خُدّاماً  يجعلهم 
كذب من  مواطنينا، تدلّ على مبلغ حبّنا للظهور الكاذب، وأي ظهور أ
قه في الملبس  هذا الذي يريد صاحبه في بلد كمصر أن يظهر بترفه وتأنُّ
والمسكن، ويعطي الشحّاذ خمسين قرشاً بدل قرش واحد، ويعتقد أنه، 
بعمله هذا سيكون من أبرز رجالات مصر؟ وما علم أن هؤلاء لا يضعون 
مليماً في غير موضعه، أما هو فلا دخل ولا خرج معروف لديه. وهذه 
قتها من غيره(، فقلت له: إذاً، لماذا لا  القصّة رواها لي صاحبها )وتحقَّ
ترجع إلى أهلك وحالتهم الآن حسنة وفي إمكانك أن تجد بينهم عملًا 
يحفظك من الاستجداء إلى أن تلقى ربّك وقد علا الشيب ناصيتك، 
كولات في مائدتك  ولم تبق لك إلا سنّ واحدة تداعب بها أصناف المأ
غناء  بقصيدة  فأجابني  ثانية؟  مرّة  بها  الدهر  لك  سمح  إن  القديمة، 
طويلة قديمة أحفظ منها هذه الشطرة التي تدل على مبلغ بذخنا، وما 
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كنا نجلّه من العادات، )ولا زلنا(، ونموت دونه، وهي: »خايف الهزلة 
قولت ناس فلان شن جاب« وما إن سمعت هذه الشطرة إلا واعترتني 
هزّة عنيفة هي هزّة الغريزة الفطرية المتغلغلة في دمائنا والتي نثور لها 
بالخيبة  أن عاد  موقفه  بحروجة  أجلها، وشعرت -حقيقةً-  ونهدأ من 
بعد هذه المدة، وستعدّ هذه القصّة -أيها القارئ- مأساة إذا علمت أن 
لهذا الرجل زوجاً وأولاداً يتّمَهُم وهو حَيّ، ولا يعلمون من أمره شيئاً 
وأمثالها  الشطرة  وبهذه  الكاذب.  الترف  مأساة  هي  نعم،  الآن.  حتى 
ذلك  في  بما  نضار،  من  جمعوه  ما  كلّ  أوطانهم  إلى  العائدون  يبذل 
الربح ورأس المال... وبها وبأمثالها، منذ القدم، نحن وقوف والناس 
م والعمران، نجد أبرز  سائرون. والآن، ونحن في عصر نزعم فيه التقدُّ
التي  حالته  على  مازال  فالتاجر  الكاذب،  الظهور  صفة  فينا  صفاتنا 
أسلفتها، والموظّف يتعاطى مُرَتّباً لو قسته وإحدى بِدَله لأربت قيمتها 
تستغرق  فهم حياة  إن حاولت  والحيرة  الدهشة  وتأخذك  بكثير،  عليه 
فيها الملبوسات وحدها كلّ الإيراد، ولا تكاد تجد فرقاً بين من يكون 
راتبه أربعة جنيهات ومن يكون راتبه عشرين جنيهاً من هذه الناحية. 
فبالله، ماذا يشين المرء منا مستخدماً أو تاجراً أو مزارعاً أو عاملًا إن 
وماذا  للطوارئ؟  خار شيء  ادِّ مع  دخله  قدر  على  وأكل  ولبس  سكن 
خَر؟ ألا ترون معي أننا  علينا إن ألّفنا جمعية تحفظ وتستثمر هذا المُدَّ
لو فعلنا ذلك لشيَّدنا القصور وأنشأنا الحدائق وفتحنا المصارف وجعلنا 

بلادنا جنّة في الأرض نسعد فيها، ونخلب بها الألباب.
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جمعية  تكوين  مين  المتعلِّ الشباب  إخواني  على  أقترح  الختام  وفي 
غير  من  إخوانهم  قدوة  فهم  الذميمة،  الخصلة  هذه  جرثومة  لمقاومة 
عليها  ويعتمد  يولّيها شطره  التي  الشعب  هذا  قِبلة  هم  بل  مين،  المتعلِّ
في حاضره ومستقبله. ولا أشكّ في أن مهمّتها ستكون سهلة ما دامت 
حاجتنا جميعاً تدعو إلى التخفيف من غلواء هذا الظهور الكاذب، وما 
دام كل فرد منا يشعر بالعبء الثقيل الذي يحمله كارهاً مغموراً بمياه 
هذا التيّار الجارف، ومتى تقدّمنا نحو هذه الغاية خطوات معدودات 
ف في حياتنا  فستتمّ من نفسها عندما يلجئنا حبّ الظهور ذاته إلى التقشُّ
فنكون انتفعنا من خلّة طالما أضرّت بنا، وعند ذاك تكون المودّة هي 

البساطة، وحبّ الظهور هو الاقتصاد.

قَ الله الرجاء وأرانا قبر تلك الخلّة التاريخية البليدة. حقَّ
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ماذا وراء الأفق ؟) 1(

محمد عشري الصدّيق

يقف الإنسان الشاعر في كل مرحلة من مراحل عمره متسائلًا عن غايته 
لاته، وما هي الأمال  في الحياة، وعمّا عمله فيها، وعن وسائله ومؤهِّ
التي حقّقها أو التجارب التي اكتسبها، وهل اقترب من المثل الأعلى 
الذي كان يؤثره بالفطرة، وينير له الواقع والظروف والكفاءة والسعي: 
طرائقه وأساليبه؟ وهل ربح صفقة الحياة، أم عاد منها خاسراً مغبوناً؟

وهو قد يحاسب نفسه حساباً شديداً دقيقاً، وقد يستعرض أمام خياله 
مواكب أعماله وآماله وآلامه الماضية، وساعات أفراحه الفارطة فيبتسم 
الطرب  من  شيء  يمازجها  وقد  والارتياح،  الرضى  عن  تنمّ  ابتسامة 
ولماذا  ب،  الطيِّ الوجه  على  قُضِيت  لحياة  البريء  والإعجاب  الكريم 
النور  من  بقعاً  الساعات  تلك  يرى  وهو  بها  ويعجب  لنفسه  يطرب  لا 
ترقص فيها عرائس الفوز والتوفيق، وتمرح فيها وتغنّي جنّيّات الجهد 

الفاضل؟

الظلام  فترات  رأى  ما  إذا  ز  والتقزُّ والانقباض  الوجوم  يعروه من  وقد 
الدامس تصيح فيها شياطين العمل الضائع هباء، وتصرخ فيها أبالسة 

1  نشرت في العدد  818 من جريدة حضارة السودان الصادرة في 30 أكتوبر - 1929.
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الفرص التي انتهبت اللذات، وفيما لا يفيد، أو يعود بالخسران الأكيد، 
أن  الظلام، ولابدّ  النور على  أو يطغى  النور،  الظلمة على  تغلب  وقد 
الحياة،  على  حكماً  والمحاسبة  المراجعة  هذه  بعد  الإنسان  يحكم 
والشكّ  د  التردُّ من  حالة  في  يظل  أو  نعمه،  أو  آلاءه  ينطق  أن  ولابدّ 
العقلي والحيرة النفسية، ينظر مرة إلى الوراء، ومرة إلى الأمام، يغلب 
والأعاصير،  الزوابع  حيث  الأعماق  إلى  فيغوص  الرجاء  على  اليأس 
الرجاء  وينتصر  والموت.  الظلام  والأهوال، وحيث  المخاوف  وحيث 
فيعلو باليأس إلى الأعالي حيث الحرّية والقوة والحكمة وحيث العلاقة 

والإيناس والثقة والطمأنينة.

للحياة  نعم  يقول  نفسه،  يهلك  دام لا  ما  الحائر  الشاكّ  د  المتردِّ وهذا 
ضمناً، ولا مشاحة في أن كل الناس يقولون )نَعَمهم( للحياة عملًا، إلا 

المنتحرين، فأؤلئك الذين لا يستطيعون غير ذلك.

وبعد هذه النتيجة ينظر الإنسان في عُدَدِه وأدواته، وعقله وعضلاته، 
م،  وظروفه وأوقاته فيصلح منها ما يتطلَّب الإصلاح، ويبني منها ما تهدَّ
كل وصدئ، وينزل -من جديد- إلى معترك الحياة  ويسنّ منها ما تآ

كثر قوّة، وأكثر معرفة، وأكثر ثقة. أ

ر  ولكن الأمم أقوى من الأفراد، فليس هناك أمّة تخسر تجارة الحياة تفكِّ
كل صنوف المِحَن وأنواع الآفات:  في أن تنتحر دفعة. وقد تلمّ بها 
من حروب ومجاعات وأوبئة، ولكن لها من القوة والمرونة والصبر ما 
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يجعلها تخرج ظافرة كثيراً، إن لم يكن إلى النهاية.

كثر الأحيان. فمن لم  والحياة جبّارة قاسية لا تعرف للرحمة سبيلًا في أ
يأخذ بسننها، ويجري على منهاجها خلعته وداسته تحت قدميها، فرداً 
م للأحياء فرصاً  كان أم أمّة، نباتاً كان أم حيواناً، وهي -أحياناً- تقدِّ
إليها قادته إلى أعلى،  ض  إليها، وتنهَّ تنبَّه  فريدة للسموّ والرفعة، فمن 
ومن أحسن استثمارها دَلّته على مواطن النجاح والرقيّ، ومن غفل عنها 

أو تغافلها تركته حيث يندم، ولا ينفعه ندمه شيئاً.

وكما أن الطفل في سنيّه الأولى، وعند تفتُّحه للحياة كالزهر في مطلع 
الربيع، يكون أصلحُ للتربية والتقويم، واَسمعُ للإرشاد واَعملُ به، كذلك 
الآمال،  وأينع  الاحتمالات  بأجمل  تتمخّض  تكوينها،  بدء  في  الأمم 
ل، تبعته ونالت  فإذا قام فيها من يرشدها ويقودها بحزم وبصيرة وتعقُّ

الرفعة والمجد.

ض العالم -وخصوصاً الشرق- عن انقلاب خطير عميق  والآن، يتمخَّ
في كل المساعي والجهود، فهو ينظر إلى مخلَّفات الماضي بعين الريبة 
تجاربه  كثر  أ إن  المستقبل.  إلى  ويندفع  حاضره،  في  ويحار  والشكّ، 
الاجتماعية  وتقاليده  السياسية  فنظمه  رائع،  فشل  عن  أبانت  الماضية 
وعاداته الأدبية، اليوم، في قِدْر يغلي، وسيتبخّر الفاسد، ويرسب المفيد.

كثر من ذي قبل، بالمسائل العالمية، وقضيته الحياة  هو الآن في شغل، أ
عالم  في  واكتشافات  فتوحات  إلى  الغربيون  يصل  فبينما  الكبرى، 
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المادّة تكاد لا تحصى، ويوشكون أن يقبضوا على ناصية الطبيعة، إذا 
وكساد  وتناقض عجيب  فوضى شديدة  تسوده  الروح  عالم  يرون  بهم 
التي  القوى  وتلك  العقل  بين  الحرب  فتشتدّ  سحيقة،  وحيرة  ماحِق 
الأزلية،  النواميس  نسمّيها  والتي  ومصيره،  الإنسان  على عمل  تسيطر 
ولا ندرك لها غرضاً، أو نحكم لها تسييراً، وبين المادة الناطقة وذلك 
الإحساس الروحي الذي يتخلَّل العالم، وبين العقلية القديمة والعقلية 
العتيق  النظام  وبين  الحديث،  والأدب  القديم  الأدب  وبين  الحديثة، 

والنظام الحديث.

وهناك آسيا، تقف -أوّلًا- أمام نفوذ الغرب وحضارته وثقافته موقف 
فتلبس  فاشلة،  شكّ-  -لا  أنها  فترى  والاحتقار،  س  والتوجُّ الحيرة 
اقتصادياته  في  وتنافسه  دة،  مهدِّ دة  متوعِّ جة  مدجَّ وتنازله  سلاحه،  له 

وصناعياته.

راً عميقاً،  وهذه اليابان والصين والهند والأفغان وتركيا ومصر تتطوَّر تطوُّ
ولابدّ أن تصل إلى ما تطمح إليه من رقيّ وعظمة، وهي جميعها ذات 
غرض واحد، ولكنها ذات وسائل مختلفة: فبعضها يدخل الأساليب 

الحديثة برفق وحذر، وبعضها بشدّة وصرامة، وبعضها باعتدال وفهم.

د، وشرق جامد لا يتطوَّر. ولا شكَّ  ر متجدِّ والشرق شرقان: شرق متطوِّ
أن السودان لا يُحسَب -بحال من الأحوال- في الشرق الناهض؛ فنحن 
لا نزال نعبد القدماء، ونحترم التقاليد البالية، ولا تزال أساليب السلوك 
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كثر الأشياء عندنا هي قيم  عندنا هي أساليب القرون المظلمة، وقيم أ
ر  وتطوُّ تتلاءم  لا  عتيقة  طريقة  وتفكيرنا  كتابتنا  وطريقة  القرون،  تلك 
العالم السريع، ولا تتماشى وتنازع البقاء الذي يزداد كل يوم احتداماً، 

د صعب. ق معقَّ وأدبنا -على قلُّته وتخلُّفه - مبالغ فيه متملِّ

فنحن في حاجة إلى الأدب الصادق الجريء البسيط المعقول. ونحن 
والفلسفة  والآداب  الشرائع  إلى  به  ننظر  جديد  نظر  إلى  حاجة  في 
والأديان وإلى كافة الشؤون، ونحن -إلى الآن- لم نكن أمّة كما يقول 
ولا  العالم،  لدى  مجهولة  بلادنا  تزال  ولا  الغربيين،  من  الكثيرون  لنا 
نزال فقراء في الروح مهازيل مسنّين عجافاً جائعين ضائعين بلا مال 
أو كيان. ولا تاريخ لنا ولا فنون ولا آداب ولا علوم ولا صناعات ولا 
والتدمير، فلا  الفتك والحروب  يزال عظماؤنا هم عظماء  حرف. ولا 
شاعر ولا فيلسوف ولا كاتب ولا فنان ولا مصلح يلاقيك في تاريخ هذه 
البلاد، وليس بيننا من يُعَدّ من رجال العلم أو من رجال العمل، وليس 
للسلم عندنا انتصارات كما للحرب، وأرضنا سهلة واسعة جدباء ليس 

عليها من آثار العبقرية والنبوغ إلا النزر اليسير.

ولقد كانت بلادنا، منذ ثلاثين سنة، ميداناً واسعاً تدور فيه رحى الحرب 
الأطفال  ويُقتل  البريء،  ويُشنَق  الآمن،  يُنهَب  ونهاراً،  ليلًا  الضروس 
م الدور، ويبلغ الكساد والبؤس  والنساء، ويُشَرَّد الرجال في القفار، وتُهدَّ
عالقة  السوداء  الأيام  تلك  ذكريات  تزال  ولا  درجة،  دونها  ما  درجة 
بالأذهان، ولا تزال بقايا زرائب تجّار الرقيق تدلّ على العدد العديد من 
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أولئك الأبرياء الذين كانوا يُساقون إلى الشقاء والموت.

مون، وهو محقّ ومخطئ! محقّ إذا  قد يقول لنا قائل: إنكم الآن متقدِّ
قارنّا السودان بماضيه، مخطئ إذا قارنّاه بالأمم التي كانت تقرب من 
وجيزة، فصارت  فترة  في  نهضت  ولكنها  القريب،  ماضيها  في  حالته 

رة السمعة محترمة الشخصية. عزيزة الجانب موقَّ

قبرهم  آبائنا وأجدادنا، وهو  القديم، وهو مهد  بيتنا  الوطن هو  ولكن 
الذي يضمّ عظامهم، صحبوه في أيام الرخاء وفي أيام البؤس، وحين 
كما  عنهم  ورثناه  وقد  والهوان،  الضعة  به  وحين حاقت  كان عظيماً، 
ورثنا عاداتهم وآمالهم وآلامهم، وقضينا فيه شطراً من الحياة، وألفنا 
الذكريات  قلبه، وهو  قلبنا لخفوق  بطابعه، وخفق  وانطبعنا  تذكاراته، 
والسارّة  المبكية،  والمشجية  العظيمة،  وغير  منها  العظيمة  المشتركة: 

المفرحة.

ماضيه  العتيق، ونحترم  البيت  أن نحبّ هذا  علينا  الواجب  أليس من 
على ما فيه من عيوب؟ إن الابن البارّ لا يكره أباه لأنه ليس كاملًا، بل 
يحترمه لذلك. إن الحيوان ليحنّ إلى وطنه الذي نشأ فيه وترعرع، وإن 

الطير ليهفو قلبه إلى سكنه، ولا يهدأ له بال حتى يرجع إليه.

وهذا وطننا الذي ننعم بالعيش فوق أرضه وتحت سمائه، ونشرب ماء 
ضميره،  يشقي  بما  ونشقى  أرضه،  نبت  كل  ونأ كقِدَمه،  القديم  نيله 
ويكرب نفسه الحزينة. أليس من عرفان الجميل أن نحترم هذا الوطن 
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يرمق شمس  سنة،  آلاف  طوال خمسة  الجاثي  الوطن  هذا  س،  المقدَّ
سعادته ولمّا ينشقّ عنها الشرق، ودموعه تتحدر على خدوده الكئيبة، 
ل وبكاء، أن تزيل ما به  ح كبده الحرّى، يطلب منا، في توسُّ وآلامه تقرِّ
من ضير، وأ ن نقيمه على قدميه؟ إنه عظيم في بؤسه العظيم لأنه غالب 

كرور الأيام والعصور، يحتضن أمله الخالد في بَنِيه الفانين!

بالرغم  أحبك  زلت  ولا  إنجلترا،  يا  »أحبك  ليقول:  الإنجليزي  إن 
وإن  الجميع«  فوق  ليقول: »ألمانيا  الألماني  وإن  أخطائك«  من كل 
الأرجنتيني ليقول: »إلى الشعب الأرجنتيني الكريم تحيّة وسلاماً« ألا 

يحقّ للسوداني أن يقول: »إلى بلادي البائسة مني الفداء«؟.

لا يزال كثير مما يجب أن يُعمَل لم يُبدَأ فيه إلى الآن، فعلى من تقع 
تبعة هذا التكاسل؟ تقع على الشباب الذين يُدعونهم ناهضين، وعلى 

الشيوخ الذين يسمّونهم حكماء.

ويتمطّى  النعاس  يغالب  جبّاراً  طفلًا  السودان  هذا  لأتصوّر  الآن  إني 
ظ. ومن قال لنا إنه ليس بأمّة فليس ذلك بمانع أن يكون  ويحاول التيقُّ

كذلك في وقت قريب.

ولا  شعوبه،  اختلاف  ولا  عاداته،  اختلاف  ولا  أديانه،  اختلاف  فلا 
اختلاف أجوائه وظروف المعاش فيه بحائلة دون تحقيق هذه الأمنية 
ذلك؛  غير  نها  تكوُّ بدء  في  الأمم  تكون  أن  يمكن  وليس  العذراء، 
ب شقّة  فالمصالح المشتركة، والتفاهم المتبادل، وأحداث التاريخ، تقرِّ
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الاختلاف، وتصل الأبعدين برباط متين.

وليعلم أبناؤه أنه قد أذنت شمس نهوضه ورقيّه بالبزوغ. وأن لها لفجراً 
بعوا غرائزهم العاقلة ووحي ضمائرهم، وعملوا  رائعاً، فإذا ما تكاتفوا واتَّ
في سبيل إصلاحه أدبياً ومادياً أوصلوه إلى الذروة العالية من العظمة 
يختلط  تجربة صارمة،  وتحت  فريد  زمن  في  أنهم  وليعلموا  والمجد. 

له له قدرته وسعيه. الأوائل فيها بالأواخر، وينال كلّ ما تؤهِّ

فمن ذا يعاهدني باستخدام فكره وقلمه؟ ومن ينزل إلى ميدان الإصلاح 
مضحّياً براحته وملذّاته ومصلحته في سبيل السودان؟

فلنعمل إذاً، ويجب أن تكون خطّة العاملين وضع الأشياء في مواضعها 
الأشياء  إلى  النظر  عن  البصر  تزيغ  ما  وكثيراً  خدّاعة،  الظواهر  فإن 
نظراً صحيحاً. ويجب أن يقال للمصيب أصبت، وللمخطئ أخطأت. 
والحقّ حقّ ولو ثوى بين الأكواخ. والباطل باطل ولو نشأ بين القصور، 
وإن الباطل قد يعلو الحقّ حيناً، ولكنه لن يعلوه على توالي العصور. 
فما  الخابطون،  ويخبط  المستبدّون،  يكثر  الفوضى  في  أنه  وليعلموا 
ر علينا كثيراً من الجهد والوقت، وأنه لا شيء  يفلحون، وأن النظام يوفِّ
كالعمل الصامت، فالأرض تدور حول محورها مرّة كلّ أربع وعشرين 
ساعة، وحول الشمس مرّة كلّ سنة، وليس لهذا الدوران من جلبة ولا 
ضوضاء، ولا نسمع أن الأرض تعلن عن نفسها، أو تفخر بإتيان شيئين 
البخور  في وقت واحد، وليعلموا أن محلّ المشاعل والرايات وحرق 
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وقرع الأجراس ودقّ الطبول ولبس الثياب الحمراء والأيمان الغليظة، 
لا غرض وراءها غير الشعوذة والتدجيل، ولن تكون سبيلًا إلى عمل 

أصيل أو نتيجة معقولة، أو مطلب نبيل.

فإلى الأمام يا أبناء »سودان الفتاة«.



51

في الخرطوم   ))

خواطر وذكريات محزونة

معاوية محمد نور

ولا  حركة،  ترى  ولا  نأمّة  تسمع  فما  نائم.  ساج  والكون  ليل.  الوقت 
الصافي،  والظلام  الشامل،  والسكون  والإغفاء.  الركود  سوى  تحسّ 
والهدأة الناعسة. ولقد تحسّ الحين بعد الحين حركة ضئيلة، أو تسمع 
لذلك  تقديرك  ويشتد  الصمت،  بذلك  إحساسك  فيزداد  خافتاً  صوتاً 
الهدأة،  تلك  نفسك  على  وتستولي  السحر،  ذلك  ويأخذك  السكون، 
ويغمرك ذلك الصفاء. فتروح في عالم الأحلام والذكريات، وتدلف 
ل إليّ أن الحياة قد  إلى عوالم الفكر والعواطف المشجيات. وقد خُيِّ
ذلك  ويعديني  هادئة،  نومة  إلى  أخلد  قد  الوجود  وأن  فجأة،  وقفت 
الشجو والسهوم فلا أستطيع أنا الآخر حركة أو قياماً، أظلّ أتبع حركة 
أمامي حيناً، وحركة ما يجري في خواطري وأحاسيسي  الدافق  الماء 
النيل الأزرق  المقاعد على ضفاف  حيناً آخر، وأنا جالس على أحد 
في مدينة الخرطوم، والنيل ينساب في مشيته هادئاً كأنه صفحة المرآة 

1- نشرت في »السياسة الأسبوعية«، العدد )246( ، 22 نوفمبر/تشرين الثاني - 1930.
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المجلوّة، وعلى يميني في النهر بضع سفن بخارية، وأمامي الخرطوم 
م عليها  بحري، وجزيرة »توتي«، وعلى شمالي مدينة أم درمان، يخيِّ
الصمت ويكسوها الليل ثوباً رقيقاً، ويُخَيَّل إليّ أن ذلك الشجر الحاني 
ل شارع الشاطئ وذلك النهر الهادئ، بما  بعضه على بعض والذي يظلِّ
فيه من قنطرة وأمامه من مدينة وجزيرة وما فوقه من سماء تحسبها لشدة 
زرقتها وانكفائها على حدود النيل أنها النيل، وأن النيل سماء.. صورة 
الوحي منها!..  ل فيها واستلهام  التأمُّ يمكن أخذها ووضعها في إطار 
ل وهلة- أنها -لا  وخطرت سفينة من تلك المرصوصة، فحسبت -لأوَّ
شكّ- طامسة أثرَ ذلك الجمال، عابثة بذلك الهدوء الصامت مُتلفة لتلك 
الصورة  أعطت  بل  ذلك،  من  شيئاً  تصنع  لم  ولكنها  الرائعة،  الصورة 
لوناً، وزادتها حياة وبشراً، وما يُخَيَّل للرائي أنها سفينة تعبر نهراً، وإنما 
كأنها قلم يرسم خطّاً على صفحة، أو كأنها شهاب يشقّ عنان السماء في 
ئاد وسرعة! عجباً لمنظر النيل ليلًا! ليس بعده جمال ولا جلال، وما  اتِّ
يفوقه منظر مما رأيت سحراً وروعةً. وما تستجيش الخواطر ولا يصفو 
الذهن ولا يتألق الفكر ولا تكثر الذكريات وتغمر النفس فيضاً وحنيناً، 
مثل ما تفيض النفس في حضرة النيل، ويحنّ القلب، ويحلو في كلّ 

ذلك الشجو والحنين.

ظللت الساعات وأنا مأخوذ بسحر ذلك المنظر، في شبه صلاة روحية 
وخشوع فكري وجلالة تغمر النفس، وتخلع على الحياة شعراً، وتحيطها 
بالأطياف والأرواح، وتملؤها بأسرار النفوس وخفاياها! ويالقدرة منظر 



53

كمنظر النيل على ابتعاث روافدها وزخر جميع تياراتها من حنين إلى 
المجهول، وشجو إلى الماضي، وتطلُّع إلى المستقبل المنظور!

وإنما هو  المائي،  السائل  الليلة كالشيء  تلك  النيل في  لي  ولم يظهر 
بالتماسك أشبه، وإلى مادة كالزئبق أقرب، فما تشهد شيئاً من العنف 
بثوب  مُتَّشحاً  البعيد  العمق  تشاهد  وإنما  الظاهر،  الاندفاق  من  أو 
من  شيئاً  تلمح  ولا  السريع  العَدْو  وتشاهد  البارزة،  والسطحية  الهدوء 
آثاره ومظاهره، ولقد تسمع الوسوسة من حين لآخر بين نباتات المياه 
كأنما اشتدّت بها الوحشة، وكثر عليها الصمت والسكون! ولكن العالم 
غافٍ، وللعالم حرمة عندها، فتنطق في صوت خافت، وتهمس بدلًا 
والعين لا  الجميلة،  إلى سكونه ووحشته  الماء  ويعود  أن تفصح،  من 
تفتأ تنظر إليه ولا تتعب من ذلك، ولا تحسّ إعياءً ولا فتوراً. ولقد يقع 
حجر في النهر وسط ذلك السكون فيكون للصوت الذي يحدثه موسيقا 
لا تعثر عليها عند أعاظم أرباب الموسيقى والفنون! وأسأل أحياناً: من 
أين هي ذاهبة؟ أهي لا تفتر  المياه؟ وإلى  تأتي هذه  أين -يا ترى- 
من هذه الحركة الدائمة والدائرة التي تنتهي لتبتدئ، وتبتدئ لتنتهي؟ 
إلى أين أيّتها المياه؟ ومن أين؟ ألا تفترين؟ ألا تسخطين؟ ألا تنتابك 
عوامل الضجر والسأم؟ فألمحها تسخر بي وتشفق عليّ، وعلى شفتيها 
ابتسام، وفي نفسها مرارة، وهي تهمس خوفاً من أن تسمع: »هكذا، 
ف مما لابدّ  هكذا، لقد نفذ القضاء، أليس من الحماقة والضيق والتأفُّ
منه ولا محيد عنه، ونحن أبناء الحياة ولا شيء هنالك غيرها، أليس من 
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الخير أن نتحمّلها ونكون عند ظنها، ولا نفتر عنها؟ بل نحياها في أناة 
لو كنتم تعلمون«. وكذلك  ورضاء وابتسام وادع مرير: »ذلك أحكم 
زة حديثها بالابتئاس والاصطخاب، ونسيانها للشعور  تذهب المياه معزِّ
ووسوسته  جريه  في  والماء  والإعياء!  الملال  بشعور  وهزئها  بالنفس، 
الحياة،  فلسفة  ل  يمثِّ وادعاً،  راكضاً  والبلدان  المدن  يتخطّى  الدائمة 
وكيف يجب أن يكون احتمالها والتغلُّب على شعور الملال ودواعي 

الإعياء والسخط.

من  زبداً وصخباً  أكثر  وهو  الأخرى  الناحية  من  الأبيض  النيل  ويأتي 
النيل الأزرق، قد ترى موجه المزبد وآذيه المصطفق يتكسّر في عنف 
وشدّة على الشاطئ، حتى إذا التقى بالنيل الأزرق عند الخرطوم شَدَّ 
التي  الحياة  معاً في مرحلة  الاثنان  أزره وأخذ يساعده، وتكاتف  من 
وقلّت  واحداً  نيلًا  صارا  وقد  يسيران  وهكذا  آخر،  ولا  أول  لها  ليس 
الوادع  بالرضاء  وشعورهما  نجواهما  فتلمح  اُنسهما،  وزاد  وحشتهما 
الزمن وبقيت  يندلفان في سير سريع ما سار  الهادئة، وهما  والحكمة 

الحياة..!

تستمرئه  الذي  الوادع  الساهي  الجمال  هذا  شأنه؟  ما  الجمال  وهذا 
النفس لأوّل نظرة، ويفرح له اللبّ، وتجزل الروح، ماله يميل بذهني 
أمامي  تنبسط  التي  السفن  هذه  مشجية؟  محزونة، وصور  إلى خواطر 
أجلُّها في خوف! لعل السبب موت خال لي غريقاً في سفينة بخارية 
في النيل الأزرق. و»توتي« المنبسطة هي الأخرى أمامي، مالها تثير 
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إلا  له  يبق  لم  الذي  الكئيب  لشجوها  وما  حزيناً؟  شجوناً  نفسي  في 
الناصعة تبعث في  لرمالها  المخيفة؟ وما  الوحشة  أن يدمع؟ وما هذه 
نفسي الأسى والذكريات الأليمة؟.. وإنني لأذكر »توتي« وأذكر أياماً 
العين  لي بها، وأذكر زرعها وأذكر مجدها، وأذكر تلك الخضرة ملء 
والبصر نهاراً، وهي الجلال والأطياف والخوف ليلًا. وأذكر، ويالشدة 
وسط  القائم  البيت  ذلك  أذكر  أبي،  بيت  وأذكر  أبي،  أذكر  أذكر!  ما 
الزرع وحيداً لا أخ له، كالشارة الموسومة وسط ذلك الزرع الحافل! 
أين كلّ ذلك اليوم؟ لقد مات أبي واضمحلّ الزرع وتهدّم البيت، وما 
بقي منه سوى الجدران والتراب، وصار مأوى حيوانات ضارية، تسكنه 

الهوام، ويعمره الخراب الماثل للعيان.

ق على ضفاف النيل الأزرق، ماذا يترك في  وهذا الشارع الجميل المنسَّ
نفسي من إحساس؟ لا تزال صورته التي رأيتها وأنا طفل في أمّ درمان 
مرسومة أمام ناظري، وهي صورة فيها من الحنين والشوق والقدم ما لا 
سبيل إلى وصفه. على أن ما الذي يعني العالم بخواطر حالم مثلي؟! 
وهؤلاء بعض الناس يتحدّثون في شغب،وقد خرجوا من دور السينما، 
وربما كان هنالك حفلة راقصة! وفي البحر حيتان، وفي الشجر أطيار 
نائمة، وغير هؤلاء وأولئك من أعمال متباينة، وحالات مختلفة. ماذا 
معرفتها  وعدم  وشمولها  الحياة  طريق  سوى  التناقض  هذا  كل  يعني 
الغازية!؟ تلك هي أم درمان  للسهولة، بل هي »الشدّة«، وهي القوة 
وادعة نائمة، ومن يدري ما بداخلها من المتناقضات ومختلف مظاهر 
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الحركة والسكون، وشتى مظاهر العاطفة والشجون؟ وإنني لأذكر النيل 
الأبيض وسفرتي فيه وأنا مازلت صبياً حدثاً، كيف نسيت نفسي في 
مرح وبساطة وأنا على السفين! كلّها ذكريات قويّة واضحة، تتسلَّل إلى 
ذاكرتي من حيث لا أشعر أنني في حاجة إلى »بروست«) 1( آخر ليصف 
كل ما يجري في وعيي المستتر في تلك اللحظة من الزمان. إنها لتملأ 
مجلَّداً ضخماً وما تفنى! وإنني لأذكر ليالي المدرسة، وسماعي لذلك 
رها بمن مات من  »البوري« الذي يهزّ كياني هزّاً، ويلعج نفسي، ويذكِّ
الذكريات  وتلك  الصوت  لذلك  أيّ علاقة  أدري  وأحبابي! ولا  أهلي 
المحزونة! فلربّما لأن خالي كان ضابطاً، وأن ذلك »البوري« يضرب 
ضواحي  فأذكر  يميني  إلى  وأنظر  مات!  قد  وخالي  الضباط،  لعشاء 
وإنما  اليوم  »برّي«  أذكر  لا  خاص،  بنوع  »برّي«  وأذكر  الخرطوم، 
أناشيد  إلى  وأصغيت  عنها،  سمعت  بل  أرَها  لم  التي  »برّي«  أذكر 
الفتيات وأغانيهن في مدحها »بري الطراوة، والزول حلاوة«. إن ذكر 
هذه الجملة ليُمثِل أمامي صوراً من الماضي قوية، حيّة كأشدّ ما تكون 
إلى  شوقي  أذكر  وحنينه!  لشجوه  ويا  الماضي!  لصور  يا  وقوّة!  حياة 
الماضي، وأذكر حنيني إلى المجهول، وأذكر شعور الاغتباط والجمال 
الفني الذي أشرف عليه عند مشاهدتي النيل في تلك الليلة، فأقول: يا 
للعجب! أتراني أودّ أن أعيش الماضي والحاضر والمستقبل في ساعة 

واحدة. يا لنهم الحياة، وطبع الإنسان، وعطش العواطف!

1- الإشارة إلى الكاتب الفرنسي مارسيل بروست مؤلِّف »البحث عن الزمن الضائع«.
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فأنا الآن أذكر كل هذا، أذكر الليلة القمراء بأم درمان وأنا صبيّ ألعب، 
وأذكر مكاني من الخرطوم ومكان الخرطوم من الكرة الأرضية )إن صَحَّ 
أنها كرة(، أذكر الخرطوم وجمالها الساهي، وصفاءها الصامت ورونقها 
وأحلامها وصمتها وما يحيط بها من ضوضاء، وما يتّصل باسمها من 
أسماء تاريخية وهالات وحروب. وأذكر الحيتان في قعر النيل، وأذكر 
الشجر في وقفته الكئيبة ووحشته الدامعة، وأذكر عوالم أخرى شهدتها 
أو قرأت عنها، وأذكر أبي، وأذكر أختي التي فارقت هذه الحياة، وأذكر 
وأذكر غير  لعيني،  الماثل  الجمال  وأذكر  القاصفين،  الراقصين  هؤلاء 
هؤلاء أشياء كثيرة لا صلة بينها ولا قرابة عندها! فأسأل نفسي: ماذا 
تعني كل هذه الأشياء؟ وليس من مجيب سوى أننا في هذه الحياة، 
وسنظل فيها إلى أبد الآبدين، لا نعرف عنها شيئاً يرتاح إليه الضمير، 
ويسكن عنده الخاطر. وإذ أنا في هذه الخواطر المسائية أشعر برعشة 
شعور  الدمعة  أهذه  أدري:  فما  عيني  في  بدمعة  وأحسّ  في جسمي، 
بجذل الحياة، أم هي بكاء عليها؟. غير أنني أعرف أنني أذهب وأعمل 

بعد ذلك كما يذهب أناس كل يوم ويعملون!.
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مُثُل عليا   ))
للحياة السودانية المقبلة

محمد أحمد محجوب

والجاهل،  العارف  بين  فرق  فلا  الأدب،  سبيل  فيها  اضطربَ  أمّة  إن 
نظام  وضَعُفَ  والسمين،  بالغثّ  تودي  كادت  حتى  الفوضى  وعمّت 
التعليم فيها، وضاق مداه إلى أن قارب الأمّيّة إن لم يندمج فيها، لَحَرِيّةٌ 
جهدها  وتسعى  تشكوها،  وأن  الاجتماعية،  للويلات  هدفاً  تكون  أن 
للخلاص منها ومما يعقبها. فإذا نظرنا إلى نظام الأسرة وجدنا المرأة 
أخلاق  إلى  نظرنا  وإذا  والتقاليد،  الجهل  من  تحوطها جدران  جاهلة 
الشبان هالتنا الهوّة السحيقة التي ينحدرون إليها واعين وغير واعين، 
وإذا تفقّدنا الكهول والشيوخ وجدناهم لاهين بأعباء الكبر وتكاليف 
أمّتهم من جهودهم وما ترجوه من  الموت عمّا تطلبه  العيش وخوف 
وجدنا  والمنتديات  المجالس  إلى  تطلَّعنا  وإذا  بتجاريبهم،  الاستفادة 
الأمّة  ينخر في صميم  وألفينا الانقسام  كل لحم أخيه حيّاً،  يأ المؤمن 
د كيانها، ورأينا فتيان الحيّ يشغلهم التفكير في أشخاصهم الفانية  ويهدِّ
فتح  تحاول  في سباتها  مازالت  التي  الأمّة  في خير هذه  التفكير  عن 

1- نُشِرت بمجلة )الفجر(، المجلد الأول، العدد الثاني عشر في 16 نوفمبر - سنة 1934. وهذه المقالة هي القسم 
هذه  وعنوان  المقبلة.  السودانية  الحياة  عليه صورة  تكون  أن  ينبغي  فيما  المؤلف  رأى  عن  من سلسلة  الثالث 

المقالة »في الاجتماع والسياسة«.
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عينيها، فيروعها ما ترى بنيها عليه من محن تتلوها محن، وانقسام يتلوه 
انقسام.

ولقد تعاقبت على هذه الأمّة، في الآونة الأخيرة، ثلاث حكومات قبل 
هذه الحكومة الحالية) 1(: أولاها مملكة الفونج. وكان الناس إذ ذاك 
الحكم،  دفّة  تسيير  قادر على  الحاكم  الجهل؛ فلا  تغمرهم موجة من 
دها  ولا المحكوم بقادر على مساعدة الحاكم، وكانت ثمة فوضى يؤيِّ
العهد  جاء  ثم  فيحكم(،  أمر  للفوضى  كان  )إن  أمرها  ويحكم  الظلم 
التركي المصري فوقعت البلاد في قبضة الحاكم الأجنبي الذي لا يهمّه 
ينهبون  الولاة الأتراك  أمرها إلا أن يستغل مالها ورجالها، فجعل  من 
دون الفيلق تلو الفيلق ليزيدوا عدد جند والي مصر،  الذهب نهباً، ويجنِّ
ذلك  يحتاجه  ما  والقوّة  الميزات  من  فيه  إلى جيشه عنصراً  وليدخلوا 
الجيش. وتفشّى الظلم في البلاد، وكثر الضغط على الأهلين فأوهن 
القوى وأضعف الأخلاق، وعلى الأخصّ لأن ذلك العهد جاء عقب 
القبائل،  علاقات  فيها  وتوتَّرت  الرجال،  أفنت  التي  الأهلية  الحروب 
وتفرّقت الكلمة. ثم جاءت المهديّة لتنقذ الناس من فوضى الأخلاق 
ومن ظلم الحكّام، فكان لها ما أرادت في عهدها الأول، ولكن الجهل 
قعد بنيّاتها، وقضى في عهدها الأخير بأن تكون مثاراً للتفرُّق القبلي 
من جديد، وكان ضغط القائمين بالأمر سبباً في ضعف الأخلاق بعد 
تْ أحلام الرجال إلا  أن بدأت تقوى، فساد الدسّ، وكثر الرياء، وخفَّ

1 حكومة الحكم الثنائي.
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ر  الذين وُهبِوا قوّة في الإيمان وصبراً على الشدائد، وعرفوا أن ما قُدِّ
ترى كيف  الله... وهكذا  بإذن  إلا  تصيبهم من مصيبة  ولن  سيكون، 
لكل  سائغة  طعمة  الأمّة  هذه  من  لتجعل  واتَّحدت  العوامل  عت  تجمَّ
غازٍ وكل مجتاح، ولتورّثها وهناً في الأخلاق وتفرُّقاً في الكلمة، وهي 
من  فليس  نياته،  مهما حسنت  والحاكم،  أمرها،  على  مغلوبة  حكومة 
فيها  الكلمة  تفريق  وإلى  فتقوّيه،  ضعفها  إلى  الأمّة  ينبّه  أن  له  الخير 

لتعمل على اتّحادها!

ومستوى المعيشة ونوعها وملذّات الحياة ومطامعها، هل تلك مما يساعد 
على قيام حياة اجتماعية سعيدة؟ لا، فإن الفقر المدقع وجفاف الحياة 
الجمال  وفقدان  بعينها،  الكفاف  حياة  هي  أو  الكفاف  قاربت  حتى 
منه  الباقي  اليسير  النزر  إلى  الناس  التفات  والصناعي وعدم  الطبيعي 
لأنهم في شغل عنه بحاجيات الأكل والشراب واللبس المتواضع، وما 
من  نقاسيه  وما  والأخلاقية،  المالية  الأزمات  من  الظروف  به  تبدهنا 
كبت الأفكار لخوفنا حتى من أنفسنا ولفقدان الثقة حتى في الصديق 
التضحية  وروح  التعاون  روح  ولانعدام  الشقيق،  والأخ  بل  الخلوص 
وروح الإقدام بين الشباب، كل تلك العوامل فرادى ومجتمعة لا تزال 
قة،  تعمل على اضطراب الحياة الاجتماعية عندنا وجعلها تعسة غير موفَّ

لا تنتج سوى الخراب عاجلًا أو آجلًا.

غير أن لهذا الشعب فضائله التي توارثها والتي لولاها ما احتمل عقابيل 
تلك الأدواء دون أن يفنى، ولأقمنا على جدثه مناحة. فإن الأريحية 
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في  وتبلُّداً  ليكون جبناً  كاد  الشدائد حتى  على  والصبر  الفذّة  العربية 
الخلقية  الشجاعة  من  الصدور  تكنّه  ما  وإن  بالذلّ،  ورضاءً  الشعور 
تلك  كل  حمايتها،  سبيل  في  الدم  وإراقة  الأعراض  على  والمحافظة 
الفضائل لاتزال عاملة على مقاومة الأمراض الاجتماعية التي تجتاحنا، 
د مجتمعنا، على أن هذه الفضائل -بدورها- أخذت في  وأصبحت تهدِّ

النقصان والتدهور، ويُخشى عليها  من الانقراض.

فالشبّان لا تجد عندهم من الأريحية والإباء ما عند آبائهم وأجدادهم، 
ر  فهم يحجمون حتى عن مساعدة ذوي القربى، وقليل منهم من يفكِّ
في أن له من الأعراض ما يجب أن يصان، والتقاليد الصالح منها وغير 
كبعض العاديات في  الصالح بدأنا نطرحها جانباً، ولا ننظر إليها إلا 

زوايا المتاحف.

العوامل  ورأينا  عليها،  وما  الأمّة  لهذه  ما  استعرضنا  أن  بعد  والآن، 
تقاوم  التي أخذت  والعوامل  ركنها،  انهيار  لتعمل على  اتَّحدت  التي 
ما هي طريق  فَلْنَرَ:  أداء وظيفتها،  تعجز عن  أو كادت  حتى ضعفت، 
الإصلاح؟ وما المثل الأعلى الذي يحقّ علينا أن نضعه لحياتنا الاجتماعية 
ونتبعه؟والأسرة، في نظري، هي نواة الحياة الاجتماعية، فإذا كان نظام 
الأسرة مما يساعد على التعاون وفهم الواجبات قبل المطالبة بالحقوق، 
وكان مما يدعو إلى المساواة ورفع مستوى الحياة والتسامي بالمشاعر 
فنحن -لا  الشخصية،  والمطامع  الدنايا  ع عن  والترفُّ العليا  المثل  إلى 

شكّ- سنظفر بحياة اجتماعية سعيدة تكفلها حياة سياسية مزدهرة.
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إلى  حاجة  وفي  جاهلة،  أسلفنا  كما  والمرأة  المرأة،  قوامها  والأسرة 
في  وتغرس  أطفالها  تربّي  كيف  ولتعرف  واجباتها،  لتعرف  التعليم 
أقول  عندما  وأنا  عامّة.  للإنسانية  الخير  وحبّ  بلادهم  حبّ  نفوسهم 
بتعليم المرأة لا أريدها أن تعمل في الأسواق أو تدخل ميدان الوظائف 
رة وأمّاً تعنى بتربية الطفل، وترعى  الكتابية، ولكني أريدها زوجاً مدبِّ
جسده وروحه، وتتكفّل بغذائه الجسمي والعقلي والخلقي. ولا أريدها 
المرعية وعلى  تقاليدها  أقول بمحافظتها على  جة، ولكني  متبرِّ سافرة 
جلسات  في  يرفرف  ملاكاً  وأريدها  الحنيف،  دينها  وتعاليم  تقاليد 
ر وجودها على الرجال حتى يكفّوا عن هذر  الأسرة وليالي سمرها، يؤثِّ
ر الألفاظ وتنميق  القول ولغو الحديث، وحتى يحصروا همّهم في تخيُّ
العبارات فلا يجرحوا شعورها. ولأضرب لكم مثلًا على قوّة تأثير المرأة 
في المجتمعات، فإني أتحدث الإنجليزية مع الإنجليز وغير الإنجليز، 
دة  ثت إلى سيِّ وأهتمّ في بعض المواقف بلغتي وأصقلها، ولكني ما تحدَّ
في  حريصاً  ورأيتني  تتسامى،  وتعابيري  ألفاظي  ورأيت  إلا  إنجليزية 
القول مقتصداً في الرأي، وشعرت بأني غير ذلك الرجل الذي يتحدّث 
سلطاناً  للمرأة  أن  علمت  والاستقراء  البحث  وبعد  أمثاله.  الرجال  مع 

ر حتى في محادثاتهم وأعمالهم الأدبية. على الرجال يؤثِّ

قبل  الحديث  أسوق  الشبان  بواجبها،فإلى  وقامت  المرأة  تعلَّمت  وإذا 
الكهول والشيوخ: إن شبابنا أخذوا من مدنية الغرب القشور دون اللباب 
فتفانوا في السكر والميسر والفساد فأنساهم الشيطان ذكر ربّهم، وأخذوا 
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حون  يتبجَّ البلاد، وجعلوا  منفعة  الشخصية دون  منافعهم  رون في  يفكِّ
مازيني«  »جوزيف  قال  واجبات.  عليهم  أن  ونسوا  حقوقاً،  لهم  بأن 
بعناها  اتَّ إذا  كلمة  لتحريرها  الفتاة«  »إيطاليا  أبناء  يدعو  كان  عندما 
نجحنا في جميع مقاصدنا. وفحوى تلك الكلمة أن كل الثورات التي 
قامت نادى زعماؤها بِرَدّ الحقوق، ولكنه يقول لأبناء إيطاليا إن عليكم 
واجبات. »مازيني« لم يقل ذلك اعتباطاً، ولكنه كان يعلم حقّ العلم 
كمل ستردّ إليه  أن الرجل الذي يعرف واجباته ويؤدّيها على وجهها الأ
الأيام زعمه،  ولقد صدّقت  بها،  يطالب  أن  منقوصة دون  حقوقه غير 
فتحرَّرت إيطاليا وغدت ملء العين والأذن، فواجب الشبّان أن يتّحدوا 
عن  اجتماعاتهم  تتنزّه  وأن  المعرفة  في  يتعمّقوا  وأن  أنفسهم  وينسوا 
لمحاربة  المنظّمة  جماعاتهم  لهم  تكون  وأن  وسافله،  الكلام  فضول 
الفساد والأمّيّة ولرفع مستوى العلوم والفنون والآداب، وواجب الشبّان 
أن ينقذوا البلاد من ويلاتها، وأن يرفعوا مستوى الحياة الاقتصادية، 
ف آلام الفقير وتكفل  ويساهموا في تكوين الأعمال الخيرية التي تخفِّ
وأن  القبائل،  بمحو  ينادوا  أن  الشبان  وواجب  زاهراً.  مستقبلًا  لأبنائه 
يقولوا إننا سودانيون، لا فرق بين أسودنا وأبيضنا، ولا فرق بين ساكن 

الشمال وساكن الجنوب!

وأما الكهول والشيوخ، وهم تراث أجيال مضت، فعندهم من الفضائل 
أورثها لهم تعاقب  الشبّان، ولهم من الأمراض ما  كاد ينقرض في  ما 
تلك الحكومات الثلاث من دسّ ورياء يسمّونه دهاء، وما عندهم من 



64

روا في تكاليف  زعم بأنهم قاموا بواجبهم العام، وبقي عليهم أن يفكِّ
الموت عن خدمة بلادهم  الكبر وخوف  بأعباء  ينشغلوا  وأن  العيش، 
وإفادتها بتجاريبهم، فإني أقول لهم: أنتم مسؤولون عن مستقبل البلاد 
وعليكم أن تكونوا مثالًا للشبّان، وأن تورثوهم ما عندكم من الفضائل، 
وا من أرائكم فتعملوا مخلصين لوجه الله والوطن، فإن من  وأن تتجردَّ
أن  أولى بخدمة بلاده من سواه، وهو خليق  أو جاوزها  الأربعين  بلغ 
يكفّ عن الدسّ وعن الرياء، فهو إن عمل في وضح النهار وإن جاهر 
السنّ شفيعاً، وإذا أصابه أذى من  له من  بالحقّ فلن يصيبه أذى لأن 
وفيه خير  الأذى  نعم  فهو  الحق  قول  أجل  ومن  الصراحة،  تلك  جرّاء 
م وعمران،  عة بما يرجوه لها من تقدُّ العزاء لمن يطمع أن يرى بلاده متمتِّ
فإلى ميدان العمل أيها الكهول والشيوخ، واحملوا علم الجهاد، ولكم 

من الشبّان خير جند.

الجمال  نفحات  إلى  والالتفات  الحياة  وملذّات  المعيشة  مستوى  أما 
للجميع  موفورة  وستكون  بواجبنا،  قمنا  إذا  نا  حقِّ من  فهذه  وروائعه 
إذا زال الانقسام وتمتَّعنا بالثقة فيما بيننا، وسادت بيننا روح التعاون 
والإخلاص وروح الإقدام والتضحية، وستكون لنا في القريب العاجل 
وتحقيق  خططنا  لتنفيذ  مجالًا  فيها  ونجد  برغائبنا،  تفي  منتديات 

أحلامنا.

لت فأقول: إن المثل الأعلى للحياة الاجتماعية  والآن، لأجملْ ما فصَّ
الشبّان  يعرف  وأن  مة،  متعلِّ امرأة  تديرها  صحيحة  أسرة  لنا  تكون  أن 
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واجباتهم قبل أن يطالبوا بحقوقهم وأن تَتَّحد كلمتهم، وأن يفنى نظام 

م الكهول والشيوخ إلى ميدان العمل ويحملوا علم  القبائل، وأن يتقدَّ

الجهاد، وأن يضحّوا بالبقية الباقية من أيّامهم وحياتهم في سبيل الله 

الأعلى  المثل  هو  ما  تسألني:  القارئ-  -أيّها  أراك  ولكني  والوطن، 

للحياة السياسية؟ لأن عنوان المقال يدلّ على أني سأحدّثك في ذلك 

الشأن، وجوابي هو أن السياسة لم يأتِ الأوان لنتحدث عنها ما دامت 

ماتها من تعليم وحياة أدبية واجتماعية ناقصة، وما دمت أنا مكتوف  مقدِّ

اليدين حبيس اللسان.

يزيـــنُولـــو أن المجـــالَ مجـــالَ ســـردٍ بمـــا  اللســـانَ  لأطلقـــت 

فمهـــلًا، ســـوف تطلقـــه الســـنون!ولكـــنّ اللـســـــانَ لــــه قــيــــــوُد
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بين مصر والسودان  )) 

في سبيل التعارف الأدبي

التيجاني يوسف بشير

إلا  يطلق  فلا  الدوائر،  به  واستأثرت  السياسة  به  استقلَّت  عنوان  هذا 
حيث  وإلا  القُطرين،  بين  الهامّ  الحدث  هذا  معالجته  به  يراد  حيث 
يصرف على وجه الحكم والسلطان والرغبة الاستعمارية، ولقد ظلَّ زمناً 
طويلًا وقفاً على هذه السياسة العابثة بأسمى حرمات العلم والأدب، 

فما تحسّ له وجوداً في غير دار المندوب.

ولو قد أردنا أن نخلص به من مظان السياسة ومضيق السلطة إلى حيث 
الأدبية  العلائق  من  متَّسع  هناك  لكان  )العناوين(  حرّية  هواء  يتنفّس 
السامية تفسح له منها مكاناً لا يتطرَّق إلى كرامته فيها شيء من هذا 
العبث البغيض. وإنا لنرجو أن يكون قد انقضى ذلك الزمن الذي لم 
يكن يُنظَر إلى السودان فيه إلا من وراء هذه المطامع الفانية وحدها، 
قة. ولئن كان  ولعل مصر نفسها لا تعود تنظر إليه النظرة المحدودة الضيِّ
السودان، من قبل، بلداً ليس له مكان إلا في صحيفة المستعمرات أو 

1- نُشِرت بمجلة )الفجر( المجلد الأول - العدد 16، غرة فبراير 1935 ص )724(. وضمت كتاب )التيجاني يوسف 
عام  نُشِر  ثم  بشير.  وبكري  عبدالحي  محمد  بإعداده  اضطلع  والذي  الكاملة(؛  النثرية  الأثار  الأول:  السفر  بشير 

.1978
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سلّة المهملات، فليس هو الآن ذلك البلد الأخرس الذي تدور حوله 
عناصر  نفسه  في  استكمل  لأنه  ليس  يبتسم،  وهو  الاستعمار  صفقة 
الثورة، أو استجمع في قوّته مدافع الحروب، ودوارئ الأطماع، ولكنه 
د  الشعور بالوجود وكفى، ولكنه الانقلاب التاريخي العظيم الذي تمهِّ
له الثقافة، وتشقّ له الآداب في حياة هذا الشعب ليأخذ بحقيقة الحياة. 
ر من نظرتها إليه،  أفليس هذا وحده بكاف أن يحمل السياسة كي تغيِّ

تلك النظرة القاصرة العمياء؟

وما نريد أن نطمس على الاستعمار في كلمة، أو نأتي على السلطان في 
مقال. ولو قد استطعنا أن نفعل لما أبطأ قلم في تحقيق ذلك، غير أنا 
لا نكاد نفهم تفسيراً لأن تستغلّ السياسة اسم هذا البلد استغلالًا جامداً 
في  كان  لقد  وحسب. صحيح،  الأطماع  إليه  تدعو  ما  على  مقصوراً 
وداعة السودان وجهله من قبل مدعاة لهذا التحيُّف ومجلبة إلى اعتباره 
شيئاً لا مكان له من الإعراب السياسي المحترم، فهو مبنيّ على غير 
حركة الانقلاب، جامد لا يتصرّف في منطق الحكم. أما هو اليوم فلقد 
عرف منزلته من الإنسانية الحرّة المهذّبة، عرف طريقه إلى كل ما ينبغي 
أن تعرفه الشعوب، فلا معنى لإغفال ناحيته العلمية والأدبية حتى في 
هذه الأيام التي يعمل جاهداً فيها ليخلق من نوابغ شبابه قادةً للفكر. 
أفلم تكن هذه الناحية -إذاً- خليقة بالعناية من كل ما تدفع به السياسة 
من منطق القوّة الغاشمة؟ وإن جهلت مصر ما بينها وبين السودان من 
علائق أخرى جديرة باهتمامها غير مالها من علائق سياسية بـ »سوداننا 



68

رين لهذه العلائق مكبرين مصر وما يربطنا  العزيز«، فنحن ما نزال مقدِّ
في  خالداً  سيظلّ  الذي  المصري  التفكير  وأثر  الثقافة  منازع  من  بها 

تاريخ أدبنا السوداني الحديث.

بين هذين  ق  نوثِّ وأن  الروابط  بهذه  نُعنى  أن  الأدبية  لنا ولمصر  فخير 
ئ  نهيِّ أن  ولمصر  لنا  خير  الصحيحة.  الأدبية  المعرفة  وشائج  البلدين 
للتاريخ مادّته من هذه النواحي الخالدة، وأن نعتدّ له بأسمى العناصر 
الروحية ليتهيّأ بها إلى كتابة ما شاء من فصول. أما مصر السياسية فليس 
لدينا ما نقوله لها اليوم أو غد أو بعد غد. ولكن، بحسبها أن تعلم أن 
هذا العَلَم الذي يخفق في قلب العاصمة، والذي مايزال يرفّ ويدفّ 
في هذه المراكز المتواضعة جاهداً مكدوداً في إطراقته الحزينة ليس هو 
الآن كما تحسّه مصر، لقد نسيه الناس. أجل لقد نسيه الناس، فخير لنا 
ولها أن نرفع بجانبه )إن لم نقل في مكانه( عَلَماً آخر من ألوية العلم 
الروابط  لنا ولها ألا يضيق هذا »العنوان« عن محض  الخالد. وخير 
العلمية الخالصة من غواشي الحكومة وشوائب الدولة، وما ينبغي إلا 
الصلات،  هذه  من  كثر  لأ يتّسع  فلا  ذلك  عدا  ما  كل  عن  يضيق  أن 
هي  فليست  البلاد،  هذه  بحكم  ما  وقتاً  نهضت  وقد  مصر،  أن  على 
بأوضح أثراً ولا أثبت علماً إلا في هذه الأجواء الأدبية، إذ إن أثر الثقافة 
المصرية في السودان هو وحده ما سيحفظ لمصر أثرها فيه يوم لا يبقى 

رة الأيام. إلا هو قوياً واضحاً في مذكِّ

ذلك هو حديث الأدب إلى مصر لا حديث السياسة، فتلك لغة -أي 
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والله- نحن أشدّ جهلًا بها من كل مخلوق آخر، فإذا استطعنا أن نخلص 
بهذا »العنوان« إلى ما نريد أن نخلص به إليه، وأن نفهمه صريحاً سهلًا 
د فيه ولا التواء، وأن نحرضه بماء »النيل« من كل ما علق به من  لا تعقُّ
الأوضار »الرسمية« فقد استطعنا أن نوجد بين القطرين روح التفاهم 
الأدبي الصحيح الذي لم نكن في ساعة ما أشدّ حاجة إلى غيره منه، 
فليأخذ أدباء الشباب المصري في سبيل التعارف الأدبي مع إخوانهم 
أدباء الشباب السوداني، وليتركوا للسياسة طريقها تسلك فيه ما شاءت 

في موكب من الحرس وكوكبة من حَفَظة النظام.

حياة  الآن  الشباب  حركة  وفي  التاريخ،  خالق  هو  وحده  الشباب  إن 
تتوحّد  حتى  الفواصل  هذه  بتمزيق  الكفيل  وهو  بعد،  من  المستقبل 
الجهود، وتتكاثف الجهود، وتتكاتف الأقلام، ويفهم كلٌّ أخاه، فلا 
نعود نرى أو نسمع أن مصرياً مثقّفاً يجهل كم عدد الصحف والمجلّات 
التي تصدر في السودان، في حين يجرح في وجودنا أن تستفسر عن 
كثر الناس تشجيعاً لها، وهي مع ذلك لا تعرف  ذلك مجلّة مصرية نحن أ
من صحفنا إلا »الحضارة«، أفيصحّ أن يصل الأمر إلى مثل ذلك يا 

مصر؟

ق من الحياة الأدبية أسمى ما يطمح  منذ زمن بعيد ونحن نسعى لنحقِّ
وأخصب  الشخصيات  أقوى  شبابنا  من  لنبتعث  ونجدّ  العصر،  إليه 
العقول، وما كان ليعوزنا كي نخلق هذه الشخصيات إلا أن نساير حركة 
العالم الفكرية في مثل ما يتطلَّب من نشاط ويستلزم من مرونة ويُفتَرَض 
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من يقظة. أجل، وما كان لينقصنا شيء مما يكون هذه النفوس إلا أن 
يُعنى بنا العالم الشرقي وحده فيقرأ ما نكتب، وينقد ما ننتج، وإلا أن 
تُعنى بنا مصر وصحف مصر خاصة، فتأخذ هذه الأقلام التي تحسب 
أن صريرها يصمّ آذان العالم، أو تحلم أنه قريب من ذلك، وما يمنعها 
أن تحسب وأن تحلم؟ ثم ما يمنع أن يكون حقيقة ما تحسب وما تحلم، 
ر لها أن تنال نصيبها من عناية الشعوب، وإذا بها لا تكاد تعرف  إذا قُدِّ

كأنما تعمل في كهف.

من  شيء  ولا  التفكير  في  سموّ  ولا  الأدب  في  قوّة  ينقصنا  ما  قلنا: 
في  حتى  المجهولة  الأقلام  هذه  تبرز  أن  إلا  الأدبية  العظمة  رات  مؤثِّ
كنّا  مصر، ولعلها إن اُتيحَ لها أن تتنفّس قليلًا أن تكون أبلغ أثراً مما 
أن  هذا  من  شيئاً  يمنع  الذي  وما  الواقع،  عن  شيء  أبعد  حلماً  نعدّه 
يحصل أيضاً؟ بل من الواجب المفروض ألا تبطئ عن اللحاق بأقلام 
الحياة مما  كرم على  أ ربّما تكون شيئاً  أو  ربّما تكون ذهباً لا قصباً، 
يكون النضار، إن كان في مثل هذا عبرة في الإنتاج، وما بها حاجة إلى 
التزكية والإطراء، ولكن ما يؤلمنا -حقاً- هو أن نظلّ مجهولين هكذا 
من ناحيتنا الأدبية حتى في الأقطار الشقيقة، وإذا تغاضينا عن كل هذه 
الأقطار، فما يكون عذر مصر في جهلها بنا جهلًا تاماً؟ ليس من تلك 
الناحية وحدها بل في كثير من النواحي غيرها، الأمر الذي يقدح في 
شأنها قدحاً بليغاً لايزكو معه أن تنطلق باسم هذه الأصقاع مرّة أخرى 
في لهجة الذي ما يفتأ يخفق علمه هنا في صميم البلاد.. ذلك العلم 
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الذي نسيه الناس بعدما كثرت في هذه البلاد أعلام شيوخ الطريقة.

كلّنا في الشرق - أيّها المصريون - مَعْقد رجاء الشرق. فمثل واجبنا 
فيه،  سواسية  فنحن  منه،  حظّكم  فيه  حظّنا  ومثل  له،  واجبكم  نحوه 
ل تبعة كل ما يضيق  سواسية في أسمى ما يفتخر به الشرق وفي تحمُّ
به الشرق. فلتكن هذه أول مرّة للتعارف الصحيح بين القُطرين، وهو 
كله الأدبي طيباً بإذن الله،  إن قام على ما نرجو أن يقوم عليه فسيؤتي أ
وإذا استَلْفَتْنا اليوم نظر أدباء الشباب المصري فإنما ندعوهم، قبل كل 
شيء، لتوثيق الروابط الأدبية بين )مصر والسودان(، وأن يقوم التعارف 
الأدبي المتين بين شباب القُطرين اللذين نرجو أن يوجد بينهما ذلك 

التجاوب الأدبي، وهو وحده ما ندعو إليه.

وعفا الله عن ما سلف. فليعلم من في الكنانة الخضراء أن في هذا البلد 
السحيق المترامي الأطراف الأشعث الأغبر قلوباً كبيرة طموحة، ونفوساً 

شة للعلم والعرفان. متعطِّ

وليعلم من في الكنانة أن في السودان شباباً وفيه أدباً، وفي أدبه لذّة، 
وإنما  منها،  فيخرجون  الجبال  تتكسّر عنهم  تعد  لم  وأنهم  متعة،  وفيه 
تدفع بهم السماء فيهبطون منها إلى الأرض لينهضوا برسالة الأدب إلى 

الأدب، وليفضوا إلى التاريخ بما يجب أن يعرفه عنهم التاريخ.
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رات أغبش  ))  من مذكِّ

عبدالله رجب

قائد  نائب  جراهام  الميجر  إلى  بـ:  معنوناً  خطاباً  ثلاثتنا  ...وسلَّموا 
رونا على لوري تابع  المهندسين الملكيين )سي آر آي( في سنار، وسفَّ
ورشة  إلى  نذهب  وجعلنا  معارفنا  أحد  إلى  أوينا  سنار  وفي  للجيش. 
د ثلاثة أيام  الجيش فلا نجد الميجر جريم  )كما ينطقونها(، وبعد تردُّ
ع الأعمال، ثم يذهب إلى  قيل لنا إنه يأتي في السادسة صباحاً فيوزِّ
فقنا على أن نأتي في هذا الموعد الباكر في  أمكنة العمل للتفتيش، فاتَّ
اليوم التالي، ولكي ننجح في التبكير كان لابدّ أن نتملَّص من الضيافة، 
المهجورة،  الري  كراكات  بجوار  العراء  في  المبيت  على  رأينا  فق  فاتَّ
الجيش  ورشة  من  قريبة  مسافة  على  دين  المتشرِّ من  العديد  العدد  مع 
كوام الحصى الذي يلمع في ضوء القمر،  تلك، وكان مبيتا شعرياً على أ

ويغازل الضلوع!

م، وقابلنا الميجر جريم وسلَّمناه  وبكرنا في الصباح بعد أن صلَّينا بالتيمُّ

عرفت  وقد  لتحريرها،  رئيساً  وكان  )الصراحة(،  جريدة  س  أسَّ الذي  رجب  عبدالله  الأستاذ  رات  مذكِّ هي   -1
والرجعية  الاستعمار  مجابهة  في  بارز  دور  ولها  شعارها،  ينطق  كان  كما  الشعب،  جانب  بالتزامها  )الصراحة( 

وأدواء المجتمع. نشرت هذه الحلقة في )الصراحة( يوم 2 يوليو- 1954.
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دنا بها المأمور السوداني، وكان  ش المركز الإنجليزي التي زوَّ توصية مفتِّ
أحدنا قد كتب خطاباً طويلًا باللغة الإنجليزية، كنا نعيد كتابته، في كل 
حنا فيه استعدادنا لخدمة قوات الديموقراطية التي  يوم مرَّة أو مرَّتين وضَّ

تطارد الفاشية!

وكان الميجر جريم رجلًا عملياً من نوع فريد، قال لنا: تسافرون اليوم 
بعد ساعة، فجرينا إلى السوق كي نحضر )هدومنا( من الغسّال ومن 
بيت الضيافة، وجئنا في الميعاد دون أن نتناول شاياً أو إفطاراً، فحملتنا 
سيارة »ركوبة« فخمة كانت تعمل بالتاكسي في مدني، واستأجروها 
في الجيش، حملتنا من سنار إلى الرصيرص وكنا نشعر بعزة لم نألفها 
من قبل، وكان كل منا يشرد مع خواطره، ويبدو لي أن خواطرنا جميعاً 
أحدنا  وكان  العظام،  والناس  الحكام  مع  صرنا  أننا  في  تلتقي  كانت 
)ترزيّاً( فلعله في ذلك اليوم كان قد قَلَّلَ حياءه إزاء كل من نبي الله 
إدريس الذي تقول الأساطير إنه اخترع سمّ الخياط، وشركة ماكينات 
الفقر في السودان. أما الاثنان الآخران فلاشكّ أن كلًا منهما قد جعل 
د -من هذا القبيل- بالتنكيل يوم تؤول  يسبّ التجار والاتّجار، ويهدِّ

إليه ملكية الحكم في السودان.

وحينما وصلت العربة إلى الرصيرص ليلًا، واجهنا الواقع برداءته، ولم 
مفتوحاً  مطبخاً  نجد  ولم  انتظارنا،  في  طبول  ولا  حكّام  هناك  يكن 
كل فيه، أما عن المبيت فقد أوينا إلى المدرسة الأولية،  في السوق نأ
وكانت كرنكاً أو جوسقاً مشيداً من القصب، ونمنا على برش الطلبة، 
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وجعلنا ننكرش طوال الليل من عضّ النمال خصوصاً، وقد كان البناء 
على الرمال قد أطار النوم من أجفاننا.

وفي الصباح سلّمنا خطاب الميجر جريم إلى جاويش فرقة المهندسين 
بالرصيرص  الزميلين  استبقى  الذي  بالرصيرص  العمل  عن  المسؤول 
العمّال  بي مع مجموعة من  المطار، وبعث  العمل في  لمراقبة  نفسها 
السودانية  بني شنقول  منطقة  في  )قبا(  إلى  ية  المؤدِّ الطريق  لإصلاح 

التي تقع تحت إدارة الحبشة.

وكانت اللواري التي تحملنا تحمل معنا وقودها من البنزين، ووقودنا 
من دقيق الذرة، وعشنا في الخلاء أياماً في عزلة لم نجد فيها لبناً ولا 
سكّراً، ولكن العمال كانوا مستعدّين، وقد وجدت بينهم من يكرمني، 
الغابة،  النحل من  أن يشتري عسل  السكّر استطاع بعضهم  ولما فرغ 
فكنا نحلّي به الشاي، لا على أنه »كيف« بل على أنه غذاء، وجاءتنا 
كبر من قوتنا في  ه إلى قبا للعمل مع قوة أ أوامر عسكرية سريعة بالتوجُّ
إلى »دبرتابور« على  يؤدي  نفسها  الحبشة  داخلية  إصلاح طريق في 
بحيرة  من  مقربة  على  قجام،  وولاية  أبابا،  أديس  بين  الطرق  مفترح 
الجيش  التي أخذناها من مهندس  الجغرافية  المعلومات  تانا.. وهذه 
من طبقة الجاويشية والأونباشية لا علم لي بصحتها، ولكنها أنعشت 

لدينا الآمال في الحصول على النفوذ والبروز.

وفي الطريق عسكرنا لنسوط »بني كربو« وهي العصيدة الخلوية التي 
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تصنع من دقيق الذرة في صفائح البنزين.

وجلس العمال يسمرون، وبعضهم يضربون الرمل أي يستنطقون الغيب 
نقاسي  إننا سوف  الرمل  فقال ضارب  التراب،  على  بخطوط سحرية 

ألوان العذاب في هذه الرحلة ونعود بلا فائدة..

الكبرى  القوة  مع  ينتظرني  وهو  عني  افترق  قد  الثاني  الزميل  وكان 
الموجودة بقبا.. وهناك وجدت زميلًا رابعاً، وعلمت أنه قد وشى بي 
سلفاً إلى اللفتنانت الإنجليزي وسكرتيره الحبشي - الإغريقي وشيخ 

العمال التعيشي!

وأوقدوا  صفحائهم،  العمّال  وأنزل  الغداء  راحة  موعد  في  ووصلنا 
نيرانهم، بينما أويت إلى الأفندية وأكلت معهم وجبة من النوع نفسه، 
ولكنها كانت تحتوي على كمية مبالغ فيها من الزيت والعدس والبصل 
)هذه هي مواد الترف في المعسكرات الخلوية للسودانيين(، ثم شربت 
كوباً كبيراً من الشاي المحلّى جيداً بسكّر البغيتة.. وكدت أتهالك فأنام 
لولا أن سمعت لغطاً بين العمال، ونهضت لأرى الشيخ التعيشي يحمل 
قبل  اللواري  إلى  بالصعود  إياهم  آمراً  تمييز  بلا  يضربهم  وهو  سوطاً 
منطقة  »هذه  بغضب:  فقال  السوط،  ونازعته  إليه  فسرت  يتغدّوا،  أن 
عسكرية يمكن فيها الضرب بالسوط بل بالرصاص، وقال لي إنه سمع 
عن مشاغبتي وإني سأعود إلى السودان مقيّداً بالسلاسل، فضحكت 
فنا  كُلِّ حيث  الجديد  معسكرنا  إلى  عمّال  مع  وركبت  منه،  وسخرت 
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بصنع جسر بدائي على أحد الخيران) 1(، وفي الليل تآمر العمال على 
ضرب الشيخ التعيشي، إذا جرؤ على ضرب أحدهم. وفي الصباح جاء 
اللفتنانت ومعه التعيشي فوجداني بالكامب- المعسكر- أؤدّي عملًا 
كتابياً لمصلحة العمل نفسه. فخاشَناني، وقالا إن واجبي أن أقف مع 
العمال وأخذاني معهما. وفي مكان العمل لم يحافظ الشيخ على وقاره 
الشيخ  يقتلونه، فهرب  )الطواري( وكادوا  منه جماعة يحملون  فتقدّم 
أربعة  وأخذوا  السودان،  دفاع  بقوّة من  وبعد ساعة جاءوا  وخواجته، 
لوا  من العمّال على الشبهة، وكنت خامسهم، إلى معسكر الجيش، وشكَّ
لنا مجلساً عسكرياً، وكان حكمهم هو الجلد للعمّال الأربعة مع إيقاف 
التنفيذ خوفاً من الفتنة. وكان القاضي بمباشي إنجليزي في قوّة دفاع 
السودان، يجلس معه على منصّة القضاء اللفتنانت التابع للمهندسين 
الملكيين الذي نعدّه خصمنا، أما حكم المجلس العسكري إزاء الكاتب 
الذي هو أنا، فهو أن لا أعود إطلاقاً إلى العمّال، وأن اُسجَن في معسكر 
الجيش حتى يقوم )الكونفوي(، أي قافلة السيارات، إلى الرصيرص 
كرمني،  فيرجع معها. وفعلًا حبسوني وكان في المعسكر كاتب حبشي أ

وشربت عنده قهوة بُنّ لأول مرّة منذ أسابيع.

أرجوه  إليه طلباً مكتوباً  مت  البمباشي، وقدَّ إلى  توجّهت  المساء  وفي 
فيه السماح لي بالعودة إلى معسكر العمّال كي أستردّ فراشي، فكتب 
نفسها:  أمامه زجاجة ويسكي جون هيج - في ورقتي  لي - وكانت 

1- الجداول
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وكانت  الظلام،  إلى  منه  فخرجت  ساعتين«،  بالتغيُّب  لك  ص  »أرخِّ
رأيناها  التي  الوحيدة  الوحوش  القرود،  أصوات  من  إلا  ساكنة  الغابة 
بت  في المنطقة. ولم يكن معي من سلاح إلا غصن شجرة كسرته وشذَّ
مقبضه فقط.. وتعشّيت مع أصدقائي العمال«، وتباروا في الاحتفال 
كواب الشاي، وأكلت ثمار  كثر ما يمكن من أ بوداعي حيث شربت أ
الغاب ومنها »الجوغان«، كما حمّلوني الزنجبيل الذي كشفوا عروقه 
دون الطريق أمام الاستعمار، وسلّموني خطاباً  تحت الأرض، وهم يمهِّ
أني مفصول )دسمسد( دون  فقرأته، وكان يحتوي  صت  تلصَّ مختوماً 

إيراد أسباب.

وفي الطريق إلى الرصيرص كنت أركب إحدى سيارات الجيش الخالية 
يقودها سودانيون، وحينما عسكروا للطعام نسوني، فاشتريت من قبا 
)لوبياء عدسية( صنعت منها بليلة في قرية ود الماحي، حينما عسكرنا 
إلى  النار  أنفخ  جانبها  إلى  بسرعة حيث سهرت  تنضج  ولم  للمبيت، 

منتصف الليل.
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العرب في شرق إفريقيا

جمال محمد أحمد

إفريقيا السوداء، فالحديث كله هنا، وفي الكتاب) 1(، يدور حول إفريقيا 

رون، تمييزاً لها عن إفريقيا العربية في  جنوب الصحارى، كما كانوا يعبِّ

الشمال.

لو لم تكن لهذا الكتاب حسنة غير إبراز دور العرب في اكتشاف إفريقيا 

وحياتها، لاستحقّ عناية القارئ العربي، ولاستحقَّ عناء تعريبه، ذلك 

أننا لا نعرف إلا القليل من هذا الجانب المضيء المشرق من حيوية 

العرب على عهودهم الزهر. لهم في إفريقيا تاريخ يمتدّ إلى صبا الزمان 

كتاب  ف  مؤلِّ  »Periplus« الإغريقي  الرحّالة  إليه  أشار  الدهر،  أوّل 

يعجب  كتب  حين  الميلادي،  الأول  القرن  في  البحري«  »الكشّاف 

لكثرة السفن العربية على الساحل الشرقي للقارة، ويشيد بقدرة العرب 

على العيش الجميل مع الأهلين حتى في ذلك الزمان البعيد، يتزاوجون 

فتختلط الأنساب، ولا يجد الخصام سبيلًا بينهم وبين القوم، يعرفون 

في  الثقافة  دار  نشرته  جديدة«،  أضواء  تحت  »إفريقيا  ديفدسون«  »بازل  لكتاب  العربية  للترجمة  مقدمة  هذه   1
بيروت )1961(. قام بترجمته إلى العربية الأستاذ جمال محمد أحمد.
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آفاق  لهم  تفتح  كانت  التي  لغتهم  إلى  للتعرُّف  هؤلاء  ويتطلّع  لغاتهم 
تجيء  القبائل،  عادات  من  يأبون  لا  ما  ويمارسون  والثقافة،  التجارة 
سفنهم من الجزيرة العربية ومن كل صوب في المحيط الهندي بالخناجر 
الخرتيت  وقرون  العاج  تحمل  لدنهم  من  وتقلع  والزجاج،  والرماح 
القرن  في  الإغريقي  الرحالة  رأى  النارجيل.  وزيت  السلحفاة  وجلود 
الرؤساء  يجد  ولم  بعضه من بعض،  آمناً  رافهاً  الميلادي عيشاً  الأول 
في الإقليم الإغريقي حرجاً من التضامن مع كل ملك يحكم الجزيرة 
العربية، ولم يحسّوا في هذا التضامن غير المتكافئ تبعيةً يكرهونها أو 
شعوراً بتحقير. عرف التجار من جنوب الجزيرة -إذاً- ساحل القارة 
كما  الإقليمين،  في  وتجّار  تجارةٌ  كانت  منذ  داخلها  من  باً  طيِّ وبضعاً 
عرف رحّالة القرون الوسطى أشطاراً من غرب إفريقيا ووسطها معرفة، 
هي اليوم نقطة البدء في تاريخ القارة على عهد الوسيط، وقد تصدّى 
دافدسن لهذا الجانب على نحو جدير بقرّاء العرب أن يتدبَّروه، وأن 

ف فسحة في فصوله. يتابعوا الذي لم يجد له المؤلِّ

ويصمت التاريخ كلّه، لا العربي وحده، بعد رحلة صاحب »الكشاف 
الراصدين،  أعين  عن  والإفريقيين  بالعرب  الحياة  وتمضي  البحري« 
لا يغير أنموذجَ التجارة والحياة فيها شيء، حتى يتدفّق على الساحل 
في  بينهم  الحال  تضطرب  الرسول حين  وفاة  بعد  العرب  المهاجرون 
قريب  عزيز  شيء  أجل  من  المحاربون  إلا  عليها  يقدر  فلا  بلادهم، 
ويجدون  هؤلاء،  والرخاء  والأمن  السلامة  طلّاب  يفد  نفوسهم.  إلى 
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لمواهبهم التجارية والثقافية مجالًا أحدث أثره، لا على الساحل وحده 
بل على الحياة في البلاد العربية: تزخر مثلًا أسواقهم في القرن الثامن 
بمصنوعات الحديد من زمبابوي في أعماق القارة الإفريقية، تَرِد على 
الدواب عبر ذلك القفر في روديسيا الحديثة لتحملها مراكب العرب إلى 
كل مكان في بلادهم البعيدة، ويدلّ على هذا النشاط الجديد بين القارة 
والجزيرة أيضاً كثرة الزنوج في بلاد العروبة: كان »لا يفقد غائبهم« 
في الحروب أيام ثورتهم على دهاقينهم في فرات البصرة »كلما قتل 
أبي  ابن  يقول  كما  فقده«  أثر  يظهر  فلا  غيره،  مسدّه  سَدَّ  قتيل  منهم 
الحديد في حديثه عن ثورة الزنوج. وتكاثر العرب على الساحل فامتدّ 
سلطانهم في القرن العاشر من القرن الإفريقي قبالة جنوب الجزيرة حتى 
إسفالا قرب واق الواق الشهيرة شهرة الأساطير. ولا غرابة، فقد كانت 
قصص ألف ليلة وليلة تتجمّع في ذلك العهد، وبعضها استوحِيَ -ولا 
شكّ- من رحلات العرب الجريئة في هذا الإقليم، ويقودك الأهلون 
حتى يومنا هذا إلى صخرة في مالندي يؤمنون بأنها صخرة السندباد. 
وفي القرن العاشر هذا الذي نتحدّث عنه وصل على بن الحسين جزيرة 
كلوا قرب دار السلام الحديثة، وظلَّ خلفاؤه على عرشها حتى القرن 

السادس عشر حين تغلَّب عليهم البرتغاليون.

وتدخل القارة هنا التاريخ مرة أخرى بعد مؤلّف »الكشاف البحري« 
على يد الإدريسي في القرن السادس عشر؛ رسم هذا الجغرافي الجليل 
أول خريطة لإفريقيا عرفها التجّار والملوك في القارّة الأوروبية، لم ير 
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زها  هؤلاء بطليموس في القرن الثالث، وكانت هذه أدقّ وأشمل، تعزِّ
كتابات عن تعدين الذهب والحديد في إسفالا قرب واق الواق، وفي 
مدن الداخل، ولم يكن عسيراً على الإدريسي أن يجمع ما جمع من 
حقائق ألهبت خيال قارئيه. فقد كان الساحل كله آنذاك منازل يقطنها 
العرب مثل جيدي التي اشتهرت في نهاية القرن الذي كان يكتب فيه 
حين  العرب،  إلى  تنتمي  لا  الساحل  على  نقطة  تبقَ  ولم  الإدريسي، 
جاءت موجة من مهاجريهم في القرن الثالث عشر، وقد اجتاح المغول 
دار الإسلام حتى الفرات، لَحِقَ هؤلاء بأهليهم على الشاطئ وجاءوا بدم 
جديد دافق ظهرت آثاره في عماراتهم الزاهرة وأسواقهم النافقة التي 
وصفها ابن بطوطة حين جاء الإقليم في الربع الأول من القرن الرابع 
عشر، وكانت حيوية عصيّة عجزت هجمات البرتغاليين سنة 1498 عن 
أن تفلّ من حديدها، مضوا يردّون هجمات الواغلين بِيَد، ويبنون باليد 
الأخرى، كما ترى اليوم من بقاياهم في خليفي وكلوا. ظلّوا على هذه 
الحال حتى سنة 1521 حين استحال التعمير، وقد قويت يد البرتغال 
ووهنت يدهم، وما كانت لِتَهِنَ لولا تفوُّق هؤلاء في السلاح، وتنازُع 

الأمر بين قادة العرب.

ألقت مراكب البرتغاليين مراسيها على الساحل في السابع من إبريل/
نيسان سنة 1498، ولقوا من العرب وأحلافهم الأهلين كلّ عون وودّ 
إلى أن بان لهؤلاء ما يضمر الواغلون، أدركوا أنهم يريدون الانقضاض 
على تجارتهم، فتحوَّل الودّ عداءً مسلَّحاً بعد عشرين عاماً من العيش 
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فيها  إليهم  آلت  مئتي عام،  الساحل  البرتغاليون من  ن  وتمكَّ الخادع، 
كان  هزيمتهم:  على  العرب  يسكن  لم  وإن  الداخل،  وخيرات  خيراته 
حتى  لهم،  كان  ما  لاسترداد  يسعون  حين  إلى  حين  من  العمانيون 
نجحوا مرّة في حصار قلعة ممبسا الضخمة، التي تحتلّ قلب المدينة 
حتى يومنا الراهن. ومضت ثلاثة وثلاثون شهراً على هذه الحال بين 
1696 و1698. ولولا خلافهم لاستعادوا أرضهم، ولم يصبروا حتى 
منتصف القرن الثامن عشر حين استطاعوا، بهجمة عازمة قادرة، إخراج 
البرتغاليين من الساحل، وإن لم يستطيعوا رأب صدعهم إلا بعد خمسين 
أن  بعد  والقياد  السلطات  إلى  عون  المتطلِّ كثر  التاريخ.  هذا  من  عاماً 
رحل العدو، وكثرت حروبهم الصغيرة حتى جاء عمان السيد سعيد سنة 
1804، وقضى على الدعاة والطامحين بشدّة مراسه وبعون أحلافه من 
الإنجليز، وفي سنة 1832 نقل عرشه إلى زنجبار حيث يحكم أبناؤه 
اليوم في ظلّ الحليف الذي ملك الأمر كلّه من بعد. وبالسيد سعيد يبدأ 
ر بعده أن يسافر الأوروبيون إلى  عهد جديد في اكتشاف القارة، إذ تيسَّ

الداخل يحرسهم أمنه الذي نشره في الإقليم من جزيرته القريبة.

العرب في أواسط إفريقيا

التاريخ  أو  كله  الإفريقي  التاريخ  في  الصفحات  أروع  من  قصّة  هذه 
العربي في إفريقيا، وليس بعيداً أن يتفرَّغ لها، يوماً من الأيام، طلّاب 
الإفريقي  الأندلس  هذا  آثار  فيقتفوا  العرب،  شباب  من  ذاك  أو  هذا 
رات  والمذكِّ الكتب  هذه  تدخل  أو  الأيام،  رمال  عليه  تعفي  أن  قبل 
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رون والقناصل الأوروبيون  والرسائل العديدة التي كتبها الرحّالة والمبشِّ
وما  هناك،  الحوادث  سجلّ  هي  وحدها  أنها  على  كله  العالم  ضمير 
هي - حتماً- كذلك. كتبت كلّها بأعينهم، وكان صعباً عليها أن ترى 
جانب  كلُّ  فيه  جاهَرَ  زمان  في  هناك  التقوا  فقد  العرب،  في  حسنة 
أخاه بالعداء، بعد أن عجزت المخاتلة والمداورة بينهما عن أن تحفظا 
السلم، وما ندري أية جهة سيتّجه هذا الشباب ليكتب هذا التاريخ بعين 
العرب أيضاً، فقد كانت الأندلس الإفريقية - فيما نعرف الآن - أمّيّة 
صورهم  تلوح  أخطاراً،  أنفسهم  أخطروا  رجال  فيها  عاش  تكتب؛  لا 
أفراد  خلال كتابات الأوروبيين زاهية مليئة بالألوان تغريك بالبحث، 
من الناس اقتحموا هذه المجاهل »من يوغندا في الشمال إلى نياسا 
في الجنوب«، وأذاعوا الذعر »من نياسا في الجنوب إلى سواكن في 
الشمال« لا تسندهم حكومة ولا تعضدهم جماعة: سعيد بن جمعة، 
سالم محمود بن خميس بن بهلول، وعشرات غيرهم من أهل التجارة 
والسياسة في إقليم يوغندا الحديث، ومحط بن خلفان، وبوانا عمر، 
نياسا  في  والمال  الحذق  أهل  من  غيرهم  وعشرات  ماجد  والشريف 
الحديثة وتنجانيقا، وسليمان بن زبير رسول السلطان برغاش في زنجبار 
وللنفوذ  حيناً،  للتجارة  غربها  إلى  شرقها  من  القارّة  يقطع  كان  الذي 
مُرّ  البلجيك،  ملك  ليوبولد،  أذاق  الذي  كلهم  وسيّدهم  أخر،  أحياناً 
العذاب، )طبوطب( كما تسمّيه مصادر الفرنجة، الرجل الداهية البصير 
مثيرة  منه صورة  تلوح لك  والبحيرات،  والغاب  الجبال  بكل شبر في 
غريبة كأنها إبداع فنّان، تودّ لو لمستها بيدك لتعرف، ولكنها تتأرجح 
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عن بعد كالسراب، وتخطئها الحواس. ظلّ من الظلال خلال الكتب، 
التي  القوة  تلك، مصادر  كان يعرف مواهبه ويدرك، وهو في غياهبه 
الكونغو  في  أيامه  أواخر  الفتوق  عليه  توالت  تسير،  مسار  وأي  تنبع، 
الأعلى، ونكأه ما كان بينه وبين تجّار العرب من عصبية هناك، وخشي 
أن ينتفخ ليوبولد بهذا الخلاف فخرج يقصد زنجبار، حيث أهله وماله، 
ولقيه على الطريق عند بحيرة تنجانيقا سنة 1890 مبعوث جمعية من 
جماعات التبشير، وما نظن إلا أنه لمح الشماتة في عينيه، قال له وهو 
كثر قوّة وعدّة مني. سيبتلع كل الذي اقتنيت  يحاوره: »الرجل الأبيض أ
كما ابتلعت ما مَلَكَ المجوس في الإقليم. أرى سحباً في الجوّ قائمة، 
استعرت  هذا  من  اثنتين  سنتين  وبعد  ذاهب«.  أنا  يقترب.  والرعد 
الحرب بين العرب والأوروبيين في الكونغو، وانتهى أمرهم هناك بعد. 
تاريخ  لجمع  إذاً  وروحه؛  ودمه  أحداً جمع عظامه  ليت  لطيف،  رجل 

إقليم، في حياة رجل.

الساحل  من  البعيد  الداخل  في  وإصدارها  الأمور  إيراد  للعرب  كان 
أعلام  حملة  الأوروبي،  النفوذ  حداة  رين  المبشِّ طوائف  جاءت  حين 
الحكومات والشركات، ولكنهم لم ينفسوا عليهم شيئاً بادئ الأمر، فقد 
كانت تجارة الرقيق والعاج في يدهم لا يشركهم فيها أحد، وكان هؤلاء 
لا  الجميع،  للعيش  ومزاج  وكرم  بشر  أهل  كانوا  فقد  إليهم،  يسكنون 
يألفه الأهلون الأصليون آنذاك، ولكن الودّ لم يدم طويلًا بين الفريقين، 
بالسلاح،  حيناً  الصراع  واحتدم  البحار،  وراء  قومهم  هؤلاء  وأصرخ 
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وحيناً بالمماكرة، وأوضح من سجلّ الحوادث الذي تركه الأوروبيون 
معركة  المعركة  كانت  فقد  للعرب،  كانت  البدء  الغلبة في  أن  أنفسهم 
الزعامات  البلاد، أحلاف  قطّان  وكان هؤلاء  ومداجاة،  ودراية  حذق 
هذا  ليضيق  العدو، حتى  على  أمرهم  يعمون  كيف  يعرفون  والقبائل، 
ويغتاظ حين يفسد أمره وتعلو يد العرب. تساءل القنصل البريطاني في 
كتوبر- 1888، في بلاط الملك،  يوغندا عشية الانقلاب العربي في أ
وكان يحسب أنه حليفه ضدّ العرب: »هذه حوادث منكرة، علينا أن 
إفريقيا:  أواسط  سيسود  قانون  أي  أنفسنا:  نسائل  وأن  عندها،  نقف 
الأوروبي أم العربي؟«. وكانت غضبة لها ما بعدها فيما نعرف؛ عوقب 
العرب أشدّ العقوبة، أما سيّدهم في لندن، فأسلم نفسه لغيظ لا يعين 
وبروتستانت  كاثوليك  من  رين  المبشِّ جمعيات  كانت  الأبصار:  على 
في  العرب«  بعد »حرب  من  يت  سُمِّ العرب  مع  عنيدة  حرباً  تخوض 
نياسا، وكان أنصارهم يلحّون على الحكومة القائمة يومها في لندن كي 
نها من التجاوب  زهم بالسلاح والرجال، ولم تكن هي في وضع يمكِّ تعزِّ
مع المعارضة، فقد كانت مرارة الخصام على إنقاذ غردون في الخرطوم 
عالقة بكل لسان. قال سالسبري يسوق المعاذير كيلا يفعل: »إننا لن 
نحسن إلى تلك الجهود العظيمة في تبشير هذه البلاد وتمدينها إن نحن 
اتَّخذناها سبباً من أسباب الحرب مع قاذورات البشرية التي تنتشر في 
عالجنا  عرب  -أساساً-  يحكمه  الذي  الطويل  العريض  الإقليم  ذلك 
نماذج منهم في السودان، يجمعون إلى القسوة التي لا ترحم عصبية 
دينية لا تبصر. إنه جيش فظيع من الخبث لن يقضي عليه سوى انتشار 
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المسيحية وذيوع المدنية بينهم بالتدريج«. 6 يوليو- 1888.

من حقّ  كان  وإن  العرب،  ذلك لأن  قال،  الذي  في  عادل  غير  وكان 
حلّوا  حيث  تركوا  الوصم،  أقبح  للرقيق  تجارتهم  يصم  أن  التاريخ 
أسواقاً نافقة، وطرائق للتجارة مطروقة، ونواة للإدارة والحكم، وسبلًا 
بعد.  من  الأمر  تسلموا  حين  الأوروبيون  عليها  بنى  والحصد،  للزرع 
ما عَدَل حين سمّاهم »قاذورات البشرية« فقد أثبت البحث الحديث 
أزالوا فدادين  أثراً حقيقياً على وجه تلك الأرض:  أن »العرب تركوا 
عة«، إلى آخر ما يقول الأب  من الغاب، وزرعوا فوقها محاصيل متنوِّ
ث عن الآثار  سلمانز في كتابه عن »المسألة العربية والكنغو« حين يتحدَّ
الاقتصادية التي خلَّفَها العرب في الإقليم، وعن أثر »العنصر العربي« 
في تقسيم القارة بين القوى الأوروبية، ولم تكن تجارتهم للرقيق، وقد 
فيها  الأوروبيين  تجارة  من  بأبشع  منقصة  بكل  لرميهم  تكأة  اتّخذت 
الذي بين يديك بالأرقام، ولعل من محامد  يبين لك كتابنا هذا  كما 
العرب في هذا الباب أن العلائق بينهم وبين رقيقهم كانت إنسانية إلى 
حَدّ بعيد. كتب ديورات باربوسا سنة 1518، وتجارة الرقيق لا تجارة 
غيرها آنذاك: »حال الرقيق في ممبسا تدلّ على ما لأسيادهم العرب 
زهم عن أسيادهم، إذ  الواحد أحياناً أن يميِّ إنسانية، يعجز  هنالك من 
دوهم في اللباس وفي غيره من شؤون العيش«  يبيح هؤلاء لهم أن يقلِّ
ولك أن تقابل هذا بأية صفحة أردت من صفحات قصة جوزف كونراد 
»قلب الظلام« لترى العلائق بين المخاطرين من أوروبا وبين عمّالهم 
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من الإفريقيين، لا قبل أربعمئة عام، بل في مطالع هذا القرن، والعصبية 
ث عنها سالسبري في خطابه الحانق المغتاظ لعبت  الدينية التي تحدَّ
دوراً، ولا ريب، لكنك إن قرأت السجلّ بإنعام نظرٍ وحيدةٍ، رأيت أن 
أوروبا هي التي كانت تقذف بالدين في الميدان، لا العرب: أراد كارل 
بيتر وصحابه من روّاد الاستعمار الألماني في تنجانيقا سنة 1885 أن 
يكون التبشير »أداة مهمّة من أدوات الاستعمار - الأوروبي المسلّح« 
فيما يقول رونالد أوليفر صاحب »العنصر التبشيري في شرق إفريقيا«، 
بالحركة  التبشيرية  الحركة  وكانوا يحثّون حكوماتهم على »أن تمتزج 
خون بأنها لعبت دوراً في تحوُّل  عية في ألمانيا«؛ أمور يجزم المؤرِّ التوسُّ
العرب عن التعاون مع الأوروبيين، وكانوا لا يكرهون التعامل التجاري 
معهم بادئ الأمر، يشترون سلاحهم ويبيعون لهم العاج، وما كان ممكناً، 
بعد هذا، أن يقوم التعاون بين الفريقين، كانت »كل محطّة تبشير مقالة 
في الاستعمار« والاستعمار معنىً من معاني الاحتكار كما كتب رسول 
الحكومة البريطانية في نيسالاند عام 1890، ولن تجد شيئاً من هذا 
الانتفاع بالدين في السجلّ العربي في أواسط إفريقيا، ولعلَّهم كانوا 

موا حركة تبشيرية كالتي نَظّم الأوروبيون. أعجز من أن ينظِّ

وطّدت  وقد  أوروبا،  كانت  أيّة حال،  على  متكافئ  غير  وكان صراعاً 
غلاة  يؤمن  معتدية،  نفسها  من  واثقة  فيها،  أقدامها  الصناعية  الثورة 
بالبحث  فيها  الناس  كثر  أ ويؤمن  السعيدة،  قارّتهم  برسالة  فيها  الناس 
عن أسواق لبضائعها، وما تريد من خامات لها عبر البحار بأي سبيل، 
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ضوا بإفريقيا عن أميركا، وقد خرجت من النطاق البريطاني  يريدون ليعوِّ
حياة  في  كل شيء  من  ر  تغيِّ بنجاحها  الصناعية  والثورة   ،1783 سنة 
أفضل  سكّانها  بأن  إليها  وتوحي  والنفسية،  منها  المادّية  الأوروبيين 
الناس وأجدرهم بالقيادة، وأحقّهم بما تنتج الأرض العريقة، ولم تكن 
خمس  بعد  بريطانيا  في  الإفريقية  الجمعية  تتكوّن  أن  محضة  صدفة 
على  عملت  التي  الجمعية  وهي  التاريخ،  هذا  من  فحسب  سنوات 
أخرى  جمعية  فعلت  مما  كثر  أ الداخل  في  الإفريقية  القارّة  اكتشاف 
السبل  اتّصلت  وقد  زنجبار،  على  القناصل  وتدفّق  بذاته،  أو شخص 
وأمنت الطرق - كما قلنا - في عهد سلطانها المسقطي السيد سعيد، 
جاؤوا: الولايات المتحدة سنة 1837، وبريطانيا سنة 1841، وفرنسا 
مون الأخبار، ويتطلَّعون للداخل يريدون لسلطانهم أن  سنة 1844  يتنسَّ
يمتدّ فيحوز وجدان القارة من ناحية وثروتها من ناحية، وكان العرب 
قد سبقوهم إلى هذين، فيما أخبرهم لفنجستون في رسائله: كان يجد 
حين  قبله  أحد  سارها  ما  طريقاً  سار  نفسه  حلّ، حسب  أينما  آثارهم 
عبر القارة من بتشوانا لاند خلال صحراء كلهاري وحول بحيرة نقامي 
إقليمين عند  إلى  مرَّة أخرى  القارة  وعَبَرَ  وفوق نهر زمبيزي، فأنغولا، 
 ،1856 سنة  انتهت  الإقدام  من  سنوات  سبع  بعد  موزمبيق،  ساحل 
ثم عُرِف أن عربياً اسمه سعيد بن حبيب بن سليم اللفيفي، طَوَّف ما 
تعنى  قليلة، لا تسنده صحيفة ولا جماعة، ولا  قبله بشهور  طَوَّف هو 
بأمره دولة، كما كانت الحال مع لفنجستون وغيره من الأرواح الجريئة 
المصنّعة.  الجديدة  المعتدية  لأوروبا  القارّة  عن  القناع  كشفت  التي 
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تأتيهم  الأمر.  آخر  للبقاء  في صراعهم  العرب  بحال  شبيهاً  هذا  وكان 
أخبار الجيوش الخديوية في طريقها إلى أواسط القارة صوب يوغندا، 
فيتلهّفون، ينصتون لعلهم يجدون حليفاً يعين، وتأتيهم أخبار غزوات 
أعلام  من  عَلَماً  لعل  أخرى  مرّة  فينصتون  قة،  الموفَّ المهدي  الإمام 
دهم نظام ولا يقودهم  العرب، يأتي لنجدتهم وهم أفراد مبعثرون لا يقيِّ
منه  أن تجيء نجدة  فيتمنّون  بنوايا سلطان زنجبار  ويتسامعون  زعيم، 
م  تتقدَّ النقيض  وهو سيّدهم في الاسم، ولا يقع شيء من هذا. على 
أوروبا الفتية القادرة المنتظمة وتقسم الإقليم كله فتاتاً بينها، ولا يسع 
السلطان سعيد في زنجبار سنة 1895، وهو يرى الحلقات حوله تكتمل 
يوماً بعد يوم، ورعاياه يفدون بأخبار الهزائم من الداخل، إلا أن يقول 

راً على نفسه وآله: »لست إلا عصفورة في مخالب صقر«. متحسِّ

العرب في غرب إفريقيا

هذا عن شرق القارة ووسطها البعيد، ولكن الرباط العربي بغربها في 
والوسط،  الشرق  في  بعضه  رأينا  الذي  هذا  عن  قوة  يقلّ  لا  القديم 
اتَّصلت هذه وتلك بجنوب الجزيرة العربية منذ فتح التاريخ عينيه ينظر، 
منذ أحقاب ممعنة  الشرقي  الإفريقي وشماله  بالشمال  الغرب  واتّصل 
في القدم، وكانت الصحراء هنا كالبحر هنا، تتناثر المدن على حوافيه 
ومراكش  فاس  من  القوافل  تخرج  كالموانئ،  والجنوب  الشمال  في 
وقسطنطينية والقيروان، تحمل الملح، وكانت سلعة عزيزة في الجنوب 
والغرب، لغانا، ومالي، وجن، وجاوا، وتمكبتو، وكانو، وتعود قوافلها 
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ثلاثة  طرقاً  الصحراء  من  الجانبان  عرف  والرقيق.  الذهب  تحمل 
الشمالي  المنحنى  إلى  متَّجهة  تقلع من مراكش  أوّلها غربية  للقوافل: 
النيجر، وإلى الإقليم الشاسع غربه صوب المحيط، وثانيها طريق  من 
وسط يبدأ عند تونس ويتّجه إلى الإقليم الكبير الواقع بين بحيرة شاد 
ونهر النيجر، وطريق ثالث من الشرق لدى طرابلس ومصر، يسير إلى  
الإقليم الواقع حول شاد كله، طرق كلّها تدلّك على ما كان من صلات 
قديمة قريبة بين الشمال الإفريقي، والإقليم العريض الذي عُرِف من 
بعد بـ)السودان( حين جاءه الرحّالة العرب. ويقصّ عليك كتابنا هذا 
الوعرة. ظلَّت  المسالك  بين يديك كثيراً من مفاخرهم في هذه  الذي 
هذه الصلة تجارية صرفاً حتى كان أوّل العهد المسيحي، حين دفعت 
التقلُّبات السياسية في الشمال شعوباً عدّة وقبائل مختلفة للنزوح عبر 
الأفواج حتى  توالت هذه  الحروب.  إلى لجنوب هرباً من  الصحارى 
القرن الثالث عشر، ونشأت معها منازل من المهاجرين العرب والبربر 
ويتقاسمون  يتراحمون  الزنج،  أرض  وسط  آمنة  تعيش  دين،  المتهوِّ
العيش، ويتبادلون ما عندهم من ثقافات، كما فعل أهل جنوب الجزيرة 
العربية في شرق القارّة، وابتلع بحر الزنج هذه القطرات الوافدة، فلم 
ز قادماً من مقيم، وظلت حياتهم هكذا آمنة لا يروّعها شيء،  يعد ما يميِّ
حتى وجدت أوروبا طريقها إليهم، تتاجر بالرقيق، بادئ الأمر، وتتولّى 
في  لاستعمارها  د  تمهِّ عشر،  الخامس  القرن  منذ  فشيئاً  شيئاً  شؤونها 

النهاية.
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إلى  الإسلام  بعد  اندفعوا  فقد  مركزي،  دور  القصّة  هذه  في  وللعرب 
الشمال الإفريقي على النحو الذي يعرفه القارئ العربي، وكانوا قبلها 
جماعات لا خطر لها ولا شأن من المخاطرين، فتح الطريق لهم سهلًا 
معبَّداً بعد فتح مصر )639-642(، فاستولوا على الشمال بعد غزوات 
خون أن ربع مليون من العرب استقرَّت بعدها  ر المؤرِّ قة معروفة، يقدِّ موفَّ
عقيدة،  الجديد  الدين  فاتّخذوا  البربر،  بأهله  واختلطت  الإقليم،  في 
الحادي  القرنين  بين  وامتدَّ  سلطانهم،  وترعرع  لساناً،  الغالبة  واللغة 
عشر والثاني عشر على يد بني هلال وبني حسن، وغيرهما من قبائل 
الإسلامية  الإمبراطوريات  بدايات  التي شهدت  القرون  وهي  العرب، 
هجرات  كانت  يخلّ.  لا  اختصار  في  هذا  كاتبنا  عنها  ث  يتحدَّ التي 
بين  الممتدّ  القديم  السودان  في  الشرقي  والشمال  الإفريقي  الشمال 
الشمال،  في  استقراراً  العرب  يستقرّ  أن  قبل  عة،  متقطِّ والنيجر  النيل 
التجارة  نطاق  فاتَّسع  العهد،  هذا  بعد  واسعاً  صالًا  اتِّ اتَّصلت  ولكنها 
والهجرة والاستيطان، فُبعُدَ أثر العرب في حياة الزنج وعَمُقَ، وما كان 
مجيئهم للإغارة كما فعل البربر قبلهم، ولا للإقامة الهاربة من الاضطهاد 
دين، حين شَقَّ عليهم العيش مع الروم.  كما فعل اليهود والبربر المتهوِّ
ثون لغة مرموقة،  كان التجّار والمهاجرون العرب يحملون رسالة ويتحدَّ
للعيش والتجارة أوسع، واتَّخذت  وكانوا بعد هذا يبحثون عن مجال 
الكثيرين،  اليوم في سحنة  إلى  بقيت  التي  القوية  سِمَتها  آثارهم هذه 
ودين الأكثرية، ولغة الأقلية، خضع المزيج الذي تكوَّن في الإقليم من 
بربر وزنج لسلطان العرب الفتى فاستأثروا بالتجارة والثقافة والحكم لا 
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يشركهم فيها أحد، وترى آثار هذا في التكوين الجسدي للشعوب التي 
السنغال  الغالب شمال  فالدم  الصحارى،  الغرب جنوب  تعيش شمال 
الغالب  والدين  والعرب،  والبربر  الزنج  من  الخليط  الدم  هو  والنيجر 
هو الإسلام، واللغة العربية ليست عربية على الأكثرية، ثم يغلب الدم 
النهرين، وإن كنت ترى حتى يومنا هذا، الأثر  الزنجي جنوب هذين 
الذي تركته تجارة القادمين ودينهم وعاداتهم، رغم القرون التي مضت 

الآن على تلك الصلة.

السودان في إفريقيا
ــوداني  ــارئ الس ــا الق ــاب، أم ــة والكت ــي عامّ ــارئ العرب ــذا عــن الق ه
-خاصّــة- فلــن أمضــي وقتــاً طويــلًا معــه أغريــه؛ ذلــك لأن الســودان 
القديــم هنــا فــي »إفريقيــا - تحــت أضــواء جديــدة« بطــل مــن أبطــال 
ــزات والســمات. هــذا الكتــاب  قصّــة الحضــارة الإفريقيــة، واضــح الميِّ
ــص فــي تاريــخ بــلاده  حَتْــمٌ علــى القــارئ الســوداني الــذي لــم يتخصَّ
القديــم، ويريــد أن يقــف علــى معالمــه الكبــرى، والفصــل الــذي كتبــه 
دافدســن هنــا خيــر خلاصــة كتبــت فــي أيــة لغــة حتــى الآن عــن تاريــخ 
ــاب-  ــره -كمــا ســترى فــي الكت كث ــوم، فأ )مــروى( الــذي عــرف للي
حبيــس فــي ضميــر الغيــب بعــد، وليــس مــن شــكّ في أنــه دَلّــل، بالذي 
ــم  ــودان أولًا والعال ــؤولية الس ــى مس ــات، عل ــواهد وبيّن ــن ش ــاقه م س
ثانيــاً فــي العمــل علــى اكتشــاف مــا بقــي مــن آثــار دفينــة فــي صحــراء 
)مــروى( القديمــة، لا لأنهــا قطعــة مــن تاريــخ الســودان فحســب بــل 
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ــا أن  ــد من ــو الواح ــارّة، ويرج ــخ الق ــي تاري ــلاق ف ــة الانط ــا نقط لأنه
ــى  ــون عل ــن يحرص ــال، مم ــل الم ــبيل أه ــذا الس ــي ه ــل آراؤه ف تص
ــه  ــم الواســع، حجبت ــخ العال ــن تاري ــو بضــع م ــي، وه ــخ الإفريق التاري

القــرون تحــت التــراب. 
كانــت )مــروى( همــزة الوصــل بيــن إفريقيــا الســوداء وحضــارة البحــر 
الوســيط ومصــر القديمــة، حملــت مــا أنجــز الإقليمــان صــوب الغــرب 
ــدي،  ــط الهن ــرق نحــو المحي ــي، وصــوب الش ــط الأطلس نحــو المحي
ــف شــيئاً يقولــه الواحــد للقــارئ غيــر المختــصّ، إلا أن  ولــم يُبْــقِ المؤلِّ
قطعــة طريفــة مــن هــذا التاريــخ وقعــت فــي يدينــا بعــد تعريــب الكتاب 
ــع عليهــا طــلّاب تاريــخ ذلــك العهــد فــي الســودان، إذ  ــا أن يطلَّ أردن
ــل، والمصــادر فــي هــذا  ــد مــا كان ميســوراً مــن قب هــي مصــدر جدي

البــاب عزيــزة نــادرة.
ــل أنولتمــان فــي إكســوم فــي  ــم الجلي ــر عليهــا العال هــي محفــورة عث
ــا الشــمالية ينســبها تاريــخ ذلــك الإقليــم، وقــد شــرعت معالمــه  إثيوبي
تبيــن الآن بعــد أن اُتيــح للعلمــاء أن يحفــروا هنــاك، إلــى عيزانــا أول 
خون  ملــوك العهــد المســيحي فــي إثيوبيــا، الملك الــذي يختلــف المؤرِّ
قليــلًا فــي تاريخــه، يضعــه )كمريــر( بيــن 317 و 342، حيــن ينســبه 
)لتمــان( إلــى 325-375م، وهــي علــى أيــة حــال ســنوات الضعــف 
والاضمحــلال فــي مــروى، والمحفــورة التــي نتصــدّى لهــا الآن تلقــي 
كســوم التــي  أضــواء منيــرة علــى الحــروب التــي ثــارت بينهــا وبيــن أ
خرَّبتهــا تخريبــاً آخــر الأمــر. هــذه المنظومــة التــي حفــرت حفــراً علــى 
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ــرَّف  ــد أن يتع ــث يري ــا باح ــتطيع إغفاله ــن يس ــوم ل كس ــي أ ــرة ف صخ
م ترجمــة عربيــة لهــذه المنظومــة  إلــى أيــام مــروى الآفلــة. وأنــا، إذ أقــدِّ
المحفــورة، أريــد أن أذكــر بالخيــر صديقــي عالــم الآثــار الكبيــر ل.ب. 
كــروان الــذي ترجمهــا إلــى الإنجليزيــة، وعَلَّــق عليهــا فــي ورقــة نشــرها 
ــي -مشــكوراً- صــورة مــن  ــة، وأعارن ــة المَلَكيّ ــة الجغرافي ــي المجلّ ف
ورقتــه فنبهنــي إليهــا، ومــا كنــت لأنتبــه إليهــا لــولاه، وأحــبّ لعلمائنــا 
الأماكــن  يتبيَّنــون معهــا  بعنايــة  المحفــورة  المنظومــة  أن يخصّــوا 
ث عنهــا الغــازي  العديــدة التــي تشــير إليهــا والقبائــل التــي يتحــدَّ
كثــر هــذه الأماكــن قــد اندثــر، وأغلــب هــذه القبائــل أمســت  عيزانــا، فأ
مــع الزمــان أساســاً لغيرهــا مــن القبائــل بعــد أن ذهبــت هــي وانتهــت 

وحــدات بنفســها قائمــة. يقــول عيزانــا فــي منظومتــه المحفــورة:

بيد الله ذي الجلال وصاحب الأرض والســماء، 
بيــد اللــه ذي المنّ الذي انتصر في كل مكان.
على كل مغالب هنا في الأرض وفي الســماء،

يعلــن عيزانا أن لا يقهره قاهر،
فالله ســيدّ الناس والأشياء يؤثره.

لــن يلقاه وجهاً لوجه عدوّ، 
ولــن يركضَنْ في إثره غالب،

ولن تســتطيع قوّة إلا قوّته أن تعجزه، 
فيــده المنيعة من يد الله خالقه،
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والله ربّ كل شــيء وكل أحد.
أنا عيزانا، بن )إلا( عميدا، ســليل هالين.

كسوم وحِمْيرَ  صاحب أ
صاحب ريدان وسبأ 

وسلحين وصيامو والبجه، 
ملك الملوك، حاكم كاسو،

ابــن )إلا( عميدا، الذى ما قهر.
شــرعت، ويده الله في يدي، أصارع النوبة
حيــن خرجوا عن طاعتي وثاروا يفخرون:

يصيــح صائحهم إني لن أعدو التكازي
وإن جهدت.

ركبــوا مراكب الغرور يعتدون، لا يرحمون.
ضربوا شــعوب منقرتو وهاسا وباريا

وكانوا غلاظاً شــداداً على السود.
حنثوا بيمينهم الذي أقســموا، وخاضوا الدماء

يفتكون بالشعوب الحمر.
ولــم تكن هذه أوّل مرةّ يخرجون.

كانــت الثالثة، وحَقَّ عليهم العقاب.
ذهبــوا بعيداً مع الزهو، وذبحوا جيرانهم.

لا يستحون أو يخافون.
ثم أرســلت الرسل بادئ الشر: أرجو أن
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يثوبوا لرشــدهم، وأن يرجعوا عن غيهّم.
وكانت هي الطامة:

نهبوا رســلي وأخذوا مَنْ عليهم
وكل ثمين يقتنون.

َّ عليهم أن أنصحهم أنا، وعَــز
ولكني لم أقنط.

بعثت البعوث مَرةّ ثانية،
فسبوا البعوث والباعث،

وكان لابــدَّ من حربهم بعدها
ففعلت

ً َّحت بقوّة الله عضدي دائما تســل
ســيدّ الناس والسماء والناس إليهم،

فالتقينــا على ضفاف تكازي لدى كمالكي،
وذاقوا مرارة الحرب منذ ســاعاتها الأولى،

فأدركوا ألاّ قِبلََ لهم بجيوشــي المظفَّرة،
وانقلبــوا على وجوههم يفروّن؛

ً قفيت أثرهم ثلاثة وعشــرين يوما
وهــم يجرون لا يلتفت واحد منهم

يخافون أن ينظروا.
ذبحت بعضهم ذبحاً وأســرت بعضهم الآخر،

وســبيت وغنمت وحرقت لا يصدّني عنهم رجل،



97

وعاد قومي بالغنائم والأسرى
والمــدن تحت أقدامهم جازعة لاهثة،

مــدن مــن كل نوع: من الحجر بعضها، وبعضها من القشّ.
حمل منها جنودي الشــجعان

غــلاّت خزينــة ولحماً قديداً وكتلاً من النحاس باهرة،
وحرقوا ما لم يســتطيعوا حمله، لا يفيد منه أحد.

حرقــوا قطناً كثيراً ومخازن غلةّ عدّة،
وجرى العدوّ مبهور الأنفاس

يحتمي بمياه سيدا
ســبح بعضهم عبر النهر، ومات بعضهم يجاهد،

وإن كنــت لا أعــرف كم مات منهم، وكم عبر!
تكاثــروا على القوارب لعلهّا تنجيهم

تغرق الرجال والنســاء وهم يتزاحمون.
وأســرتُ بعدها زعيمين كبيرين

جاءا يجوســان منازل الجيش يتجسّسان،
سُــقتهُما أمامي على جمليهما يرتعدان.

أحدهما اســمه يساكا الأول، والثاني بتالي الأول.
وكان من أســراي نبيل اسمه انقبناوي

وأســرت كثيراً غيره من الرجال:
دانــو كوي الأول، ودقالي الأول، وأنا كوي.

وســاق جنودي سوقاً قسَّهم الأوّل.
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أخذوا تاجه الفضي من رأســه.
كما أســروا حواريه، سيدّهم، وكاركارا.

ســقط خمسة زعماء في المعركة، وسقط قسّ،
وما كان لهم أن يفلتوا، فنحن أقوياء أشــدّاء.

بعون الربّ ســيدّ السماء والأرض.
ثم جئت كاسو،

وذبحــت في الطريق خلقاً كثيرين
وأسرت خلقاً آخرين

عند مقرن تكازى وسهيدا
وأقمت يوماً واحداً في كاســو.

وأرســلت بعدها جيش محازا ورفيقه حارا،
وجيش دملوا وفلح وصيرا

لينهدوا فوق ســيدا ويغزوا المدن؛
مدن الحجارة كلهّا والقش:

يسمّون واحدة منها علوا
ويسمّون الثانية وداروا

ــها شيء، وجاءتني جيوش ظافرة ما مسَّ
عادت تحمل المتاع كثيراً وتســوق الأسارى،

عــادت وقــد أذاعت الرعب والذعر في نفوس الأعداء،
بمــا قتلــت من الأهلين، وحرقت من البيوت والمدن،

تعينهــا قدرة الله القدير.
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وأرســلت بعده بعثة أخرى، أرسلت حالين ولاكين،
وعززّتهما بجيش ســبرات وفلح وصيرا؛

نهــدوا كلهــم صــوب الجنــوب، كمــا نهــد جيــش آخــر صــوب الشــمال 
مــن ســيدا، 

ومشــت نحو مدائن النوبة هناك.
غزت نقويس أوّلاً

وانقضّت بعدها على مدائن الحجر في كاســو،
ومــا كانت لهم في الحقّ.

أخذوها ظالمين عنوة.
ثم غزت جيوشــي تبيتو وفرنيت،

وانتصرت بيد الله وعادت ســليمة،
ــها سوء، وصلت إقليم النوبة الحمر، ما مسَّ

وذبحت أهله، وأخذت الأحياء أســرى،
وأعانهــم الربّ القدير وجاؤوا بالمتاع كثراً وبالخيرات،

فأقمت عرشــاً عند ملتقى النهرين، سيدا وتكازي
قبالــة مدينة الحجر على هذا الخليج.

لقد أعطاني الربّ ربّ الســموات
214 أســيراً ذكراً، كما أعطاني 415 أسيرة

أي 629 رجلاً وامرأة،
وذبحت 602 رجلاً، أما النســاء والأطفال

فقــد أتينــا على 156 منهم: أعني 758 في الجملة.
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أســرت وقتلت -إذاً- 1387 نفساً.
وغنمت 10500 بقرة و60 أخرى، ونحو 51050 شــاة

وعززّني ربيّ تعزيزاً فأقمت هنا في صادو عرشــاً،
آتاني ربيّ الملك والحكم،

وأنا أدعوه ليشــدّ من أزري، ويقوم على حكمي، 
فينصرنــي حيث ذهبت كما نصرني الآن.

لن أسيء إلى أحد
وســأضع عرشي هذا الذي أقمته

والأرض التي أقف عليها
فــي حجر ربي، في يده

شكراً وذكراً له.
وان اعتــدى عليه أحد يروم أن يزيله،

بلــه أن يخربّه أو يمزقّه،
فلن أبقيه على الأرض، ولن أرحم نســله،

ولــن يبقى لهم على الأرض أثر
جزاء ما يرتكبون أو يســعون أن يرتكبوه،
فهــذا العرش منحه الله لنا، ربنّا، حامينا.

ــل فيــه حيــاة هــذه الجزيــرة العظيمــة مــروى،  كتــب تاريخــاً أفصِّ أنــا لا أ
ــه  ــى قراءت ــك عل ــذي أحثّ ــاب ال ــه هــذا الكت ــر من ــى كثي فقــد أتــى عل
مــة، ولا يعنينــي هنــا إلا أن أنبّــه إلــى هــذه المحفــورة  بهــذه المقدِّ
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المنظومــة التــي تصــف الجزيــرة ومدنهــا الكبــرى وقراهــا العــدّة، 
ــى  ــيطرة عل ــراع للس ــن ص ــوم م كس ــن أ ــا وبي ــذي كان بينه ــن ال وتبيِّ
ــا  ــروى تجارته ــى م ــوم عل كس ــت أ ــدي؛ نفس ــط الهن ــارب المحي تج
الزاهــرة وثقافتهــا المزيــج البديــع، فوقفــت فــي وجــه قوافلهــا الكثيــرة 
ــة  ــا المنيع ــا جباله ــرون تحميه ــنوات وق ــا س ــت به ــط، وتحرّش للمحي
ووديانهــا الكثيــرة كالمتاريــس حــول المملكــة، والمنظومــة التــي 
ــروى.  ــاة م ــن حي ــر م ــد الأخي ــروب العه ــاح لح ــر مفت ــك أث ــن يدي بي
علــى أن بعضهــم يعدّهــا ضــوءاً منيــراً علــى ظهــور النوبــة فــي التاريــخ 
ث عنهــا  الموثّــق أو المحفــور إن أردت، فكاســو هــذه التــي يتحــدَّ
عيزانــا ليســت غيــر كــوش مملكــة مــروى، وأهــل النوبــة الذيــن يشــير 
ــون الذيــن عايشــوا المروييــن صــوب الشــمال، بعــد  إليهــم هــم النوبي
ر الآخــرون -بعــض مدنهــم معهــا  أن أخــذوا عنهــم - عنــوة، فيمــا يقــدِّ
ــرب  ــن غ ــم م ــى إقلي ــوا إل ــة؛ نزح ــا الذائع ــة وحضارته ــا الغالب ثقافته
الســودان الحديــث فــي جبــال النوبــة وفــي جبــال وفــي جبــال ميــدوب 
ــح دارســو اللغــات القديمــة المقارنــة،  وحــول تلــك الجبــال، فيمــا يرجِّ
ويبــدو لهــم أن هــذه المحفــورة أوّل أثــر موثّــق يشــير إلــى هــؤلاء القــوم 
ــد أن  ــروى بع ــن م ــه ع ــم كلّ ــوا الإقلي ــن ورث ــم الذي ــخ، وه ــي التاري ف
خربــت علــى يــد عيزانــا وقومــه، وهــم الذيــن حفظــوا للإقليــم صِلاتــه 
العديــدة بخارجــه باعتناقهــم المســيحية، وإقامتهــم ممالكهــا الثــلاث 
عنــد فــرس، ودنقــلا العجــوز، وســوبا، العواصــم التــي لا تــزال تفاجــئ 
الباحثيــن كل حيــن بجديــد عــن ممالكهــا القديمــة: نوبانــا، ومقــرى، 
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ــرِف إلا  ــا عُ ــاً م ــي مكان ــخ العالم ــي التاري ــلّ ف ــك تحت ــوة، ممال وعل
ــا  ــا وعزّته ــن عقيدته ــع ع ــا بالدف ــات أيّامه ــت أخري ــه الآن، توَّج قليل
أمــام الزحــف العربــي الــذي احتضنتــه مــن بعــد وقــد اهتــدت بهــدي 
الإســلام، وآمنــت بــه طائعــة غيــر عاجــزة. »رمــاة الحــدق« ماكانــوا 
ــزي  ــلّاه المقري ــكان ج ــطى م ــور الوس ــيرة العص ــي س ــم ف ــزة، له عج
فــي مواعظــه، والمســعودي فــي مروجــه تجليــة تشــير إلــى هــذا الــذي 
تقــول بــه المحفــورة مــن أن النوبييــن، وقــد آلــت اليهــم حضــارة مروى 
وثقافتهــا، كانــوا الشــوكة فــي جنــب عيزانــا يغيــرون علــى »الشــعوب 
ــة  ــر الحديث ــل برب ــن قبلائ ــاه م ــى رعاي ــه، وعل ــي مملكت ــراء« ف الحم

وســواكن.
جــه  ــرة« واتَّ ــكازى »عطب ــر الت ــه، نه ــأر لشــعبه وقبائل ــا، ليث ــر عيزان عَبَ
صــوب ســيدا )النيــل(، والتقــت جيوشــه بأعدائــه عنــد كمالكــي 
ــروى  ــب م ــل، قل ــرة بالني ــاء العطب ــدى التق ــالا( ل ــة الج ــرن بلغ )المق
الآفلــة آنــذاك، ويقيــم الغــازي الإثيوبــي قاعدتــه هنــاك فيرســل إلــى 
ــة،  ــد الحديث ــي حم ــارف أب ــى تش ــزو حت ــس تغ ــه الخم ــمال فرق الش
وتقــف المحفــورة تشــيد بأعمــال عيزانــا فــي مــدن الحجــارة، »علــوا« 
ويغلــب علــى ظــن الباحثيــن أنهــا ســوبا التــي عرفــت مــن بعــد، 
حــون أنهــا اربجــى القديمــة، الحصاحيصــا  وعــن »داروا« التــي يرجِّ
ــاً إلــى أنهــا أبــي حــراز عنــد ملتقــى الرهــد  ــة، ويميلــون أحيان الحديث
بالنيــل الأزرق، أمــا »تبيتــو« وأختهــا »فرتيــت« فموضــع خــلاف 
طويــل بيــن العلمــاء، يكفــي أن نقــول هنــا إن بعضهــم يقولــون إنهمــا 
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جزيرتــا »تبــت« وأختهــا »برتــي« شــمال كريمــة، حيــث عــاش 
»النوبيــون الحمــر« الذيــن يشــير إليهــم دافدســن فــي كتابــه هــذا 

بالمجموعــة.
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راتي  )) من مذكِّ

أحمد الطيب أحمد

يوم الجمعة في قريتنا

ــم  ــة إذا ل ــن تكــون قري ــاً، وإلا ل ــا نســاء طبع ــا رجــال، وفيه ــي قريتن ف
ــا  ــرات، وفيه ــاء الخيِّ ــا النس ــن!! فيه ــن اثني ــن كل زوجي ــا م يكــن فيه
ــو قــد اســتطعت لَخلَّدتهــم  ــو الأطــوار«، ول ــار »العجيب الرجــال الأخي
ــلًا-  ــا -مث ــي قريتن ــاً، ف ــم جميع ثتكــم عنه ــاً بالكلمــات، ولحدَّ جميع
رجــل صامــت، لكنــه صامــت ضحــوك بسّــام، يحبّــه النــاس أجمعــون، 
ل لذلــك أنــه يطعمهــم جميعــاً، فقــد أتــاه اللــه بســطة فــي  والســبب الأوَّ
الــرزق، ففــي كل جمعــة ينتشــر أبنــاؤه الســبعة فــي القريــة ويوسوســون 

للرجــال والشــباب:
- أبــوي قــال ليك تتغدّى معنا اليوم بعد الصلاة.

- كدى؟ ســمح! كتّر خيره.
ــوك،  ــت الضح ــت الصام ــى بي ــون إل ــم يتّجه ــون، ث ــض المصلّ وينتف
كلــون والأعمــى معهــم، يغنــي لهــم ويقــصّ عليهــم أقاصيــص  ويأ
البحــر وحكايــات النوتيــة، التــي أشــربها إخوانــه فــي البحــر منــذ 

أحمد،  الأستاذ عثمان حسن  له  وقَدَّم  أحمد، والذي جمع فصوله  الطيب  - من كتاب »أصوات وحناجر« لأحمد   1
وصدر في عام 1975.
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قديــم؛ وذلــك لأن البحــر منــذ قديــم نائــي الشــطوطِ غريــق، ونســتمع 
إلــى حكايــة دفــع اللــه الريّــس الأعمــى الدقيــق الجســم الــذي يصيــح:
»- يعنــي معناهــا.. المركــب دي دايــرا ليهــا جــرّ.. انتــو لا الســفاهة 
تعرفــوا شــنو؟ هــوى يــا النوتيــة.. يعنــى معناهــا؟ انتــوا أولاد..« ثــم 

يســبّ أمّهاتهــم وأمّهــات أمّهاتهــم إلــى حــواء.
كلــون  ويمضــي الفنّــان القصّــاص الأعمــى فــي أقاصيصــه، والخلــق يأ
ويضحكــون، والرجــل الباســم يســبغ عليهــم مــن صحبتــه وكرمــه 

ــه. وضحك
ــة  ــي كل قري ــنون ف ــرون المحس ــرون، والموس ــوم موس ــا ق ــي قريتن وف
ون النــاس يــوم الجمعــة، ويجلبــون المــال مــن الصعيــد لينفقــوه  يغــدُّ
ــان  ــى العمي ــلان وعل ــى الحم ــه عل ــمال، أو بالعكــس ينفقون ــي الش ف

ــى أهــل الفــن. وعل
ويــوم الجمعــة يــوم عظيــم فــي كل قريــة، ومــا اختلفــت ألــوان نشــاطه، 

ومــا تغيّــرت ألــوان طعامــه إلا قليــلًا، ولعلّــه لــن يــزول عــن قريــب.

الفن.. والبخل في القرية

الأهلــون فــي القريــة يصنعــون الحــوادث، والحــوادث فيهــا المآســي 
وفيهــا المهــازل وفيهــا العبــث وفيهــا الجــدّ، وقريتنــا ليســت بدعــاً مــن 
ــاف.. وقــد  ــا مــن كل الأصن ــا العريضــة، ففيه القــرى فــي هــذه الدني
ــاً،  ــان حق ــا فنّ ــاس، أحدهم ــن مــن الن ــن لصنفي ــن اثني أذكــر أنموذجي
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وهــو اليــوم كفيــف البصــر ولا أدري متــى كــفّ بصــره.
وقريتنــا راقــدة علــى النيــل فــي الشــمال، والشــيخ الــذي أتحــدّث عنــه 
ــه،  ــاً، وكان يحبّ ــوه وشــبع موت ــات أب ــد م ــتين، وق ــوم الس ــغ الي ــد بل ق
ــي  ــدة ف ــرآن موق ــار الق ــم أن ن ــم، رغ ــض التعلي ــاً رف ــن كان صبي وحي
رنــي  قريتنــا حتــى اليــوم، فمــا ثــار والــده، بــل تركــه وشــأنه. ثــم هــو يُذكِّ
ــه  ــحَره، وأثارت ــه البحــر وسَ ــد عشــق البحــر، وفَتَن بعاشــقي البحــر، فق
ــاً، والمراكــب الشــراعية شــغل أهــل الشــمال منــذ  مفاتنــه، وصــار نوتيّ
ــا  ــون عليه ــوب، يحمل ــر الجن ــي حمــد وبرب ــا مــن أب ــون به الأزل يبلغ
ــدأون  ــفهاء، يب ــة س ــع، والنوتي ــن البضائ ــا م ــذرة« وغيره ــش »ال العي
ــقيهم،  ــم وتس ــي تطعمه ــول«) 1( الت ــع »أم الع ــث م ســفاهتهم بالحدي
وهــم لا يزالــون  يعملــون خيــر العمــل وأقــواه وأقســاه، ثــم يتحدّثــون 
ويســمرون حيــن يناجــي النجــم المــاء، يتحدّثــون عــن عرائــس المــاء، 
ــا أيضــاً، لا ينفــرد بهــا الإغريــق، ولا المرحــوم  وعرائــس المــاء عندن

علــى محمــود طــه) 2( لأنهــا:

شــغلُ الربابنةِ الســارين من قدم   
          تزهى بهنً عشــيّاتٌ وأســحارُ

وقــد جمــع صاحبنــا قصصــاً كثيــرة عــن عرائــس المــاء، وعــن إخوانــه 
ســه(، وعــن الموانــيء وعذاراهــا. فــي الملاحــة، وعــن )ريِّ

1 - )خادمة المركب(

2 - علي محمود طه )1902-1949( شاعر مصري مولع بالتغني بالجمال، ظاهَرَ الرومانسية، رقيق الجرس في 
شعره، من دواوينه »الملاح التائه« و»ليالي الملاح التائه«.
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والنــاس فــي قريتنــا يحبّونــه جميعــاً، فهــو مغــرم )بالمناصيــر() 1( 
وأدبهــم، وقــد جمعــت منــه شــيئاً كثيــراً، وكتــب عنــه لــي تلميــذ ذكــي 

ــوب. محب
وفــي قريتنــا شــخص آخــر بخيــل مثــل »شــايلوك«، بل إن »شــايلوك« 
كــرم منــه، فبخــل »شــايلوك« يمليــه الحقــد والغيــظ والــذكاء، وبخــل  أ
صاحبنــا مــرض واســتهبال، والبخــلاء -كمــا يزعــم الجاحــظ - لا 
ــه  ــة، ول ــة القريب ــي القراب ــي ف ــمّ ل ــل عَ ــذا البخي ــاً، وه ــون مطلق يموت
فــي قريتنــا حميــر وديــار يبيعهــا »جــذرة«، أي يبيعهــا بأثمــان باهظــة 

ليزرعهــا الفقــراء فيطعمــون بهــا المســاكين مــن أطفالهــم.
ــا  ــة، ولكنه ــاة جميل ــن فت جــاً م ــذا متزوِّ ــل ه ــا البخي ــد كان صاحبن وق
ــكّ  ــها. ولا ش ــوال ويحرس ــع الأم ــو يجم ــي ه ــت، وبق ــة، مات مصروع
عنــدي أنــه قتلهــا بنظراتــه التــي كان يرســلها مــن عينيــن تشــبهان 
ــة  ــي قويّ ــا، وه ــا وســكن معه ــا أخته ج بعده ــزوَّ ــم ت ــد، ث ــدود الجل ق
جــداً تطعمــه مــن حُــرّ مــال أبيهــا وأمّهــا، وتســقي لــه حميــره وأبقــاره، 

ــمّ. ــو لا يهت وه
وكان صاحبنــا البخيــل يدفــن محصولاتــه مــن الفاصوليــا والــذرة 
فــي المطاميــر ســنين عــدداً، وصاحبنــا فــوق ذلــك يصلّــي للــه تعالــى 
ح، ويصلّــي فــي جماعــة، ولا يغضــب مطلقــاً، وهــو يســعى إلــى  ويســبِّ
ــد. ــام الجي كل الطع ــأ ــه، وي ــم وإخوت ــى شــيخنا الكري المســجد، ويلق

1 - قبيلة من قبائل السودان في الشمال..
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ومثــل عمّــي هــذا كثيــرون فــى القــرى، فاذكــروا أعمامكــم مــن أمثالــه 
واذكــروا القريــة وأســألوا أهلهــا.. قــال تعالــى: »وأســأل القريــة التــي 
كنــا فيهــا«، أي أهــل القريــة، ففــي القريــة فنانــون، وفيهــم الأفّاقــون 
ثنــا المشــايخ الذيــن  والعُمــي، ومعظمهــم أذكيــاء، أو هكــذا يحدِّ
ــا  ــم النفــس، فاذكــروا قراكــم، فالقريــة هــي مصغــرّ الدني ســون عل يدرِّ

ــة العريضــة. الطويل

الشيخ وجريدة النخل

حــدث ذلــك فــي قريتنــا تلــك التــي ترقــد علــى الشــاطئ الغربــي مــن 
النيــل، فيهــا الرمــل والحصــى والتراب،وفــي كلّ عشــرين عامــاً تطــوف 
ــة مــن  ــث آتي ــام، جث ــاس والأنع ــث مــن الن ــا الســيول تحمــل الجث به
ــن  ــث - ليتبرَّك ــن بالجث ــيول - ولا يحفل ــاء يخضــن الس ــد، والنس بعي
بالســيل، ولا بــدّ للبــركات مــن الصــراخ: فكــنّ يصرخــن، وجــاء ســيل 
بعــد عــام وكانــت طفلــة عمرهــا ثــلاث عشــرة ســنة فقــط، وكان كهــلًا 
ــه زوجــات غيرهــا ثــلاث  ــه، وكانــت ل عمــره خمســون، وزوّجوهــا من

لــم يلــدن فقــد كــن مــن اللائــي...، مــن اليائســات.
جهــا!! هكــذا أراد أبوهــا، لأن الرجــل قريبــه ولأن للرجــل مــالًا،  وتزوَّ

دراهــم وأغنامــاً وديــاراً وحميــراً.
ومــا كانت الطفلة تعرف ذلك ودخل بها..

ليلــة، دخــل عليهــا الكهــل، وأصبــح الصبــاح فــإذا بهــا مجنونــة، 
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ــروف  ــر مع ــض، فقي ــاً أبي ــس ثوب ــس أســمر يلب ــر) 1( أمل وجــاءوا بفقي
ــدة  ــود راق ــوب أس ــجّاة) 2( بث ــت مس ــا وكان ــس بجانبه ــكور، وجل مش
ــد،  ــوق الكرســي الوحي ــس عندهــا ف ــة. جل ــا قطّ ــب كأنه ــى عنقري عل
كرســي مــن الخيــزران، وجلســنا جميعــاً: أمّهــا وأبوهــا وأنــا غيــر بعيــد، 
ــن  ــاً م ــاء غصن ــمراء الملس ــده الس ــي ي ــل ف ــر يحم ــب. وكان الفقي نرق
أغصــان النخــل، غصنــاً أخضــر، وكان يضــرب الطفلــة - أعنــي القطّــة 
ــا جــان،  ــا، كأنه كلّه ــزّ  ــة تهت ــت الطفل ــم،  وكان ــاً ويتمت ــاً رفيق - ضرب

ــم يفعــل. ــه ل ــراً، ولكن ــى مدب ــر ولّ وحســبت أن الفقي
وكان الســيل يحمــل الجثــث، الســيل الآتــي مــن بعيــد، وكانــت نســوة 

القريــة يصرخــن ويخضــن ويتبرَّكــن.
ومكــث الفقيــر أربــع ســاعات كامــلات يضــرب الطفلــة بجريدتــه ضرباً 
كأنهــا جــان، ونظــرت أنــا إلــى الفقيــر فلــم يــولِّ  لينــاً، والطفلــة تهتــزّ 
الأدبــار، وانقضــت الســاعات الأربــع، وركــب الفقيــر حمــاره وذهــب.

ــه  ــد انحســر، وضــرب بجريدت ــي وكان الســيل ق ــوم التال ــي الي عــاد ف
ــوم  ــي الي ــة. وف ــزاز الحيّ ــة اهت ــزّت الطفل ــاً، واهت ــاً لين ــراء ضرب الخض
ــة  ــر أوقيّ ــن الذهــب الأحم ــل البخــور، وســلَّموه م ــث رجــع يحم الثال
ــه عــام وعــام  ــزّ. ومضــى عــام وتَبِعَ ــة تهت ــرك الطفل ــة، ورجــع وت كامل
ــة امــرأة، أصبحــت  ثالــث، وانقضــت أعــوام عشــرة، وأصبحــت الطفل

الذي  الصالح  التقيّ  الدين،  ذو  الرجل  السودان  أهل  عند  بها  والمراد   - فقيه  وأصلها   - الفكي  على  تطلق   -  1
يتبرّكون به ويلجأون إليه في الملمّات.

2 - مُسَجّاة - مُغَطّاة.
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أمّــاً لأربعــة أطفــال، ســمينة ملســاء ســمراء تشــبه الفقيــر. الفــرق 
الوحيــد أنهــا تبتســم بعينيهــا وبأســنانها الناصعــة وبوجههــا كلّــه، وفــي 
ــزوره  ــا ت ــداً مــن قريته ــراً آخــر يســكن بعي ــزور فقي كل عــام صــارت ت

ــه! ــل وأطفال ــا الكه ــا زوجه ومعه

الذاكرون

كانــت أصواتهــم تصــل إلينــا فــي ســكون الليــل، تحملهــا الريــح 
وتعطــف عليهــا النجــوم، وكانــت توقظنــا مــن مراقدنــا صغــاراً وكبــاراً، 
ذكــوراً وإناثــاً، فقــد كانــت أصواتــاً حلــوة رخيمــة تنــادي علــى قــرع 

ــه..«. ــه إلا الل ــول »أن لا إل ــوف والطب الدف
ــدفّ  ــال، ولل ــل انفع ــة، وللطب ــر القري ــى تغم ــوات حت ــرب الأص وتقت
زفيــر وشــهيق، وفجــأة تســكن الضجّــة كلّهــا، ويبــدأ المنشــدون، 
واحــداً فواحــداً، يمدحــون الشــيخ مــن حلــوق مبحوحــة، ثــم يســكتون 

فجــأة أيضــاً.
ونعــرف نحــن جميعــاً: صغــاراً وكبــاراً، رجــالًا ونســاء، بناتــاً وأولاداً 
ــدي الشــيخ،  ــون ي ــا- أن الرجــال يُقبّل ــم نفــارق مضاجعن نعــرف -ول
يَحْبُــون إليهمــا مــن بعيــد، ونعلــم أن الشــيخ يســألهم عــن عيالهــم وعــن 
ــكل  ــول ل ــو يق ــت وه ــم بصــوت خاف ــم وعــن المطــر وعــن الغن أهله

واحــد منهــم:
- كيفك يا..؟ »ويســمّي كلّ واحد منهم باســمه«..
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- المبــارك مــا طاب !؟ والدتك؟ لعلها ما بتحسّ بي حاجة!؟

فإذا فرغوا خرج الشــيخ إلى ديوانه البعيد ليصلّي ويتعشّــى وينام.

ويقــف رئيســهم، ويقفــون جميعــاً فــي حلقــة واســعة فــي دائــرة مركزهــا 

الرئيســي، ويدفــع الرئيــس يديــه إلــى أمــام، ويحنــي ظهــره حتــى تــكاد 

ــه  ــاروه لأن ل ــراب، ويرســل مــن فمــه جعــرة، فقــد اخت ــغ الت رأســه تبل

خــواراً »ويرمــى« الذكــر وتــدقّ الطبــول والدفــوف وينشــد المنشــدون 

ويجعــر الآخــرون ويهتــز بعضهــم بــلا خــوار ويثغــو آخــرون دون 

اهتــزاز ويحــوم الرئيــس فــي الحلقــة يُحيــي ميّــت الهمــم، وتســحرهم 

الموســيقى وتبلــغ بهــم النشــوة مبلغــاً عظيمــاً فيُرغــي بعضهــم، ويُزبــد 

آخــرون، ويطمطــم كثيــرون.

ــاً - أن  ــم -نحــن جميع ــة وتخفــت الأصــوات فنعل ــرّ ســاعة كامل وتم

الذاكريــن همــدوا قليــلًا، فلقــد عرفــوا النشــوة مجتمعيــن. همــدوا 

ــر. ــن الذكْ ــدة م ــة جدي ــرة لطبق ــوى الخائ ــتجمعون الق ــلًا يس قلي
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بلاد من؟ودولة من؟  ))

منصور خالد

المبــادئ السياســية ليســت أفــكاراً تجريديــة. وليســت شــعارات خاليــة 
مــن المحتــوى وانمــا هــي - قبــل كل شــيء-منهج، والتــزام، وأســلوب 
ــا  ــار الميتافيزيق ــن إط ــرج ع ــي لا تخ ــية الت ــادئ السياس ــاة؛ فالمب حي
ــي  ــج أو -ف ــن التهري ــاً م ــون ضرب ــدو أن تك ــة لا تغ ــة العقيم والجدلي
ــه  ــذي يمارس ــري ال ــرف الفك ــوان الت ــن أل ــاً م ــا- لون ــن حالاته أحس

ــن. في ــون وأشــباه المثقَّ ف المثقَّ
وقــد ظــلّ الكثيــر مــن شــعوب العالــم الثالــث يرزحــون -فــي الأعــوام 
ــي لا  ــادات سياســية تغذّيهــا الشــعارات الت ــرة- تحــت إطــار قي الأخي
ــاس وواقعهــم  ــوات الن تخــرج عــن إطــار التجريــدات، ولا تمــسّ حي

المعيــش.
ومثــل هــذه الشــعارات التــي لا تقوم علــى المجابهة الصريحــة والحوار 
ــلكها  ــادة ومس ــات القي ــي تصرُّف ــا ف ــي، ولا تنعكــس أخلاقياته الواع
العــامّ ومســلكها الخــاص، بــل وتخلــق لــدى الشــعوب تطلُّعــات نحــو 
أهــداف عصيّــة التحقيــق؛ مثــل هــذه الشــعارات تنتهــي دومــاً بكفــران 
النــاس بالمبــادئ نفســها، واســتجابتهم لمنطــق ردود الفعــل ومــا 

1 - من كتاب »حوار مع الصفوة«، )دار التأليف والترجمةوالنشر - جامعة الخرطوم- 1974(.
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يصحبهــا مــن تخــاذل وخــذلان؛ وأســلوب كهــذا فــي العمــل السياســي 
ــو  ــية: ألا وه ــادات السياس ــه القي ــز ب ــب أن تتميَّ ــا يج ــمّ م ــد أه يفتق
المســؤولية.. فالمســؤولية -فيمــا يقولون-هــي الحَــدّ الوحيــد للحرّيــة 

السياســية والممارســة السياســية.

الالتزام بالمسؤولية التزام خُلقي

ــوم  ــث الي ــم الثال ــا العال ــي يعانيه ــات الت ــر الأزم كب ــر أن أ ــع الأم وواق
ــة عقــب  ــلّ عناصــره إدراكاً لمســتلزمات المســؤولية الوطني هــي أن أق
ــاً  ــس التزام ــا لي ــؤولية هن ــزام بالمس ــوة. والالت ــي الصف ــتقلال ه الاس
ــزام  ــكان الأول- الت ــو -بالم ــا ه ــب، وإنم ــاً فحس ــياً أو تنظيمي سياس
ــة  ــزام هــذا إنمــا هــو نتيجــة حتمي ــد أن موقــف عــدم الالت خُلقــي، بي

ــه. ــوة نفســها في ــذي وجــدت الصف للوضــع ال
فالصفــوة هــي حاملــة رايــة التحريــر الوطنــي، وهــي ناشــرة لــواء 
العدالــة الاجتماعيــة والممارســة الديموقراطيــة، إلا أنهــا -فــي الوقــت 
نفســه- الوريــث المباشــر والوحيــد للحكــم الأجنبــي وامتيازاتــه، وفــي 
ــتطع  ــم تس ــإن ل ــذا ف ــؤولياته؛ ول ــه دون مس ــمّ، لامتيازات ــب الأع الغال
الصفــوة القســوة مــع نفســها فــي الحســاب فســتنتهي بالضــرورة إلــى 
ــوع  ــه هل ــة لأن الإنســان بطبع ــرة طبيعي الانحــراف. والانحــراف ظاه
يعشــق المتعــة، ويحــبّ الدعــة، ويحفــل مــن البــذل، باســتثناء العصبــة 

أولــي العــزم.



114

والــذي ينظــر إلــى الوضــع الاقتصــادي الــذي ينحــدر مــن ســيّئ إلــى 
ــوارق  ــى الف ــر إل ــئة، وينظ ــا الناش ــلاد إفريقي ــن ب ــر م ــي الكثي ــوأ ف أس
الطبقيــة المريعــة التــي بــدأت تطــلّ بوجههــا الكالــح ليــدرك مــا أعنى، 
ــه دومونــت فــي  ــي رســمها البروفســور ريني وفــي الصــورة القائمــة الت
ــن  ــث الإفريقيي ــلَّ حدي ــذي ظ ــق« وال ــب الطري ــا تتنكَّ ــه »إفريقي كتاب
الصــورة  فــي  الماضيــة.  الأربعــة  الأعــوام  خــلال  والمتأفرقيــن 
القائمةالتــي رســمها دومونــت كتــب محمــدو ديــا السياســي الســنغالي 
ثنــا عــن مخاطــر البرجوازيــة الجديــدة -برجوازيــة  المعــروف يحدِّ
الصفــوة- فيقــول: »فــي إطــار البروقراطيــة الجديــدة أخــذت برجوازية 
جديــدة تطــلّ علــى المجتمــع الإفريقــي، إنهــا ليســت ببرجوازيــة 
المغامــرة والفتــح والعمــل التــي قــادت أوروبــا إلــى مرحلــة الانطــلاق، 
فيــن الذيــن وصلــوا نتيجــة وضعهــم الممتــاز  وإنمــا هــي برجوازيــة المثقَّ
إلــى مراكــز القــوّة، ولــم يعــد لهــم مــن هــدف بعــد هــذا إلا الحفــاظ 
ــي  ــر ف ــوال الجماهي ــد أم ــا، وتبدي ــتولوا عليه ــي اس ــع الت ــى المواق عل

ــم الجــدوى.«. ــاق عدي الإنف

صفوة السودان

كثرهــا- لــم  والســودان -شــأنه شــأن بــلاد العالــم الثالــث الأخــرى، أو أ
ينــجُ مــن هــذه الظاهــرة الســلبية، وهــي ســلبية تتبــدى - كمــا أســلفت 
ــن  ــة م ــازات الموروث ــى كلّ الامتي ــاء عل ــى الإبق ــرص عل ــي الح - ف
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الحكــم الأجنبــي، وتتبــدّى فــي الانصــراف نحــو الإنفــاق المبــدّد فــي 
ــال  ــي الإغف ــدّى ف ــق والســحتوت، وتتب ــا بالدان ــا له ــلاد تحســب م ب
فــي مراكــز  والتجديــد  ر  التطــوُّ للريــف وتركيــز كل مظاهــر  التــامّ 
عــات الحضريــة، بالرغــم مــن أن الريــف »هــو المســتودع الدائــم  التجمُّ
راتهــا وممارســاتها عقبــة  للقيــم التقليديــة« التــي يقــف كثيــر مــن تصوُّ

كــؤوداً فــي وجــه التطــوّر الــذي يقــوده المجتمــع القومــي.
ولــو تنــاول المــرء -مثــلًا- ظاهــرة واحــدة مثــل ظاهــرة الإنفــاق 
ــن لــه الطبقــات والقيــادات  المبــدّد لَوَجَــد هــذا الإنفــاق تمارســه وتُمَكِّ
ل  ــوُّ ــة والتح ــة الاجتماعي ــة والعدال ــن التنمي ــدّث ع ــي تتح ــها الت نفس
كثــر مــن النظــر إلــى إحصائيــات  الاشــتراكي. ولــن يحتــاج المــرء إلــى أ
التجــارة الخارجيــة التــي تصدرهــا وزارة التجــارة الســودانية، لــن 
يحتــاج المــرء لأكثــر مــن النظــر إلــى هــذه الإحصائيــات ليــدرك 
صــدق مــا أقــول، ولتنظــر معــي إلــى هــذه الأرقــام التــي تنقــل صــورة 
منتقــاة مــن إحصائيــات التجــارة الخارجيــة فــي الأشــهر الخمســة 
ــا  ــة م ــت قيم ــرة بلغ ــذه الفت ــلال ه ــي خ ــام 1965. ف ــن ع ــى م الأول
اســتورده الســودان مــن التبــغ والمشــروبات 391,315 جنيهــاً، يقابلهــا 
673,690 جنيهــاً لاســتيراد الأدويــة والمنتجــات الصيدليــة، وبلغــت 
قيمــة مــا اســتورده الســودان مــن ســيارات النقــل المشــترك 170,568 
جنيهــاً، يقابلهــا 344,064 للســيارات الخاصّــة، وبلغــت قيمــة مــا 
اســتورده الســودان مــن الآلات الزراعيــة )وهــذا يشــمل آلات تحضيــر 
التربــة، والحصــاد والجــرارات وصناعــة الألبــان( 267,584 جنيهــاً، 
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يقابلهــا 555.337 لاســتيراد الفواكــه مــن أميــركا والملايــو، والمربّــى 
ــدا  ــا وبلجيــكا والدنمــارك وبولنــدا، والبطاطــس مــن هولن مــن إيطالي
ــتيراد  ــاً لاس ــدا 11.609 جنيه ــذا ع ــا، وه ــرص وإيطالي ــا وقب وألماني
ســو التاريــخ فــي  البســكويت، نعــم البســكويت! تاللــه، لقــد ظلــم مدرِّ
مــدارس الســودان مــاري أنطوانيــت ظلمــاً فادحــاً، وفــي ديارهــم 

ــر. ــات كث ماريّ
وينتقــل المــرء إلــى الأشــهر الخمســة الأولــى فــي عــام 1966 ليجــد 
أن قيمــة مــا اســتُورِد مــن التبــغ والمشــروبات خــلال هــذه الفتــرة قــد 
ــة  ــن الأدوي ــا اســتورِدَ م ــة م ــاً، وانخفضــت قيم ــغ 230.813 جنيه بل
والمنتجــات الطبيــة إلــى 572.307 جنيهــاً، وبلغــت قيمــة مــا اســتورِدَ 

مــن العطــور ومســتحضرات التجميــل 140.814 جنيهــاً. 
وما اســتورِدَ مــن الخضروات والفواكــه 335.336 بجانبها 280.672 
لمنتجــات الألبــان، ومــا اســتورِدَ مــن الســيارات الخاصّــة بلغــت قيمتــه 
433.669 جنيهــاً، مقابــل 56.497 جنيهــاً لوســائل النقــل المشــترك، 
ــه 183.074جنيهــاً. وحرصــاً علــى  أمــا البســكويت فقــد بلغــت قيمت
جلــب الســعادة لشــعب مــاري أنطوانيــت هــذا فقــد ذهبنــا لاســتيراده 
ــا،  ــا، والدنمــارك، وهنغاري ــكا، وفرنســا،  وألماني ــدا، وبلجي مــن هولن

وأســتراليا، والصيــن.
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عشرة في المئة

وراء هــذه الأرقــام المزريــة يكمــن جانــب كبيــر مــن مأســاتنا، والســرّ 
ــن  ــاً م ــاً مربَّع ــاحته مليون ــغ مس ــذي تبل ــودان ال ــو الس ــاتنا ه ــي مأس ف
كبــر أنهــار العالــم.. أو لِاَقُــلْ -خشــيةً مــن حساســية  الأميــال، ويشــقّه أ
كبــر أنهــار العالــم بعــد المسيســبي - ميســوري،  ســي الجغرافيــا- أ مدرِّ
بلــد يســتورد خــلال خمســة أشــهر مــن الفواكــه والخضــروات مــا تربــو 
ــق  ــا أنف ــف م ــات، أي ضع ــن الجنيه ــون م ــى نصــف الملي ــه عل قيمت
لاســتيراد الآلات والمعــدّات الزراعيــة! وقائمــة الــواردات التي أشــرت 
إليهــا، كلّهــا بــلا اســتثناء، لا يســتهلكها أكثــر مــن 10 فــي المئــة مــن 
أهــل الســودان، هــذه العشــرة فــي المئــة هــي نحــن؛ دعــاة التجديــد، 

حمــاة الديموقراطيــة، رافعــي رايــة العدالــة الاجتماعيــة.
لنتنــاول الظاهــرة الثانيــة، ظاهــرة الانفصــام الضــارّ بيــن أهــل المــدن 
وأهــل الباديــة، بيــن الريــف والمدينــة. وظاهــرة الانفصــام هــذه 
ــان الســوداني، وقــد  ــة فــي الكي ــذ أن بــرزت المدين ظاهــرة قديمــة من
ــا  ر بصــورة أخــذت معه ــوَّ ــث تتط ــي الســودان الحدي ــدن ف ــت الم ظلَّ
المــدن تبــدو كبثــور غريبــة طارئــة فــي جســم الأمّــة؛ فبحكــم نفوذهــا 
الاقتصــادي، ووضعهــا السياســي وإمكاناتهــا الثقافيــة فرضــت المدينــة 
نفســها علــى بقيــة أجــزاء القطــر فرضــاً، وهــو فَــرْض لــم تصحبــه 
المحــاولات العلميــة الجــادّة لإحــداث التغييــر الحضــاري الضــروري 
ــه وحــدة فكريــة واقتصاديــة،  الــذي يجعــل مــن المجتمــع القومــي كلّ
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وقــد أدرك المســتعمرون فــي الماضــي أخطــار هــذا الانفصــام، لاســيّما 
وهــم يدركــون أن المدينــة شــيء جديد طــارئ في المجتمــع الإفريقي، 
ــيْر دونالــدو كاميــرون مــن غــرب إفريقيا  ومــا كتبــه اللــورد لوقــارد، والسِّ
يشــير إلــى هــذا، وتقريــر لجنــة ديــلاوار عــن الســودان يشــير إلــى هــذا 
أيضــاً، إلا أن معالجــة الاســتعمار لهــذه الظاهــرة كانــت - بالضــرورة 
- معالجــة فــي إطــار الوضــع الاســتعماري وكانــت تســتهدف حمايــة 

ــح الاســتعمارية.  المصال
ــلاس  ــير دوق ــرة الس ــى مذك ــد - إل ــه التحدي ــى وج ــا - عل ــير هن أش
نيوبولــد فــي فبرايــر عــام 1939، والتــي قــال فيهــا أن الطريــق لإنهــاء 
هــذا الانفصــام بيــن الريــف والمدينــة لــن يتــمّ إلا بفتــح أبــواب 
المــدارس الأوليــة والوســطى لأبنــاء القطــر، وفتــح أبــواب المــدارس 
ــة«  ــوم، وإدخــال بعــض عناصــر »الأفندي ــار العم ــاء نظّ ــة لأبن الثانوي
فــي المجالــس الريفيــة، وتدريــس التربيــة الوطنيــة فــي المــدارس 
الثانويــة، وإنشــاء مــدارس للتعليــم الريفــي فــي بعــض المــدن، وتوســيع 
ــع  آفــاق »الأفنديــة« بإتاحــة الفرصــة لهــم للخــروج إلــى مراكــز التجمُّ
ــذي يمكــن  ــي ال ــة بالحكــم المحلّ ــي، واســتبدال الإدارة الأهلي الريف
ــدّ قــول نيوبولــد- ســلطنة دار مســاليت بجانــب  ــى حَ أن يشــمل -عل

ــورت ســودان. ــة ب ــس بلدي مجل
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وجاء الحكم الوطني

لهــا  نعــم، لقــد أدرك الاســتعمار هــذه الظاهــرة الخطيــرة، ومضــى يحلِّ
الحكــم  وجــاء  أهدافــه،  وفــق  حَلَّهــا  ويحــاول  وبفهمــه  بمنطقــه 
ــيُر دوقــلاس  السِّ الذيــن ســمّاهم  فــون  المثقَّ الوطنــي، وجــاء معــه 
ــار  ــي إط ــم ف ــدّة الحك ــى س ــوداً إل ــم صع ــقّون طريقه ــة( يش )الأفندي
سياســي واجتماعــي جديــد، وفــي الإطــار الجديــد لا يختلــف اثنــان 
- أو يجــب أن لا يختلفــا - فــي أن الهــدف الرئيســي لأي حكومــة، 
لأي نظــام، لأي خطّــة سياســية هــو تحقيــق الوحــدة الوطنيــة والتنميــة 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة. وهــذان الهدفــان لا يمكــن تحقيقهمــا فــي 
ــف،  ــلا ري ــة ب ــدة وطني ــلا وح ــي، ف ــع الريف ــل المجتم ــع يغف أي وض
ــات  ــا المجتمع ــي منه ــي تعان ــف؛ فالمشــكلات الت ــلا ري ــة ب ولا تنمي
المتخلّفــة مكانهــا فــي الريــف، وموضوعهــا الإنســان الريفــي، وغايــة 
ــل  ــة، وتحوي ــة حديث ــز إنتاجي ــى مراك ــف إل ــل الري ــة هــي تحوي التنمي
ــدور  ــي ت ــل بالأحــداث الت ــي ينفع ــى إنســان قوم ــي إل الإنســان الريف
ــث تَتَّفــق  فــي المجتمــع القومــي، ويتحــرَّك معهــا، ويســهم فيهــا بحي
فــي الوحــدة القانونيــة والسياســية للوطــن أو المجتمــع القومــي وحــدة 
اجتماعيــة واقتصاديــة وفكريــة، ويتــم التفاعــل بيــن الريــف والمدينــة 
فــلا تظــلّ المدينــة معــدة نَهِمــة وخزينــة طامعــة، وســلطة باطشــة، ويبقى 

ــاً. ــة وذلّاً مقيم ــة مُتَّصل ــة وضريب ــف مزرعــة قانع الري
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صلة غوغائية فقط

وقــد ظلَّــت الأريــاف بالنســبة للقيــادات السياســية فــي الســودان 

مســتودعاً لاســتجلاب الناخبيــن والهتّافــة، وظلّــت بالنســبة للقيــادات 

الإداريــة منفــى لغيــر ذوي الحظــوة. والصلــة الوحيــدة التــي ظلَّت تقوم 

ــي  ــة الليال ــة، صل ــة غوغائي ــاف صل ــية والأري ــات السياس ــن التنظيم بي

السياســية العابــرة، والحشــود المصطنعــة، والخطابيــات المعــادة عــن 

ــا  ــة، أم ــا النوعي ــوار، أم ــا الح ــة، أم ــد المضرَّج ــراء والي ــة الحم الحرّيّ

ــم فــلا مــكان لهــم فــي قواميــس الأحــزاب. الوجــود السياســي الدائ

ث اليــوم عــن الديموقراطيــة وحكــم الشــعب، والاشــتراكية  إننــا نتحــدَّ

ومجتمــع الكفايــة والتنميــة.. وكل هــذه الأفــكار غيبيــات عنــد الرجــل 

الريفــي، ولا يمكــن لــه أن يســتجيب لهــا، ويتفاعــل معهــا مــا لــم تكــن 

ــك  ــن هنال ــم يك ــا ل ــة، وم ــك إبان ــن هنال ــم تك ــا ل ــة، وم ــاك توعي هن

ف الإنســان الريفــي أن هــذه  ترشــيد: توعيــة وإبانــة وترشــيد تُعــرِّ

الأفــكار إنمــا ترتبــط ارتباطــاً عضويــاً بواقعــه وحياتــه، بــل هــي قــدره 

ومصيــره وحياتــه. ومثــل هــذا التوعيــة لا يمكــن أن تتــمّ بالإنشــائيات 

الليالــي السياســية العابــرة، ولا عــن طريــق لجــان  ولا بخطابــات 

ــز،  ــكاتب المرك ــار، وباش ــرّ التج ــمّ س ــي تض ــة الت ــريفات الفرعي التش

وشــيخ المركــز، وفضيلــة قاضــي الشــرع وكل مــن توافــر فــي الإقليــم 

ــاب المعاشــات. مــن أرب
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إن القيــادات الرشــيدة فــي العالــم الثالــث هــي تلــك القيــادات التــي 

أدركــت أن التغييــر الحضــاري لا يتــمّ إلا بالانتقــال بالحركــة السياســية 

ــم  ــة الانحــراف لــدى الصفــوة. المعل ــف، وبمحارب ــى مراكــز التخلُّ إل

ــم منــه ساســة إفريقيــا الكثيــر  جوليــوس نيريــري زعيــم يمكــن أن يتعلَّ

فــي هــذا الميــدان. لقــد تــرك نيريــري مركــزه كرئيــس لحكومــة 

ــة  ــا غــداة الاســتقلال، تركــه لرشــيدي كاواوا، وذهــب طواعي تنجانيق

إلــى الريــف ليعيــش مــع أهــل تنجانيقــا عامــاً كامــلًا يــدرس أحوالهــم 

ســهم أفــكاره، ذهــب -علــى حَــدّ قوله-ليشــرح لهــم معنــى  ويدرِّ

الشــعارات التــي بــدأ ينــادي بهــا فــي دار الســلام: الاشــتراكية، الحيــاد 

ــة. ــة الاقتصادي ــة والاســتعمارية، التنمي ــة العنصري ــي، محارب الإيجاب

رات أروشا مقرَّ

ــل  ــعب يتفاع ــه ش ــن ورائ ــدة، وم ــه الجدي ــم دولت ــري ليقي ــاد نيري وع
معــه، وبــدأ خطوتــه الثانيــة فــي تنظيــف داره وتطهيرهــا، بدأهــا 
بمحاســبة القيــادة والصفــوة، وكانــت مقــرَّرات أروشــا فــي مطلــع 
العــام الماضــي. التضحيــات والمحاســبة تبــدأ فــي أعلــى المســتويات، 
أعضــاء الحــزب، أعضــاء البرلمــان، الــوزراء، كبــار الموظيفيــن، قــادة 
ــاء لا  ــادة التــي لا تحاســب الأقوي ــة، فالقي ــة والعمالي النقابــات المهني
يحــقّ لهــا أن تحاســب الضعفــاء، والقيــادة التــي لا تفــرض التضحيات 

ــى المســاكين. ــا عل ــك أن تفرضه ــن لا تمل ــى القادري عل
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بلاد من؟

إنــه لَمِــنَ المحــزن حقّــاً أن يســتمع المــرء إلــى الأصــوات التــي ترتفــع 
كلّ يــوم حــول فقــدان المســؤولية عنــد العامــل والــزارع الــذي يطالــب 
بالمزيــد، غيــر عابــئ بالضنــك الــذي تعانيــه البــلاد. مــن المحــزن حقّــاً 
أن تلك الأصوات لا تقف لحظة لتتســاءل: بلاد من؟ إن فالح الأرض 
فــي الجزيــرة الــذي يــدرّ علــى الســودان ســتين فــي المئــة مــن عائــد 
ــه أن يتســاءل عندمــا يــرى هــذا العائــد يُنفَــق إنفاقــاً  اســتيراده مــن حقِّ
طفيليــاً مبــدّداً، لا فــي اســتيراد الآلات الإنتاجيــة وتحســين الخبــرات 
بــل بســبب اســتيراد العطــور والســيارات الخاصّــة والبســكويت... 
ــا  ــروبات م ــغ والمش ــتيراد التب ــي اس ــق ف ــلاده تنف ــرى أن ب ــا ي وعندم
يقــارب إنفاقهــا فــي اســتيراد الأدويــة والمســتحضرات الصيدليــة، فــي 
ــي مســتوطن كالبلهارســيا بأهــل  ــاء بدائ ــه وب ــك في ــذي يفت ــت ال الوق
ــه عندمــا يــرى كل هــذا أن يســأل الذيــن يتحدّثــون  ــة، مــن حقِّ إقليمي
عــن التضحيــة مــن أجــل البــلاد ومــن أجــل الدولــة! بــلاد مــن؟ 
ــات- يجــب  ــات -إن كانــت هنالــك تضحي ــة مــن؟ إن التضحي ودول

أن يبدأهــا القــادرون.
ــن  ــك دَيْ ــا هنال ــة، وإنم ــن تضحي ــك م ــس هنال ــه لي ــر أن ــع الأم وواق
مســتَحَقّ طــال أمــد ســداده، فالامتيــازات التــي ورثناهــا مــن الاســتعمار 
ــن  ــا م ــم ينحــدر إلين ــاز ل ــز الممت ــاز، والمرك ــز ممت ــا إلا لمرك ــم نرثه ل
ــه  ــا علي ــا حصلن ــبرج، وإنم ــون وآل هابس ــن آل بورب ــال م ــا الأقي آبائن
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نتيجــة مــا نلنــاه مــن تعليــم، والتعليــم مــا كنــا لننالــه لــولا التضحيــات 
ــاءه مــن المعرفــة. ولا أظــن  ــن أبن مهــا شــعب الســودان ليمكِّ التــي قدَّ
ــق شــعب  ــا أنف ــدر م ــق بق ــن شــعوب الأرض شــعباً أنف ــك بي أن هنال
ــف  ــة للمثقَّ ــري صــورة رائع ــد رســم نيري ــم ناشــئته،. لق الســودان ليعلِّ
ــه  ــه »مثل ــبيل مجتمع ــي س ــة ف ــن التضحي ــل م ــذي يجف ــي ال الإفريق
ــا  ــا وأرســلته ليأتيه ــا له ــة كل م ــه القري ــت ل ــذي جمع ــل الرجــل ال مث

ــد.«. ــم يع ــا، فذهــب ول بطعامه

حديث لعبدالناصر

ــي مصــر  ف ــى مثقَّ ــام الماضــي إل ــع الع ــي مطل ث عبدالناصــر ف وتحــدَّ
بمناســبة عيــد العلــم حديثــاً، مــا أجدرنــا بــأن نعيــه! ومــا أجــدر قادتنــا 

دوا مثلــه! بــأن يــردِّ
ــن  ــاء للذي ــدر عط ــى مص ــذه إل ــا أخ ــف بم ــوّل كل مثقَّ ــال: »فليتح ق
قــوا امتيــازه، وإلا فهــو شــجرة عقيمــة  نــوه، وحقَّ أتاحــوا لــه، ومكَّ
ــة  ــا الرعاي ــواعد، وأحاطته ــرق الس ــوت بع ــن الأرض، وارت ــت م عاش
بــكل أنواعهــا، وامتــلأت بشــعاع الشــمس ثــم لــم تعــطِ -فــي النهاية- 

ــلّاً«. ــراً أو ظ ــراً، أو ثم زه
ــي  ــهد ف ــد ش ــودان ق ــالات إن الس ــذه المق ــع ه ــي مطل ــت ف ــد قل لق
ــر السياســي الأصيــل الأول والأخيــر، وأضيــف  الإمــام المهــدى المفكِّ
-اليــوم- أن الســودان قــد شــهد فيــه أيضــاً الزعامــة السياســية الوحيــدة 
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التــي أدركــت أن قيــادة أي مجتمــع نحــو الخيــر لابــدّ أن تكــون قيــادة 
ــر القيادة،  خلقيــة، وأن المجتمــع الطاهــر لا يمكــن أن يقــوم ما لم تتطهَّ
وأن العامّــة لــن تَصلُــح مــا لــم تَصلُــح الصفــوة، وأن البــذل والتضحيــة 
يصبحــان عنتــاً واقتســاراً مــا لــم يُفرَضــا علــى القادريــن قبــل جمهــرة 
الكادحيــن. كتــاب »الإمــام« لمحمــد الخيــر عبداللــه خوجلــي حــول 
غنايــم بربــر، لَسِــفْر عظيــم جديــر بحــكّام الســودان الجديــد أن يقــرؤوه 
ــي  ــر والصــلاح، ف ــة والخي ــب عــن الفضيل ــم الدائ ــرة حديثه ــي غم ف
دولــة لا يخلــو جهــاز واحــد منهــا مــن الفســاد، ولا تخلــو دائــرة واحــدة 
فيهــا مــن المفســدين: »إنــك جديــر بعظمــة مــا عنــد اللــه، وخسّــة مــا 
فــي الدنيــا وإن كثــر، وقــد تعلــم أنهــا لا تعلــو همّــة أحــد فــي الجهــاد 
ــر  ــة غي ــا الفاني ــن خســيس الدني ــن لاكتســاب شــيء م ــذا الزم ــي ه ف
ــن، ومــن نحــا نحوهــم  ــن الضالّي ــن وأعوانهــم الكاذبي ــرك الكافري الت
ــاسِ  مــن الأغبيــاء والمنافقيــن الداخليــن فــي وعيــده تعالــى: »وَمِــنَ النَّ
ــهَ عَلَــى حَــرْفٍ فَــاِنْ اَصَابَــهُ خَيْــرٌ اطْمَــاَنَّ بِــهِ وَاِنْ اَصَابَتْــهُ  مَــن يَعْبُــدُ اللَّ
نْيَــا وَالآخِــرَة« أعيــذ نفســي وأياكــم  فِتْنَــةٌ انقَلَــبَ عَلَــى وَجْهِــهِ خَسِــرَ الدُّ

ــن هــذا حالــه.«. والمســلمين ممَّ
ومثــل هــذه القيــادة التــي تبــدأ محاســبتها فــي القمــة، والتــي تحاســب 
ــى دعــوة  ــادة التــي تجســر عل ــى الدوانــق، هــي القي ــار حتــى عل الكب

الشــعب للبــذل والتضحيــة. 
ــه ســينتهي بالضــرورة إلــى تعميــق معنــى  واســلوب كهــذا فــي التوجي
المســؤولية الوطنيــة لــدى الذيــن يتصــدّرون أمــور البشــر،. ولــذا فقــد 
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تعامــل  أخــذت  الحاكمــة  الصفــوة  أن  كيــف  ذاك،  يــوم  شــهدنا، 
الملكيــة العامــة ومــال الأمّــة بحســاب يشــبه التقديــس. رســالة الأميــر 
عبدالرحمــن النجومــي وحمــدان أبــو عنجــة إلــى المهــدي لَشَــهيدٌ 
ــا  ــراء لمّ ــا الفق ــدر، وإن إخوانن ــة من ــا بجه ــا حضرن ــك: »إنن ــى ذل عل
ــن البصــل والويكــة  ــل م ــم بتعاطــي قلي ــة أذنّاه ــم البليل كوله ــا مأ رأين
والسمســم. وقــد رأينــا ذلــك غيــر مخلــص عنــد اللــه تعالــى بــلا رفــع 
الأمــر إلــى ســيادتكم، وحيــث أن الإخــوان حاصــل لهــم التعــب، 
ــن  ــيادتكم راجي ــرض لس ــذا الع ــر ه ــا بتحري ــة التزمن ــار قليل ــا أبق ومعن
نــوا لنــا الجائــز تعاطيــه منهــا  الإذن فــي راحــة الإخــوان،، وأن تبيِّ
ــا،  ــي تعبيره ــيطة ف ــالة بس ــاد.«. رس ــق الرش ــلوك طري ــوع لس والممن
ــة ومســؤولية، وردُّ  ــلًا وثوري ســاذجة فــي تقريرهــا، إلا أنهــا تفيــض نب
ــه أن  ــأل الل ــة: »أس ــؤولية الوطني ــي المس ــر ف ــا درس آخ ــام عليه الإم
يجزيكــم ويعطيكــم أحســن الجــزاء والثــواب. وأن يجزيكــم عنــا وعــن 
ــاً. فشــدّوا  ــراً وإحســاناً، ويكفيكــم شــرّاً وامتحان ــه والمســلمين خي دين
علــى ذلــك وزيــدوا فيمــا هنالــك ممــا تكرمــون بــه عنــد اللــه وتفــوزون 
بــه إلــى الدرجــات العُــلا، وتدخلــون بــه مــع المــلأ الأعلــى. أمــا 
كــولات فجائــز للمجاهــد  البصــل والسمســم والويكــة وغيرهــا مــن المأ

ــوُّل.«. خــار وتم ــر ادِّ ــن غي ــا بضــرورة م أن يأخذه
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الشرب من كوب خشبي..  ))

علي المك

بَ »غاليليو«،  أعلــن علــى رؤوس الأشــهاد أن الدنيــا كرويّة، لهذا تعــذَّ
ب، وإن كانــت الأرض )أم  ولأننــي أقــول الآن مثــل هــذا الــكلام أتعــذَّ
ــوع  ــذا موض ــس ه ــطة، فلي ــطّحة منبس ــة، أو مس ــا؟( كرويّ ــي الدني ه
ــوم والســاعة واللحظــة، وهــب أنهــا  نــزاع، ولا هــو بمحــلّ نقــاش الي
تــدور، فمــن أدراك أنهــا تــدور؟ فلــو كانــت تتحــرَّك وتــدور لَلَفظتنــا 

ــد أو إلــى جنوبهــا الســحيق. إلــى شــمالها المتجمِّ
دورانهــا  »غاليليــو«  عَــرَف  أن  منــذ  حالهــا  هــو  حالهــا  والدنيــا 
ــدور،  ــدور وت ــك ت ــه تل ــل أيام ــن قب ــا هــذا، وم ــى يومن واســتدارتها إل
أو لا تــدور. ألــم تســمع مــن يقــول: هكــذا حــال الدنيــا؟ ويقــال مثــل 
هــذا دائمــاً فــي المــوت والفواجــع. قــل لــي: ولــم يذكــر النــاس حالهــا 
ــن تغمرهــم  ــك )الحــال( حي ــب، وينســون ذل ــم المصائ ــمّ به ــن تل حي
الســعادة مــن كل جانــب؟ غريــب أمــر البشــر! غريــب واللــه أمرهــم!.

ــة  ــى قبّ ــوم عل ــة الظــلال، تق ــم، شــجرة وارف ــرى النائ ــا ي ــت، فيم رأي
الأفــق فــوق جــزء مــن الأرض، لا هــو مســتدير، ولا هــو منبســط، )حلم 
الجوعــان عيــش( كمــا يقولــون، فالشــجر الــوارف الظــلال أنــدر مــن 

1 - من كتاب »وهل أبصر أعمى المعرة؟«، )الدار السودانية،1974(.
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ــل  ــا رج ــع علين ــتغرب إن طل ــن نس ــام. ول ــذه الأي ــاج ه ــنان الدج أس
فاســق أو غيــر فاســق بنبــأ أن مــن بيــن دجاجاتــه )العشــر( دجاجــات 

ذوات أســنان!
ــة  ــى قم ــوم عل ــة الظــلال، تق ــم، شــجرة وارف ــرى النائ ــا ي ــت، فيم رأي
الدنيــا بحيــث أبصــرت مــن موقعــي ذاك اســتدارة الدنيــا، وانبســاطها 
أيضــاً، اَبِثمِارهــا تتميّــز الأشــجار أم بظلالهــا؟ فلــو أنــك ســألتني أقول: 

ــز بظلالهــا. إن الأشــجار تتميَّ
ــى  ــل إل ــا يمي ــى أغصانه ــا عل ــلال، ورقه ــة الظ ــجرة وارف ــت ش وكان
ــاً، وكانــت  ــا عظيمــاً ضافي ــك لفــرط اخضــراره، وكان ظلّه ســواد حال
ــه،  ق ــل وتطوِّ ــط بالظ ــا تحي ــكان، ولكنه ــن أي م ــه م ــمس لا تأتي الش
ــز الأشــجار أم بظلالها؟. كانــت عظيمــة، غليظــة الســاق، اَبِثمِارهــا تتميَّ

رأيــت، فيمــا يــرى النائــم، أنــي كنــت نائمــاً نومــة فــي جــوف نومــة 
ــه اســماً كان يقــف  ــر ل فأعجــب. وأنَّ شــاباً أعــرف ملامحــه ولا أذك
أمامــي،كان طويــلًا فــارع الطــول، يــد علــى صــدره وبالأخــرى يشــير 
ح »أنــا« قــال، واســتطرد »مــن جيــل العــادة الســرية«، فزعــت  ــوِّ ويل
ــة أخــرى.  ــي هــي بجــوف نوم ــي الت ــى كــدت أســتيقظ مــن نومت حت

ــه: »مــاذا تقــول؟« قلــت ل
ثي، قلت له: »ســمعتني«، قال محدِّ

- أحقّ ما تقول؟
- كل الحقّ.

- متــى كانــت الأجيــال تقــاس بعاداتهــا؟ إنمــا تقــاس الأجيــال بمــا 
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م مــن أعمــال. مــت، ومــا تقــدِّ قدَّ
الأجيــال  ولكــن  الزمــان،  مــن  الغابــر  القديــم  فــي  ذلــك  كان   -
-اللحظــة- تُقــاس بعاداتهــا، كمــا تتميَّز الأشــجار بظلالهــا لا بثمارها.

مــا الــذي أغرانــي باللجــوء إلــى هــذه الشــجرة؟ ثمرهــا؟ واللــه، إنــي 
لا أعــرف إن كانــت تثمــر ليمونــاً أم زقومــاً، ولكــن ظلهــا بهرنــي، 
ــم  ــة، ث ــي جــوف نوم ــة ف ــة، نوم ــة الهانئ ــذه النوم ــد ه ــت أنش فانطلق
ثــي حبــل أفــكاري حيــن قــال متســائلًا: »أعرفــت أن  قطــع محدِّ
الأجيــال تُقــاس بعاداتهــا«؟، قلــت وكأنــي أريــد أن أصرفــه »أمــضِ 
عنــي«، فقــد أفزعنــي كلامــه، ولا أريــد أن أصرفــه لأن الحــقّ -ربّمــا- 

ــه: ــت ل كان فــي كلامــه. قل
ثنــي عن ذلك الجيل. - حدِّ

- لقد ذكرت لك من ســماته أبرزها.
- ولكن تُذكَر الأجيال بأحســن صفاتها؟

- هراء، أبرز الصفات أحســنها.
ثني عن ذلك الجيل. - هــراء، هراء، حدِّ

ــق ويبتســم، ثــم تظهــر إلــى يســاره  ــق بيديــه، رأيتــه فــي المنــام يصفِّ صَفَّ
ــع  ــى وســيم رائ ــه فت ــى يمين ــع إل ــة الجمــال كبلقيــس، ويطل ــاة رائع فت
ــا يســتعدّان  ــرام، وكأنهم ــه ويســاره باحت ــى يمين ــان إل كيوســف، ويقف
لتلبيــة أي أمــر يأمــر بــه، يقفــان فــي طاعــة كالمــارد الــذي انطلــق مــن 

قمقمــه ينحنــي احترامــاً لمــن خَلَّصَــه مــن الأســر الطويــل.
ثــي يديــه فــوق صــدره، وابتســم ابتســامة هــي ابتســامة  عقــد محدِّ
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الرضــى. »ومــن تكــون هــذه الفتــاة الحلــوة، وذاك الفتــى الغــضّ 
ــي: ــال صاحب مــه. ق كلِّ ــت أ ــي كن ــول فــي نفســي، وكأن ــر؟« أق النضي

- هــذه أميــرة الحســن، رمــز الجيــل الغاضــب، وذاك صاحبهــا، علــى 
الغضــب التقيــا.
- وممّ الغضب؟

ــا ذاك  ــرّية فأخضعهم ــادة الس ــل الع ــن جي ــدان قصاصــاً م ــا يري - كان
ــه. ــه وتعاليم ــره ونواهي ــل لأوام الجي

- أيّ جيل تعني؟
- قد قلت لك: لا تُعِدْ عليَّ هذا الســؤال.

- حســناً، وبمَ يُعرَف الجيل الغاضب؟
- بمــدى غضبــه، ومــدى خضوعــه لجيلنــا، ألا نحقــد علــى مــن 

يُخضِعنــا؟!
- إن كنّا مخلصين مع أنفســنا وصادقين! نعم.

-إذن، فمــن حــقّ هــذا الجيل أن يحقد علينا إن نحن قد أخضعناه.
- شــتّان ما بين الحقد والغضب.

- لافــرق بينهمــا، هــذه عاطفــة وتلــك عاطفــة، هــذه تلهــب الفــؤاد، 
وتلــك تحرقــه.

- فلِمَ لا نســمّيه جيل الحقد وكون الحقد أبرز صفاته غير مدافع.
ــر  - »هــا.. هــا.. هــا..« ضحــك صاحبــي، ولمحــت الفتــى وقــد تغيَّ
مــا علــى وجهــه مــن تعبيــر إلــى شــيء يشــوبه الأســى، ثــم إنــه ينظــر 
إلــى الفتــاة خلســة كأنــه يشــتهيها، كانــت -بحــقّ- رائعــة الحســن، ألا 
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تشــبه فتــاة أنــت تعرفهــا فــي اليقظــة والحيــاة؟ وهَــبْ أنهــا هــي، قــم 
ــوأ  ــرّ. إن أس ــل أن تف ــن قب ــة، الآن م ــاعة. اللحظ ــا، الس ــا وعانقه إليه

الأحــلام مــا تعــرف - وأنــت نائــم - أنــه حلــم.
»قــم واشــرب معنــا..« قــال صاحبــي، قلــت »ومــا تشــربون؟« قــال 
»مزيجــاً مــن دم هــذا الجيــل وذاك«. أقــول فــي نفســي، »ومــن 
أدراك أنــك إن شــربت مــن شــرابهم أخــذت مــن صفــات هــذا الجيــل 

وذاك؟«.
ــس كان  ــم الملم ــب. ناع ــن الخش ــوب م ــي ك ــراباً ف ــي ش م ل ــدَّ ــم ق ث
ــه  ــي عيني ــت ف ــه، رأي ــرت إلي ــال »اشــرب«. ســكتّ، نظ الكــوب، ق
ــمَع،  ــاع لا يُس ــزّ بإيق ــه تهت ــن خلف ــاة م ــت الفت ــاً، كان ــاً وعزم تصميم
م  قلــت: »لا أشــرب مــن شــرابكم لكــم، جيلكــم ولــي جيلــي«.. تقــدَّ
ــاة،  ــاءت الفت ــم ج ــى، ث ــاء الفت ــده فج ــار بي ــم أش ــوة، ث ــوي خط نح
أوثقانــي، وســقاني الرجــل كأس الــدم حتــى آخــره، فاســتيقظت 

ــي. ــفتيَّ وحلق ــي ش ــدم ف ــم ال وطع
اســتيقظت مــن نومتــي الثانيــة وكنــت مــن نومتــي الأولــى فــي ســبات 
ــر الأحــلام: »أحلمــت أنــك مــتّ؟« قلــت:  مضطــرب، ســألَ مفسِّ
كل حتــى تشــبع«  »نعــم«، قــال: »فاعلــم -أفــادك اللــه- أنــك ســتأ
ــا حتــى  متــى كان المــوت شــبعاً؟ يقولــون شــبع فــلان مــن هــمِّ الدني

طســت نفســه فمــات!
ــاً  ــاً ملموس ــاج برهان ــذا كلام يحت ــطة، ه ــي منبس ــة، أو ه ــا كرويّ الدني
ــا( مســطّحة  ومحسوســاً، وقــد رأيــت، فيمــا يــرى النائــم، أنهــا )الدني
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بــلا حَــدّ، وأنــي ســرت حتــى بلغــت نهايتهــا. ولــم تكــن تلــك النهايــة 
مدينــة )فــاس(، لأنــي اكتشــفت - ويالَحِــدّة الــذكاء!- أن قومــاً 
ــا،  ــا ومــن حوله ــون فيه ــاً يرزق يعيشــون مــن بعــد )فــاس(، وأن أقوام
ــي  ــي نوم ــت ف ــال. واُعلم ــى كل ح ــا عل ــة الدني ــت نهاي ــي بلغ ولكن
ــا  ــة الظــلال لا تأتيه ــاك شــجرة وارف ــة، وأن هن أن للســماء أيضــاً نهاي
الشــمس لا مــن خلفهــا ولا مــن قــدّام، وأن النــوم تحتهــا لذيــذ ورائــع، 
لكــن الأحــلام تحــت ظلّهــا عــذاب، وعــذاب النــوم -كمــا تعلــم 

ــاً مــن عــذاب اليقظــة -أشــدّ إيلام
ثــم جاءنــي فــي نومتــي الأولــى وفــي حلمــي الثانــي يقــول فــي 
ــك  ــي لا أعــرف ذل ــه: »إن ــول ل ــل«، وأق ــك الجي ــن ذل ــا م ــة: »أن ثق
ــردّ بأنــه جيــل الخلاصــة مــن الخلاصــة  الجيــل، ولــم أســمع بــه«. في
ــوان،  ــل واله ــا الوي ــال واســتطرد، »وذقن ــا« ق ــال. »تعذّبن ــن الأجي بي
وســمعنا وأبصرنــا أشــياء تشــيب لهولهــا الولــدان«، قلــت: »لكــم 
جيلكــم ولــي جيلــي«. ضحــك، كان وحــده، شــاخ وجهــه، واشــتعل 
ــن نومــة  ــرت بي ــه: »أراك قــد كب ــت ل رأســه بالشــيب هــذه المــرّة. قل
ثــي ثــم ضحــك وضحــك وضحــك فتســاقط  ونومــة« صمــت محدِّ
شــعره الأبيــض، وانمحــت الغضــون مــن وجهــه، وأمــرَ بالفتــى والفتــاة 
ــاح  ــة. قــال الفتــى الصُب ــا احترامــاً وتجلّ ــه، ومــن ثــمَّ انحني فجــاءا إلي
الــذي هــو فــي الحســن مثــل يوســف: »نحــن مــن جيــل الغضــب«، 
ثــم قطّــب جبينــه فــازداد جمــالًا. وقالــت الفتــاة: »ونحــن مــن جيــل 
ثــي يخاطبهمــا: »ولأنكمــا خلقتمــا وُجِــد علــى  العــذاب«،  وقــال محدِّ



132

الأرض العــذاب«. وقطّبــت الفتــاة جبينهــا غضبــاً فــزادت جمــالًا. ثــم 
ثــي إلــيّ وقــال: »أمّــا أنــت فقــد صــرت منــا«. أقــول فــي  جَــه محدِّ اتَّ
نفســي متســائلًا:»صرت منكــم! ومــن أنتــم؟« ضحــك وقــال: »نحــن 
مــن الأرض مــن حيــث تبــدو كالكــرة، ونحــن منهــا مــن حيــث تبــدو 

ــا؟« منبســطة مســطّحة، ونحــن ونحــن ونحــن.. ألســت من
ثم نهضت من فراشــي منهكاً ذات صباح.
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الباب الثاني

عر الشِّ
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ملّيط
محمد سعيد العباسي

وجـــاد واديـــكِ ذو الجنّـــاتِ من وادِحيّاكِ »ملّيطُ«)1( صوب العارضِ الغادي
عَجَبٍ منظرٍ  من  لنا  جلوتِ  ـــةَ الصاديفكم  يُشـــجي الخلـــيَّ ويـــروي غلِّ
ــادِأنسَـــيْتِني بَـــرْحَ آلامـــي ومـــا أخـــذتْ ــافٍ وإيخـ ــا بإيجـ ــا المطايـ منـ
ـــكِ العفـــرُ مـــا أبهـــى مناظرَهـــا ـــادِكثبانُ ـــةٍ، رِزقٌ لمرت ـــذي وحش ـــسٌ ل اُن
ـــادِفباســـقُ النخـــلِ مـــلءُ الطـــرفِ يلثـــم من ـــدٍّ وإجه ـــلا ك ـــحابِ ب ـــلِ الس ذي
ـــوق أطـــوادكـأنـه ورمــــالٌ حـــــولـــه ارتفعتْ ـــا ف ـــشٍ بناه أعـــلامُ جي
ــادوأعيـــنُ المـــاءِ تجـــري مـــن جداولها ــرَ أغمـ ــا غيـ ــاً عرضوهـ صوارمـ
ـــةٌ ـــلالُ وارف ـــفُ والأظ ـــوُرْقُ تهت والريحٌ تـــدفـــعُ مـيّـــــاداً لـمــيّــادِوال
لـــو كان شـــيءٌ علـــى الدنيـــا لإخلادِلـــو اســـتطعتُ لأهديـــتُ الخلـــودَ لها
ــادأنتِ »المطيرةُ«)2( في ظلّ وفي شجرٍ ــانٍ وعُبّـ ــواتَ رهبـ فقـــدتِ أصـ
مُبدعِهِ بالرحمن  حسنَكِ  ـــاداُعيذ  ـــنٍ وحُسّ ـــنِ مـــن عَي ـــرّةَ العي ـــا غِ ي
في بالكرامة  منها  رحليَ  دارِ ابـــنِ بَجْدتِها »نصرِ بنِ شـــدّاد«)3(وضعتُ 
ورقـــــــاءَ أهـــــــدتْ لنـــا لحناً بتَردادفاقتادتِ اللبَّ مني قَوْدَ ذي رسنٍ
مسعفةً اللهُ  رعاكِ  الحديثَ  باديهاتي  هوًى  ذو  فكلانا  واَسْعدي 
كبـــادِفحرّكـــتْ لهـــوى الأوطـــانِ أفئـــدةً وأحرقـــتْ نِضـــوَ أحشـــاءٍ وأ
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اُجلّـــه اليـــومَ عـــن حصـــرٍ وتَعـــدادِهـــوًى إلـــى النيـــل يُصبينـــي، وســـاكنُهُ
بُهـــا تطلُّ يُعنّينـــي  مـــا  لـــولا زمانـــي ولـــولا ضيـــقُ أصفاديوحاجـــةٌ 
فجُـــدْ فديتُـــكَ للعافـــي بعِنْقـــادِيا ســـعدُ)4( »ســـعدُ بنـــي وهْـــبٍ« أرى ثمراً
إعتابَ ذي الفضلِ »يحيى« و»ابنِ عبّاد«وإنّ فـــي بعـــض مـــا قد عافَ شـــاربُكم
هيّا اسمعي فَضْلَ إنشائي وإنشاديورقـــاءُ)5( إنّكِ قد أسْـــمعتِني حَسَـــناً
يا بنتَ ذي الطوقِ لحناً من بني الضادِإنـــا نديمـــانِ فـــي شَـــرْع النـــوى فخُـــذي
ضدّين في الشكل والأخلاق والعادِفربّمـــا تجمـــع الآلامُ إنْ نزلـــتْ
ــرمٌ ــا كـ ــي كلُّهـ ــي فحالـ وإنجاديلا تُنكرينـ إتْهامي  يُريبكِ  ولا 
وأعـــوادوأنـــتَ يـــا عيـــدُ)6( ليت اللـــهَ أبدلني بعـــوّاد  الغـــداةَ  منـــكَ 
ـــا ـــا وبهجتِه ـــد والدني ـــي وللعي ـــا ل وقـــد مضى أمـــسِ أترابـــي وأنداديم
بهـــم مواســـمُ أفراحـــي وأعيـــاديأولئـــك الغـــرُّ إخوانـــي ومـــن ذهبـــتْ
ألبســـتُه ثـــوبَ إعـــزازٍ وإســـعادِ؟مضَوْا، فهل علموا أني شقيتُ بمن
بإرفـــادِلـــم يُجْزِنـــي، لاجـــزاه اللـــهُ، صالحـــةً وإرفـــاداً  ببِـــرٍّ  بِـــرّاً 
زادِلقيتُـــه أمـــسِ فـــي طِمْريـــن مقتحمـــاً ولا  فيـــه  مركـــبٍ  بـــلا  دَوّاً 
وتكرمـــةً بِـــرّاً  اُوســـعه  ـــرادِفظِلْـــتُ  حتـــى غـــدا وَهْـــو ذو وشـــيٍ واَبْ
إذ غرّنـــي صـــوتُ إبـــراقٍ وإرعـــادِوحينمـــا قلـــتُ إنـــي قد مـــلأتُ يدي
ــادِتحـــوّل الحـــالُ عمّـــا كنـــتُ أســـمع من ــى لإيعـ لفـ ــةِ والزُّ ــدِ المثوبـ وعـ
حِمـــى البهاليـــلِ: آبائـــي وأجـــداديأبحـــتَ منـــي حِمـــىً قـــد كان ممتنعاً
ــادِصيّرتَـــه بعـــد ذاك الأمـــنِ مَسْـــبعةً ــارٍ وآسـ ــةَ)7( أطيـ ــي مَرشّـ تحمـ
وهـــا أولـــو العلـــمِ والتاريخِ اَشْـــهاديإن ترضَ بالحكم فالقرآنُ ذا حَكَمٌ
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ـــا ـــدلّ وم ـــرانٌ يُ طـــولُ البليّـــةِ إلا حيـــرةُ الهـــاديهـــادٍ)8( يضـــلّ وحي
كنـــتَ اللبيبَ ولا أراكَ تســـلم مـــن بحـــرٍ وإزبـــادِأغرقتَهـــا فانجُ إنْ 
ـــهُ للباغـــي بمرصـــادِواصبرْ تذقْ مُرَّ ما ذاق الذين بغَوْا مـــن قبـــلُ، والل
بها حبَوْكَ  قد  نُعْمْى  تخدعَنَّكَ  ـــادِلا  ـــطٍ وأجن ـــن ره ـــفُ م ولا الزعان
يُخني عليهم كما أخنى على »عادِ«فلستُ أيأسُ من عدل المليكِ بأنْ
صَيّاد؟!لثمتُ كفّاً ولا أدري الذي اشتملتْ أشراكُ  أم  يدِ  الصِّ أصابعُ 
أشمُّ أم عَرْفَ »دارينا« و»بغدادِ«؟وليتَ شعريَ هل عَرْفَ السماحةِ ما
ـــا ـــراب به ـــعُ الس ـــي لم ـــهٌ غرّن بنَقّادِ!مهام فيه  كن  أ لم  ومذهبٌ 
ــهَ ســـاداتٍ فقدتُهـــمُ حدا بهم، حيث لا ألقاهُمُ، الحاديأســـتودع اللـ
أيامَ لم نخشَ بأسَ القاهرِ العاديتحيّـــةُ اللـــهِ يـــا أيـــامَ ذي سَـــلَمٍ
كنـــا وكان الشـــملُ مجتمعـــاً وقُصّـــادِأيـــامَ  طُـــلّاب  حـــيُّ  نـــا  وحيُّ
نـــادى الكـــرامُ فإنـــا بهجـــةُ النـــاديفإن جرى ذكرُ أربابِ السماحةِ أو
منّـــا الســـقاةُ ومنّـــا الصادحُ الشـــاديلنا الكؤوسُ)9( ونحن المنتشون بها
ـــادواليـــومَ أبـــدتْ لنـــا الدنيـــا عجائبَهـــا ـــربٍ وأحق ـــن ح ـــيه م ـــا نُقاس بم
ـــةٍ ـــا بداهي ـــرُ وادين ـــى الده ـــا رم ــادوم ــقٍ وإبعـ ــن: تفريـ ــل الأليميـ مثـ
ـــدٍّ وإيصـــادلم نجنِ ذنباً، ففيمَ الحيفُ مُقترَفاً؟ ـــي س ـــومَ ف ـــا الي ـــا لن وم
فـــي الصالحـــات ولســـنا قومَ إفســـادما نحن »يأجوجَ« بل قومٌ ذوو اَرَبٍ
ـــادبنـــي أبـــي أنتُـــمُ زيـــدٌ علـــى مئـــةٍ ـــديٍ وإرش ـــا ه ـــم أخ ـــا عدمت وم
ــادعـــزّ النصيـــرُ وقـــلَّ المســـتعانُ بـــهِ ــى لإنجـ ــبّ إذا يُدعـ ــن يَهـ ومَـ
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فدهرُكـــم دهـــرُ إصـــدارٍ وإيـــرادسِيروا كراماً على اسم اللهِ لا تهنوا
لهُ الشعوبِ  وما سعيُ  الفلاحُ  ــرادفما  ــعيُ أفـ ــةِ إلا سـ ــدى الحقيقـ لـ
ـــاً ـــه فَرَج ـــن عليائ ـــهُ م ـــلِ الل ــادإن يُرس ــنُ مِيعـ ــكلٌّ رهـ ــدرَكْ وإلا فـ نُـ

تقريباً  ميلًا  بسبعين  المديرية  عاصمة  الفاشر  مدينة  عن  وتبعد  بالسودان  دارفور  مراكز  من  مركز  )مَلِّيط(:   -1
شمالًا، ويشق ملّيط وادٍ عظيم يسمّى وادي ملّيط، يأتيها من الغرب من مركز كتم. وفي ملّيط نخيل، وتزرع فيها 

الفواكه بأنواعها، وتروى بماء الآبار التي بباطن هذا الوادي، وفيهما خيرات حسان.
2- المطيرة: هذه جزيرة ببغداد، وفيها قصر كان لأمير المؤمنين عبدالله بن المعتز، الذي يقول فيها:

سقى المطير ذات الطل والشجر       ودير عــبدون هطّال من المطر
فطالما صـبحتني للصـبـوح بهـا        في غرة الفجر والعصفور لم يطرِ

أصوات رهبان دير في صلاتهم      ســود المـدارع نحّـارين للسـحر
3- نصر بن شداد: كان مأمور ملّيط وصديقاً حميماً للشاعر.

مما  كلها  التجديد، والقصيدة  الشاعر بطريقة  بها  أتى  4- سعد بنى وهب، ويحيى، وابن عباد أسماء مستعارة 
السودان، رفعهم بعد ذلّ وأغناهم بعد فقر. وبدلًا من أن  إلى رجال  الرمزي. لأنه يرمز  بالشعر  يجوز أن يسمّى 

يخدموا البلاد ويأخذوا بناصرها فإذا بهم وقد جعلوا أنفسهم جند الاستعمار ودعاته.
5- يخاطب ورقاء دخل عليها في كنفها ففزعت منه.

6- وأنت يا عيد إلخ... أدرك الشاعر في ملّيط عيد رمضان انتابته الهواجس وذكريات سنة 1924، وكيف أخرج 
علماً ومعرفة وأخلاقاً،  الأول  الطراز  من  فيه ضباط مصريون  كان  وقد  السودان،  من  المصري  الجيش  الإنجليز 

وللشاعر صلة بهم ترجع إلى سنة 1898 عندما كان تلميذاً في المدرسة الحربية.
7- المرشّة: التي ترشّ بالدم.

8- هاد يضلّ وحيران يدلّ.. إلخ. هذا وصف فريق من الناس من السودان، منهم من شغلوا مراكز في قبائلهم، 
غاياتهم  وراء  وجروا  الأعمى،  انقياد  للدخيل  فانقادوا  الدنيا  بطريق  أو  الدين  بطريق  أمرهم  إليهم  ل  وُكِّ وممن 

الشخصية، ونسوا ما عاهدوا الله والوطن عليه.
كان  فقد  المصري،  الحكم  أيام  الأول  العهد  في  للسودان  وصف  بعده  وما  البيت  هذا  إلخ.  الكؤوس..  لنا   -9
للسودان -إذ ذاك- الحكم الذاتي بمعناه الحقيقي لا كالذي يعللنا به الإنجليز، فكل الوظائف قاطبة كان يتولاها 
الشاعر هذا  قال  فلذا  القضاة؛  الحكمدار، وقاضي  فقط هما  إلا وظيفتان  للمصري  يكن  السودانيون وحدهم، ولم 

البيت.
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عهد جبرون
محمد سعيد العباسي

يثيـــرُ مـــن لاعـــج الذكـــرى ويشْـــجَونيأرقـــتُ مـــن طول هـــم بـــاتَ يعروني
ـــنِمَنّيـــتُ نفســـي آمـــالًا يماطلنـــي بهـــا زمانـــي مـــن حيـــن إلـــى حي
عـــزمٌ أصـــدُّ بـــه مـــا قـــد يلاقينـــياَلقـــى بصبري جســـام الحادثـــات ولى
تلائمهـــا لا  لحـــال  اَتـــوق  حالـــي ، ولا منـــزلُ اللـــذات يُلْهينيولا 
إلا الـــذي بجميـــل الذكـــر يرضينـــيولســـت أرضـــى من الدنيـــا وإن عظمت
آبـــاءُ صـــدق مـــن الغـــرَّ المياميـــنِوكيـــفَ أقبْـــلُ اَسْـــبَابَ الهـــوان ولي
ـــداً ـــى حكـــم العـــلا أب ـــن عل نـــوا الكـــونَ منهـــم أيَّ تزييـــنِالنازلي مَـــن زيَّ
ــدٌ ــادِهِ لبَـ كتـ كالليـــث والليـــث لا يُغضـــي علـــى هُونِمـــن كلّ أروعَ فـــي أ
ــيوقـــد ســـلا القلـــبُ عن ســـلمى وجارتِها ــوه فيعصينـ ــتُ أدعـ ــا كنـ وربّمـ
يـــا حالـــةَ النقص مـــا بي حاجـــةٌ بينيمـــا عـــذرُ مثليَ فـــي استســـلامه لهوى
فتّانـــة اللحـــظ ذات الحاجبِ النونِمـــا أنـــسَ لا أنـــسَ إذ جـــاءت تعاتبنـــي
ـــةٌ ـــامُ مقبل ـــرين والأي ـــت عش ـــا بن مـــاذا تريديـــن مـــن موءود خمســـينِ؟ي
أفانيـــنِقـــد كان لـــي قبـــل هـــذا اليوم فيـــك هوى ذو  وحديـــثٌ  أطيِعـــهُ، 
ـــدةٌ ـــجان زائ ـــك والأش ـــي في قـــومٌ واَحـــرى بهـــم اَلاَّ يلومونـــيولَامن
ـــنِأزمـــانَ أمـــرح فـــي بُـــردِ الشـــباب علـــى ـــرَّدِ العي ـــن الخُ ـــح اللهـــو بي مراسِ
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ــرقةٌ ــامُ مشـ ــر والأيـ ــودُ أخضَـ وحالـــة الأنـــس تغري بـــي وتغرينيوالعـ
كالريـــم جيـــداً وكالخيـــرُوزِ فـــي اللينِفـــى ذمّـــة اللـــه محبـــوب كلفـــتُ بـــهِ 
»أفديـــه« حيـــن ســـعى نحـــوي يُفدّينيأفديـــه فاتـــر ألحـــاظٍ وتَـــلَّ لـــه
»يـــا أنـــت يـــا ذا« وعمـــداً لا يســـمّينييقـــول لـــي وهـــو يحكـــي البـــرقَ مُبتَســـماً:
اُدنيـــه مـــن كبـــدي الحـــرَّى ويدنينيأنشأتُ اُسمِعُه الشكوى ويسمعني
قـــد زانـــه فضـــلُ إبْداعي وتحســـينيأذرُّ فـــي ســـمعِه شـــيئاً يلـــذّ لـــه
ـــهِ ـــولَ ليلتِ ـــرادي ط ـــوعَ م ـــات ط مـــن خمـــر داريـــن اَســـقيه ويســـقينيفب
بـــادٍ ســـقاك الرضـــا يـــا عهـــد جيرونِيـــا عهـــد جيـــرُون )1( كم لي فيك من شـــجنٍ
روينـــيولا يـــزالُ النســـيمُ الطلـــقُ يحمل لي فيُُ ويرويـــه  الجنـــاب  ريّـــا 
ـــي أعنَّتهـــا ـــومَ مـــذ جذبـــت عن ـــيوالي ـــا دون ـــت وجهه ـــاءُ وول هـــذي الظب
أهـــلًا بمـــن رجحـــتْ فيـــه موازينـــيوعـــارضَ العارِضَيْـــنِ الشـــيبُ قلـــتُ له:
حلمـــي ، ولـــم أكُ في هـــذا بمغبونِكففـــتُ غـــرب التصابـــي والتفـــتُّ إلـــى
مـــا قـــد لقيتُ مـــن التبريـــح يكفينيوصـــرتُ لا أرتضـــى إلا العـــلا اَبـــداً

)1( )جيرون( هنا كناية عن مرتفع لهو أيام الصبا؛ فهو من ذكر المحلّ وإرادة ما كان فيه. وهو في الأصل موضع 

من متنزّهات دمشق، وكثيراً مايذكره الشعراء مُطلقينه على مواضع يعنونها، فمن ذلك قول أبي بكر الصنوبري:

ولي في باب جيرون ظباء     أعاطيها الهوى ظبياً فظبيا
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ينِ نيَـــا اَوِ الدِّ ثْ، فـــإنَّ حَدِيثـــاً مِنكَ يَشـــفِينِي يَـــا ذا الهِـــلالَ، عَنِ الدُّ حَـــدِّ
صِغَرٍ في  تَنْفَكُّ  لَا  ونِ  كالنُّ ونِ طَلَعتَ  ـــكَ قدْ شَـــاهَدتَ ذَا النُّ طِفـــلًا، وَإنَّ
وَأنـــتَ اَنـــتَ فتًـــى فِـــي عَصـــرِ زبلِينِ سَـــايَرْتَ نُوحـــاً وَلَـــمْ تَركَـــبْ سَـــفِينَتَهُ
ثْ عنِ الَاعصُرِ الُاولَى لِتُضحِكَنِي ـــي حدِّ ـــارَ هـــذا العَصـــرِ تُبكِينِ ـــإنَّ اَخبَ ف
هَـــةٍ واُبَّ عِـــزٍّ  ذَوِي  مُلُـــوكاً  ـــر  وا، اِلـــى هُـــونِ خبِّ أنَّ المُلُـــوكَ، وإنْ عـــزُّ
وَانـــدُبْ بِها كُلَّ مَاضِـــي العَزمِ مَيمُونِ وَارمُـــقْ بِطَرْفـــكَ مِـــن بَغـــدادَ دَاثِرَها
ـــتْ مَقابرُها كَـــم ضمَّ ـــرْكَ  مِـــن ذِي حِفَـــاظٍ وَبـــذلٍ غَيـــرِ مَمنُونِ سَـــلْهَا تُخبِّ
ـــنِ سَـــلْهَا عـــنِ المَســـجدِ المَعمُـــورِ جَانِبُهُ ي ـــرِ وَالآدَابِ وَالدِّ ـــمِ وَالخَي بِالعِل
اَهُ تبوَّ قَصرٍ  عَن  زُبَيدَةَ  ـــهمِ مَأمُـــونِ؟ وَسَلْ  بَعـــدَ الَاميـــنِ حُسَـــامُ الشَّ
دَ مِـــن ماضٍ وَمَســـنُونِ؟ سَـــلْهَا عـــنِ الجَيشِ جَيـــشِ اللهِ: اَيـــنَ مَضَى؟ وَكيـــفَ جُـــرِّ
ـــي مَقَابِرِهـــا ـــن فِ ـــا مَ ـــى مَنَابِرَهَ ــونِ اَخلَ ــارِ مَدفُـ ــحِ الآثَـ ــن كُلِّ مُتَّضِـ مِـ
هـــا فُجعَـــتْ ــاطِينِ وَقَبْلَهَـــا ابْـــكِ دِمَشـــقاً، إنَّ ــا اَسـ نيَـ ــرُوا الدُّ ــادَةٍ عَمَـ بِسـ
فَكَمْ شَاتِمِيهِ،  عَن  مُعاوِيَةً  ـــرَأيٍ غَيـــرِ مَرْصُـــونِ وَسَلْ  عَفَـــا وَأعطَـــى بِ
ـــهُ ـــسَ يُوْلِمُ ـــالٍ لَي ـــرُوحَ مَق ـــو جُ بِالمَـــالِ، وَالمـــالُ مِـــن اَجـــدَى القَرَابِيـــنِ يَاْسُ
ياسَـــةُ تَأليـــفٌ وَبَـــذلُ نَـــدًى ينِ هِـــيَ السِّ يـــنُ، كُلُّ المَجدِ في اللِّ فـــقُ وَاللِّ وَالرِّ
عَلَـــى رِقَـــابِ الـــوَرَى اَمْضَـــى القَوَانِينِ هِـــيِ التـــي حُكمُهَـــا بَينَ القُلُـــوبِ لَهُ
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ـــى ـــهِ كلَّ فتً ـــرْ فِي ـــةَ فاذكُ العَرَانِينِ وَعَهـــدَ طَيْبَ مِّ  الشُّ مِنَ  الرَّمادِ  جَمِّ 
قَـــه اَرَّ لِلفـــارُوقِ  لَيَالـــيَ  قَـــى وَحَنَـــانٌ بِالمَسَـــاكينِ واذكُـــرْ  فِيهَـــا التُّ
ـــرَ فيهـــا المُصطَفَـــى كَرَمـــاً عَطْفـــاً وَرِفقـــاً بِبَادِي الفَقـــرِ مَحزُونِ وكَـــمْ تفَجَّ
ـــي بَكَيـــتُ عَلـــى مَـــاضٍ تكَفّل للـ ـــونِ إنِّ ـــرِ مَمْنُ ـــلِ بِفَخـــرٍ غَي مَجـــدِ الَاثِي
تِـــي، ودُعَـــاءُ الحُـــبِّ مَرْحَمَـــةٌ تَلقِينِـــي أحِبَّ بالنُّصـــحِ  يَحْزُنَنَّكُـــمُ  لا 
ـــهُ ـــظِ بَاطِنُ ـــظِ اللَّف ـــولٍ غَلِي ـــرُبَّ قَ رُحْمَـــى وَلِيـــنٌ بفَـــظِّ الـــرُّوحِ مَقـــرُونِ فَ
ونِ وَالعَلْياءُ تُقْسَـــمُ، لا ونِ تَرضَـــونَ بِالدُّ  تَدِيـــنُ يَومـــاً لِراضِـــي النَّفـــسِ بِالدُّ
ـــهُ ـــو مَرَاكِبُ ـــلا تَدنُ ـــاَى فَ مِـــنَ الجَبَـــانِ، وَلا يَنْقـــادُ بِالهُـــونِ وَالمَجـــدُ يَن
هـــوًى بـــاعُ  وَاتِّ وَتَـــوانٍ  ــونِ تَفَـــرُّقٌ  ــرُ مَأمُـ ــوانٌ غَيـ ــوَى لَهَـ إنَّ الهَـ
ـــنِ وَالحَادِثَـــاتُ تُرِيكـــمْ غَيـــرَ آلِيَـــةٍ ـــأنِ المَجَاني ـــن شَ ـــعَ مِ أنَّ التَّقاطُ
ـــونِ فَـــلا اعتِبَـــارَ، وَلا رُقْبَـــى لِنَازِلـــةٍ ـــى لِمَغْبُ ـــاطَ وَلا رُحمَ وَلا احتِيَ
ــرِ إنْ نَزَلـــتْ هـ بـــرُ يَكشِـــفُ مِنهـــا كلَّ مَدفُـــونِ بُلِيتُـــمُ، وبَلَايـــا الدَّ فَالصَّ
ـــمْ ـــلاءِ، فَلَ ـــرْقَ العَ ـــتْ طُ ـــةٍ جَهِلَ ــزُونِ باُمَّ ــولٍ وَمَخْـ ــةِ مَعقُـ ــبِقْ لِغَايَـ تَسْـ
وَسُـــخرِيَةٌ هِجـــرَانٌ  وَفِـــي المَتَاجـــرِ ضَعْـــفٌ غَيـــرُ مَوزُونِ فَلِلمَـــدَارسِ 
وَتَلبِيَـــةٌ إسْـــرَاعٌ  وَلا التِفَـــاتَ لِمَفـــرُوضٍ وَمَســـنُونِ وَلِلمَفَاســـدِ 
ـــاسُ فـــي القَطـــرِ اَشْـــيَاءٌ مُلَفّفَـــةٌ ـــفْ فَعَـــنْ ضَعـــفٍ وَتَوهِينِ والنَّ فَـــإنْ تَكَشَّ
ــهِ ــن مُرُوءَتِـ ــرٍ مِـ ــيٍّ فَقِيـ ــن غَنِـ ومِـــن قـــوِيٍّ بِضَعفِ النَّفـــسِ مَرهُونِ فَمِـ
فَاعجَـــبْ لِمُنطَلِـــقٍ في الَارضِ مَســـجُونِ ومِـــن طَلِيـــقٍ حَبِيـــسِ الـــرَّأيِ مُنقَبِضٍ
ــنِ وَآخَـــرٌ هُـــوَ طَـــوعُ البَطـــنِ، يَبـــرُزُ فِـــي ــلاقِ البَرَاذِيـ ــوكِ وَأخْـ زِيِّ المُلُـ
ــنِ وَهيـــكَلٍ تَبِعَتـــهُ النـــاسُ عـــنْ سَـــرَفٍ ــلٍ وَلا دِيـ ــامِرِيِّ بِـــلا عَقـ ـ كالسَّ
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ـــا ـــا فَيَجمَعُهَ نيَ ـــنِ لِلدُّ ي ـــالُ بالدِّ ينِ يَحتَ سُـــحْتاً، وَتُـــورِدُهُ فـــي قَـــاعِ سِـــجِّ
ـــجُونِ، فَلَمْ تَبخَـــلْ بِمَكنُونِ أحِبَّتـــي، هـــيَ نَفْـــسٌ هَـــاجَ هائِجُهـــا  مِـــنَ الشُّ
رِيـــخِ وَاِرهَـــابُ المَطَاعِيـــنِ هَـــزَزْتُ مِنكُمْ سُـــيُوفاً فـــي مَضَارِبِها  عَـــونُ الصَّ
ــونِ إنَّ الحَيَـــاةَ لَمِضمَـــارٌ، إذَا ازْدَحَمتْ ي كُلّ َّمَفتُـ ــرَدِّ ــالُ تُـ جـ ــا الرِّ بِهـ
ـــا تْ اَوَاصِرُه ـــدَّ ـــائلُ إنْ شُ ـــا وَس ـــنَ المَجـــدُ فِيهَـــا أيَّ تَبْييـــنِ لهَ تَبَيَّ
نُهًـــى بَـــاعُ  واتِّ وتـــاَنٍّ  بـــرُ وَالحَـــزمُ اَزكَـــى فِـــي المَوازِيـــنِ تَوَاضـــعٌ  وَالصَّ
مـــا الإحْسَـــانُ وَاسِـــطَةٌ لِلعامِلِيـــنَ بـــهِ مِـــن كُلِّ تَمكِيـــنِ فَاَحسِـــنُوا، إنَّ
مـــا هُـــوَ مَبنَـــى كُلِّ تَمدِيـــنِ ثُـــمَّ انشُـــرُوا مِـــن شَـــريفِ العِلـــمِ اَنفَعَـــهُ فإنَّ
اِنْ قَارَنَتـــهُ بَـــدا فِـــي خَيـــرِ تَزيِيـــنِ العِلـــمُ زَيـــنٌ، وَبِالَاخـــلاقِ رِفْعَتُـــهُ
ــا ــتْ مَنَابتُهَـ ــقَ إنْ طَابـ كانَـــتْ لِكَســـبِ المَعَالِـــي كَالبَرَاهِيـــنِإنَّ الخَلائـ

* الإشارة إلى المخترع الألماني الكونت فردنان فون زبلن »1838 - 1917« مخترع المناطيد التي اشتهرت، قبل 
الحرب العالمية الأولى وبعدها مباشرة، برحلاتها الجوية.
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عبدالله محمد عمر البنّا

لا فـــي جُمـــادى وحدهـــا ولا رَجبْ فـــي كلّ يـــومٍ يُظهـــر الدهـــرُ العجـــبْ 
نهـــرِ فمـــن عجيـــبِ مـــا حُكِـــي فـــي الدهرِ  قـــربَ  كان  غديـــراً  أنّ 
وطـــال حولـــه النبـــاتُ والشـــجرْ راق بـــه المـــاءُ فمـــا فيـــه كَـــدَرْ 
للـــمـــــاء والـنـبـــــت وللحيتـــانْ فــــســــكن الــغـــديـــــرَ بطّــتـــــانْ 
ســـلحفاةُ  قبـــلُ  فــــــيه  لـــذّتْ لهـــا فـــي مائـــه الحيـــاةُ وكان 
ــينِ  ــوتِ الـبطـتّــــ ــتْ بصـ للعيـــنِ فأنســــــ قـــرّةٌ  فيـــه  والُانـــسُ 
إليـهـمــــا حبيبـــهْ  مُجــــــــيبهْ وأصبـــحـــــتْ  سـميــعــــة  أنيـســــــةً 
حَبّـــهْ أفضـــلُ قلـــبٍ يحفـــظ المحبّـــهْ  للنفـــاقِ  فيـــه  ليـــس  مـــا 
القديـــرْ  المهيمـــنُ  قضـــى  والغديـــرْ ثـــم  النبـــاتُ  ينشـــفَ  أن 
الســـلحفاءْ  المـــاءِ  فقـــدُ  لــــتْ بـنــعــمــــةٍ بأســـــاءْ فســـاء  ُـدِّ فــــبـ
والزينـــهْ وقــــعـــــدتْ مـريضـــــةً حـزيـنــــهْ  لِداتهـــا  علـــى  تبكـــي 
الصديقـــهْ لمـحـنــــةِ  وللــــكــــرام اَنْـفُــــــسٌ رقـيـقـــــهْ فـحـنّـتــــا 

إن الوفـــيّ ليـــس ينســـى صاحبَـــهْ وقالتـــا: لا تحزنـــي يـــا صاحبـــهْ 
ــاءُ فـــي وادٍ قريـــبٍ مـــن هُنـــا  والهَنـــا المـ بالســـرور  إليـــه  نمشـــي 
ــيْرا  ـ ــتطيع السَّ كـــن أمشـــي ولســـتُ طيـــرا قالـــت: وكيـــف أسـ ولـــم أ
كتفينـــا  فـــي  نحمـــل  ليّنـــا فقالتـــا:  أو  يابســـاً  متينـــاً  عُـــوداً 
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العـــودِ  بـــذاك  تعضّيـــن  بالصعودِ ثـــم  الحال  في  وتبتدي 
الحيلـــهْ  تلـــك  بلطـــف  الجليلـــهْ لعلّنـــا  الخليلـــةَ  نُخلّـــص 
والوصايـــا  نُوصيـــكِ  مـــن الصديـــق أنفَـــسُ الهدايـــا لكنّنـــا 
الطريـــقِ  فـــي  والـــكلامَ  وضيـــقِ إيّـــاكِ  كُربـــةٍ  فـــي  فتُصبحـــي 
فتُطرحـــي مهمـــا ســـمعتِ النـــاسَ قالوا فاســـجحي  كلمـــةً  تقولـــي  ولا 
الســـيرِ  فـــي  فجَدّتـــا  فاعجـــبْ لبنـــتِ المـــاءِ بيـــن الطيـــرِ!وطارتـــا 
بالقُـــرى  الطريـــق  مـــن  النظـــرا ومرّتـــا  إليهـــا  النـــاسُ  كثـــرَ  فأ
ونطقـــوا  أمرِهـــا  مـــن  واجتمعـــوا مـــن خلفهـــا وصفّقـــوا وعجبـــوا 
النـــاسُ  يقـــول  لمـــا  وارتفعـــتْ مـــن غيظِهـــا الأنفـــاسُ فغضبـــتْ 
ــمْ  ــفي بالكَلِـ ــاً لتشـ ــتْ فاهـ مـــا قـــرّ فـــي ضميرهـــا مـــن الَالَـــمْ وفتحـ
النســـيانِ  قتيلـــةَ  ولـــم تنـــلْ شـــيئاً ســـوى الأحـــزانِ فســـقطتْ 
النصيحـــهْ  نســـي  مـــن  والفضيحـــهْوهكـــذا  بالحرمـــان  يرجـــع 
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الطبيعة في السودان

عبدالله عبدالرحمن

له  لمقال  استجابة  المصري محمد محمود جلال، وذلك  النائب  إلى 
إرسال  أن تعمل مصر على  فيه  1934 يقترح  نشُِر في )الرسالة( سنة 
التجارية. وقد لامَ في  الزراعية  أدبية للسودان إلى جانب بعثتها  بعثة 
هذا المقال الكتاّب والشعراء المصريين على عدم رحلتهم إلى السودان 

ومعالجتهم وضع روايات من طبيعة السودان الساحرة السافرة.

دانِنَبّهـــتَ منـــا فـــؤاداً غيرَ سَـــهْوانِ ممتـــعٍ  بحديـــثٍ  وجئتنـــا 
بما نَطَقتَ  قد  جلالٍ  بنُ  دُ  ووجدانِمحمَّ أحاســـيسٍ  من  نُحِسّـــهُ 
منْ يؤلّفُ  العالي  للأدب  بني العروبة من مصري وسودانيدعوتَ 
فـــي وصِحْت بالقَائلين الشـــعرَ بينكم: عندكـــم  أليـــس 

شـــانِ؟ ذا  الســـودان 
ميـــدانِ!ما للمســـارح لـــم تخـــرجْ روايته ألـــفُ  منـــه  وللروايـــة 
بـــه الحـــوادثُ في ســـرٍّ وإعلانِوكيف لم يهزر الكتّاب ما عصفَت
ـــانمضـــى يُثابر لـــم يفطِن لـــه أحدٌ كأنمـــا القـــومُ مـــن حـــيّ بـــن بَيّ
بكل فعـــلٍ عظيمِ النفعِ إنســـانيفقلـــتُ لله مصرُ شـــدَّ مـــا عنيت
أحقّهـــا إنْ لها يَرعَى الشـــقيقانِوتلـــك قولَةُ حـــقٍّ ما أثـــرْتَ وما
ركنانِمـــا كان أوفقـــه لو ضمّنـــا أدبٌ والســـودانُ  الكنانـــةُ  لـــه 
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لا كالـــذي عَبَ مـــن زورٍ وبهتانِيَنِـــمُّ عنّـــا وعنكـــم غيـــر مختلقٍ
ـــمُ الظفـــرَ مـــن ســـاعٍ لتفرقةٍ ويقطَـــعُ الظهرَ مـــن داعٍ لهجرانِيقلِّ
حيّاً سيشقَى بها في العالم الثانيوالناسُ من باتَ يشقى من جهالته
وكم لأطيارِها من ســـحرٍ وألحانِ! كم للطبيعة في السودان من فتنٍ!
فيه، وما الشعر  الملهماتِ  أكثرَ  هـــا للأديـــبِ الهـــادم البانيما  أمدُّ
حُمرُ الشـــفاه خَلّاها بيضُ أسنانِالرملُ عند ضفافِ النيل تحســـبَه
خوالدُ الشـــعرِ يَرويهـــا الجدَيدَانوظلمـــةُ الليـــلِ فـــي العتمـــورِ)1( ملهمةٌ
ولا على الشمس ســـلطانٌ لبنيانِما للكهـــاربِ ســـلطانٌ على قمرٍ
فتملأ النفسَ من حســـنٍ وإحسانكلٌّ تفيـــضٍ علـــى الآفـــاق غرّتُه
مُتَّســـعٍ أيَّ  فـــي كردفـــان  للطـــرف في بارةٍ أو أرضِ خيرانِ)2(هناك 
والإبـــل طالعة مـــن بيـــن كُثبانِحيث البـــداوةُ في أحلَى مظاهِرها
الريفَ مصطافاً ومرتبعاً وغادةُ الريف فـــي عينٍ وغزلان!ما أجملَ 
)3( لـــم تجـــرِ موســـى فـــي جوانبه والجيدُ من حســـنِه عن زينة غانالخـــدُّ
ففـــي البطانـــة)5( كَـــمْ منْ شِـــعْب بوّانفـــإن يكـــنْ شـــعبُ بـــوّان)4( ازدهـــى نفراً
ريَانِإذا تُقبل الأرضُ أعقابَ الخريفِ بها الحسنِ  بماءِ  وجهٍ  بكلّ 
أنسَـــتْ إذا  نافـــرةٌ حتى  بفتّانِوالصيدُ  ترنو  شرفٍ  على  أوفَتْ 
مواقـــعَ الغيـــثِ قطعانـــاً لقطعانِوالضـــانُ والمَعزُ والأنعـــامُ تابعةّ
كـــرَمٌ ـــه  كلُّ حـــداءٌ  فيـــه الإباءُ وفيـــه نصـــرةُ العانيوللحـــداةِ 
بين البيـــوت وفي أعطاف وديانِوســـامرُ الحَـــيّ من عبـــدٍ وفتيانٍ
عَجَايزُهم تحاجيهم  ليلِ  كل  بابن النمير وسوبا وابن سلطانِ)6(في 
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وفرســـانِوتـــارةً يرهـــف الفتيانُ ســـمعَهمُ أجـــوادٍ  نـــوادر  إلـــى 
حكايتُهُ تبرح  لم  المحلّقِ  حُمرانِوابنُ  أشياخ  يسردُها  الحيّ  في 
ــانيا قبرَ تاجوج )7( حبَّاك الحَيَا ومشىَ ــذا وردٍ وريحَـ ــكَ شَـ بصفحتَيـ
الوانيإنـــي أميلُ إلـــى الأشـــعارِ يبعثُها الفاتر  وأقلى  قويٌّ  حسٌّ 
بإعلانِوفي البـــلادِ وفي ماضـــي اُبوّتِنَا نُعنى  نكن  لم  وإن  فخرٌ 
جدُّ الحكيـــم ولهوُ الوداع الهانيوكـــم تباريحها مـــن قصّة عجبٍ
يصهرُنا الحَرّ  فيها  باتَ  يكن  شجعانِفإن  فَضلُ  يُعزْى  فللحرارة 

1- عتمور أبى حمد: مفازة عظيمة بني وادي حلفا وأبي حمد، لا ماء فيها ولا شجر ولا إنسان ولا حيوان.
2- بارة والخيران من مراكز كردفان.

3- عرب كردفان لا يشرطون خدود فتياتهم قصداً للجمال كما هو الشأن في بعض قبائل السودان، والشاعر يرى 
في بقاء الوجه على جماله الطبيعي مدعاة للتغني به أكثر مما لو كان مشروطاً. 

4- شعب بوان متنزه ببلاد فارس
5- البطانة مرعى جيد بين النيل الأزرق ونهر عطبرة.

6- ابن النمير وابن سلطان من أبطال الأحاجي الشعبية السودانية، وسوبا كانت حاضرة النوبة العليا وموقعها 
على النيل الأزرق جنوب الخرطوم.

الاخلاقية  والقيم  السوداني  للجمال  الاسمي  النموذج  الزمن  مع  صارت  الحمرات  قبيلة  من  إمرأة  تاجوج   -7
الرفيعة.
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وطني

خليل فرح

وبعادي وقْفًا عليكَ -وإن نأيتُ- فـؤادي الهوى  في  قُربي  انِ  سيَّ
صبابتي ومهدَ  عاتكتي،  دارَ  رشادي يا  وأصلَ  أهوائي،  ومثارَ 
ثرى وفي  للنبوغ  سمائكَ  في  وادي كم  للعبقريّـــة  كـــم  واديـــكَ 
وعليكَ من سُحُبِ الجلالِ هوادي لكَ في الطبيعةِ في الخمائلِ روعةٌ
ـــي  ـــة لا تف ـــكَ فالبلاغ ـــإذا وصفْتُ مرادي ف عظيمَ  تُدني  ولا  وصْفي 
لفســـادِ ولقد وصفتك من هوًى فإذا الهوى  أنفـــسٍ  ولـــذّة  ســـقَمٌ 
ـــه  ـــو كأن ـــدرَ وهْ ـــك الب ـــألتُ عن الآبـــادِ وس مـــن  أشـــعّتُه  نفـــذتْ 
هادي والشرقُ ممتعضٌ يرى صورَ العمى  الهداية  إلى  وليس  شتّى 
»عادِ« هرمٌ يناشدنا الشباب ونحن كالسْـ  قصّةَ  عليه  نعيد  سِينما 
العادي أبـــدًا تمـــرُّ بنـــا الحيـــاةُ وبيننـــا القديم  المجد  من  صورٌ 

***
ــي  فـ ــلادي ألِّ ــا بـ ــكِ يـ ــهٍ فديتُـ مـــن حاضـــرٍ بيـــن القلـــوب وبـــادي إيـ
ـــعٌ  ـــن نحـــن ودائ ـــى كلا الحالي غواديفعلَ السحاب  في  لك  كودائعٍ 
ــا  ــوقًا ومـ ــوا شـ ــاءٍ قضَـ ــا لآبـ خفِيَـــتْ عليهـــم منـــك بِيـــض أياديرعيًـ
بعدمـــا  بتُرْبـــك  نُـــزُلًا  ــادي أنزلْتِهـــم  ــي وقيـ تـ ــك بُنوَّ ــوا عليـ فرضـ
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أعماقه  في  يكنُّ  الفؤادُ  ذا  ــادِ لكِ  ــر نفـ ــوىً لغيـ ــض قـ ــاً يفيـ حبّـ
ــا  ــك بيننـ ــا حنانـ ــتِ ومـ صـــادي وإلامَ أنـ هُيـــامٍ  ذي  غلالـــةُ  إلا 
ـــةٌ  ـــع وفـــي ربوعـــك فتي ـــى الربي كانـــوا بطلعتهـــم ربيـــعَ بـــلادي وافَ
ــا  ــن نُبْلهـ ــم مـ ــرٌ كأنَّ وجوههـ زهـــرُ الكواكـــب للعيـــون بـــوادي زُهْـ
»ربيعةٍ«  مجْدُ  حيث  يعربَ  »إيادِ« أبناءُ  بيتُ  حيث  الجزيرة  وبنو 
نبتَـــتْ رماحهـــمُ مـــع الأجســـادِمتشـــابهون لـــدى العـــراك كأنمـــا 
الأحفادِلبسوا الجديد على القديم وهكذا  وديعة  تُصان  صارت 

***
جُموعهم بحشد  سَمحتْ  ليلة  رتـنِـي بعـكـــاظَ كــل منُـــــــادِيا  ذَكَّ
ـــي ـــى خِلتن ـــتُ حت ـــي فطرب مـــا بيـــن قومـــي مخِلفـــاً لزيـــادِوهززتَن
بــــدويةٌ حـضـــريــــــةُ الأبــــــرادِأدبٌ علـــى الأدب التليـــد وهمّـــة
ـــا ـــوُّق بينن ـــدم التف ـــى ق ـــو عل تجـــري الممالـــكُ حولنَـــا لكســـادِيخط
نَـــا دأبُنـــا ومطيُّ فـــي المكْرُمـــات مطيّـــة الأجـــدادِنمضـــي وهـــذا 
ـــبْ إذا ماشـــئتَ فـــي تاريخنـــا ـــادِقَلِّ ـــي الأعي ـــئتَ ف ـــدْ إذا ماش وانش
ســـيّارةٍ أنجـــمٍ  كقـــادة  ــادِكنـــا  ــدٍ أو نَـ ــدواءَ بمرصـ ــف الـ نصـ
وهـــدىً وحصنـــاً ثابـــتَ الأوتـــادِكانـــت معالُمنـــا منـــاراَ للـــورى
ـــلا ـــا العُ ـــلُ بن ـــغ الدلي ـــى إذا بل وَدَنـــا الصبـــاحُ وقَـــلَّ زجـــرُ الحـــادِيحت
هـــادِوسرى الكمالُ إلى النفوس فنافستْ نفـــسٍ  كلّ  إذ  أمراوُهـــا 
بالذكـــرِ لـــولا أنْ هنـــاك عـــوادِيِبـــدأت حيـــاةً غيـــر تلـــك جديـــرةً
فتفرّقوا العِدا  أيدي  بهم  أيـــدي ســـبا كتفـــرُّق الأضْـــدادِلعبتْ 
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وما ومجدهُمُ  مواقفهم  بحظيـــرة الشُـــورى مـــن الإرشـــادِونَسُوا 
الهوى شَركِ  الحيِ في  باتـــوا وبـــاتَ عميدُهـــم فـــي وادِوإذا رعاةُ 

***
ـــادِمـــاذا يقـــولُ المرجفـــون وكُلّنـــا ـــلُ جه ـــان أه ـــهِ والأوط ـــي الل ف
وادِأصحـــابُ مائـــدةٍ وأســـرةُ منـــزلٍ وفتيـــةُ  باديـــة  ونتـــاجُ 
وقبيلـــة قبيلـــة  بيـــن  هـــم أخـــوةٌ مـــن عامـــرٍ وقِـــرادِلافـــرق 
خلجـــاً وأرضُ اللـــه ذاتُ مهـــادِضاقـــتْ جزيرتهـــم بهـــم فتدفّقُـــوا
وتفـــادِنشـــرت أوائلهـــم هدًى بالســـيف لمْ شـــجاعةٍ  غيـــرُ  تنشـــره 
الأولادِومشـــتْ أواخرهـــم علـــى آثارِهـــم أنشـــودَة  غـــدت  سُـــننٌ 
ـــةُ الــــ ـــك وابن ـــا عِظـــة الممال ّـَـأثيوبي ــــاريخ بيـــن مصـــارِع الأمجـــادِــت
أنهم ولو  جهالةً  عليك  ـــوا لمـــا حملـــوا علـــى الأطـــوادِحملوا  فَطِنُ
موســـى وعـــادَكِ مـــن بنيـــكِ عوادِييا أخت )موسى( إستعزَّك راجعاً
ــم ــك ربوعُهـ ــم وتلـ ــذي ديارهـ فســـقى ثـــرى واديِـــك صـــوبُ عهـــادِهـ
ــارةً ــرِ وتـ كالهِزْبـ ــر يربـــضُ  يغشـــى الملـــوكَ ضحىً علـــى ميعادفالدهـ
عَمَـــدٍ وإنْ يـــكُ عـــرشَ ذي الأوتـــادِلا يســـتقرّ لبطشِـــهِ عـــرشٌ علـــى
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كلب الحمار ))

 أو المعاني والأشكال

حمزة الملك طمبل

بحمـــارِ!مـــن طريـــف الآثـــارِ والأخبـــارِ ـــمٌ  متيَّ كلبـــاً  أن 
ـــى ـــكلابَ وأمس ـــاسَ وال ـــر الن ـــارِهج ـــي إس ـــوى ف ـــن اله ـــرٌّ م ـــو ح وه
ــارِــــــلـــم يفارقـــه فـــي الإقامـــة والظَعْــــ ــن أخطـ ــرِ مـ ــم الكثيـ ــنِ برغـ ــ
بالمشوارِــــــكـــم جـــرى والفـــلاةُ تَضْـــرَمُ كالجمــــ الحمار  خلف  ـــــرة 
للفتْــــ ــم  تهجـ ــاعُ  والضبـ ــرى  ــوارِــــــوسـ كالمغـ ــومَ  ــى الهجـ ــك فيلقـ ــ
ــــــهُ علـــى رُغـــم شـــدّة التيـــارِــــــعَبَـــر النيـــل خلـــف فُلْـــك حملتــــ
ـــذارِ!ــــــكـــم رأينـــاه وهـــو يوغـــل فـــي الوثــــ ـــي اله ـــه ف ـــدي فنون ـــب ويُب ــ
بالكلــــ يأنـــس  والحمـــار  ذا  ــــب ولـــم يُبْـــد منـــه أي نفـــارِــــــكل 
ـــق يُجـــاري!وإذا هَـــمَّ بالنهيـــق تـــرى الكلــــــــ ـــن النهي ـــرْب م ضَ بَ بَِ
ـــبٌ وليـــس يخطـــىُ مـــن قـــا حمـــارِ!هـــو كل بـــروحِ  ولكنـــه  ل، 
رأينـــا الكلـــب والحمـــار  جـــاريمَثَـــلُ  البريّـــة  هـــذه  علـــى  هُ 
الأنمـــارِفمـــن النـــاس مـــن تَدُلّـــكَ ســـيما مـــن  أنـــهُ  علـــى  هُ 
ْ ــــنِ وإن لـــم يكـــن بجســـمٍ نـــاريومـــن النـــاسِ مـــن يروعُـــك كالجــــنـ
أطيـــارِرُبَّ جمـــعٍ مـــن اللـــداتِ رأينـــا مـــن  يـــرفُّ  كســـربٍ  هُ 
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ساريلســـتُ أنســـى التي إذا خطـــرتْ يَخْـ ملك  شكلُ  بالبال  ـطُرُ 
أفـــكاريرُبَّ شـــكلٍ لـــه بباطـــن نفســـي ه  تحـــدُّ لا  أثـــر 
منهنـــــــــــ ــر  للبصائـ ــانَ  بـ ــورٌ  أبصـــارِصـ عـــن  خَفِيـــن  معـــانٍ  نَ 
ـــد معنـــى ـــشٍ ضـــاريرُبَّ شـــخص إذا تجسَّ ـــرَ وحْ ـــا كان غي ـــه م في
ــرارِشـــفةُ المـــرءِ قـــد تَـــدُل وعينـــا ــن أسـ ــواهُ مـ ــا احتـ ــى مـ هُ علـ
منـــي المظاهـــرُ  تأخـــذ  لا  ــاريأنـــا  ــلا أبصـ ــدَعُ الطّـ لا، ولا يَخْـ
كبرَتْـــهُ أعيـــنُ غيـــري هـــو عنـــدي كمثـــل )كلـــب الحمارِ(كـــم فتـــى أ
حمـــاراً للوجـــود  عـــاد  الأقـــدارِربّمـــا  يـــدُ  خلقُـــه  تُعِـــد  إن 
أدنـــى البريّـــة  مـــن  بعضـــاً  مـــن هـــوامٍ تعيـــشُ فـــي الأقـــذارِإنّ 
ـــةِ الفضائـــلِ عـــارِيرُبَّ شـــخص تـــراه يرفـــل فـــي الســـنـ دس مـــن حُلَّ

1- ليس بين موظّفي مركز سنار في 1925 من يجهل قصة هذا الكلب والحمار، وقد كانا ملكاً لحضرة اليوزباشي 
عثمان أفندي علي كيلة مأمور المركز المذكور.
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من وحي الجزيرة

أحمد محمد صالح

عندما ذهب طلبة كلّيّة غردون لِلَقيط القطن سنة 1943:

ــك يـــا قــصــيــدي ــومـ فـــتـــغـــنَّ بـــالـــلـــحـــنِ الـــفـــريـــدِالـــيـــوم يـ
الــجــزيـــ أرضِ  ــى  عــل ــعْ  ــلـ ـــواخـ ـــ ــة شــــــرودِـ ــيـ ــافـ ـــــــرة كــــــلّ قـ
ــودِوأفــــــــضْ عـــلـــيَـــهـــا مــــن بــنــا ــخــل ال آيـــــاتِ  ــرِ  ــح ــس ال ت 
ــبـــلا المفيدِأبـــــنـــــاوُهـــــا فــــخــــرُ الـ الـــوحـــيِ  ومـــصـــدرُ  دِ 
جـــودِالــــبــــاذلــــيــــن جــــهــــودَهــــمْ وَ  صــالــحــة  كــــلِ  فـــي 
ــروا ــ ــكَّ ــ ــل وب ــيـ ــرحـ ــوا الـ ــ ــال ــ ــى الـــــــورودِق ــ يـــتـــســـابـــقـــونَ إلـ
ــرٌ ــمّـ ــشـ مـ ــد  ــيـ ــمـ ــعـ الـ ــدِوإذا  ــعــمــي ــلُ فـــي أثـــــرِ ال ــ ــك ــ وال
ــدِســــــاسَ الأمــــــــورَ وحـــاطَـــهـــا ــدي ــس بـــالـــحـــزمِ والـــــــرأيِ ال
صعيدِأعــــــــوانُــــــــه مــــــن حــــولِــــه فـــي  الــكــواكــب  ــلَ  ــث م
ـــلٌ مـــهـــلِّ الــــقــــطــــارُ  كـــيـــدِوإذا  ــي عــــــزمٍ أ ــ ــابُ ف ــسـ ــنـ يـ
الـــربـــى ــةُ  ــيـ ــالـ حـ فـــكـــأنـــنـــا فــــي يـــــــومِ عــيــدِوالأرضُ 
ــلا ــب الأســــودِوانــــظــــر إلـــــى أمـــــــلِ ال عــــزمٍ  فـــي  ــرُ  ــي ــس ي دِ 
ــوا ــم ــمَّ ــودِتـــركـــوا الــــــــدروسَ وي ســع ــي  فـ الـــجـــزيـــرة  أرضَ 
الـــصــــــــــــــبا لاحَ  إذا  ــيــدِحتى  ب كــــلِ  مـــن  ــوا  ــع ــجــم ت حُ 
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ـــريــــ مـــتـــذمِّ لا  ــونَ  ــ ــش ــ ــم ــ ـــي ــ ــةُ الــعــبــيــدِــ ــنُ ــش ــكَ شــن ــل ــت ــنَ ف ــ ـ
ــبــت الــجــديـــ ــن ــرْ إلـــى ال ــظـ ـــوانـ ـــ ــدِـ ــدي ــج ــرُ لــلــنــبــت ال ــي ــس ــدِ ي ــ ـ
ــى ــدِيـــجـــتـــازُ مــــن صـــــــفٍّ إلـ ــشــي ــن ــال صَــــــفٍّ ويـــهـــتـــفُ ب
ــنِ الـــعـــزيــــ ــ ــوط ــ ــل ــ ــون ل ــنـ ــبـ الــمــشــيــدِيـ الــمــجــدِ  ــم  ــائـ دعـ ز 
ــد الــجــهــودِوطــــــــنٌ تــــضــــافــــرَ أهْــــلُــــه ــي ــوح ــت وســـعـــوا ل
ــخــا ــف ــلِ ال ــيـ ــلـ ــإكـ ــودِرجــــعــــوا بـ ــس ــح ال ــن  ــي ع قُـــــــــوا  وأرَّ ر 
ــم ــورِهـ ــهـ ظـ وراء  ــوا  ــ ــركـ ــ ــدِتـ ــرٍ حــمــي ــ ــ ــن ذك ــ مـــاشـــئـــت م
ــتْ فــحــا ــ ــرضـ ــ ــرة عـ ــ ــظ ــ ــا ن ــ ــودِيـ ــج ــه ــن جــفــنــي وال ــي ــتْ ب ــ ل
مـــ الـــرقـــراق  ــدول  ــجـ الـ ــل والـــــورودِفـــي  ــخــمــائِ ــا بــيــن ال ـــ ـ
ــلُ جَـــــــرّةً ــ ــم ــ ــح ــ ــو وتـــعـــبَـــثُ بــالــنــهــودِتـــمـــشـــي وت تــلــه
ــهــا ــرب ــكُ ت ــاحـ ــضـ ــتْ تـ ــ ــض ــ ــنُ عـــن عـــــذبٍ بَـــــرودِوم ــي ــب ــت ف
راَتْ أن  ــا  ــمّـ ــلـ فـ ــرتْ  ــ ــظ ــ ــدِن ــي ــع ــن ب ــ م م ــدَّ ــ ــق ــ شـــيـــخـــاً ت
ت وأخــــفــــتْ وجــهــهــا وَلَـــــــــوتْ بـــســـالـــفـــةٍ وجـــيـــدِصَـــــــدَّ
ظـــالـــعـــاً حــــمــــاري  ــا مـــن الــمــشــي الــوئــيــدِورأت  ــيـ أعـ
ــا بـــنـــت عـــشـــريـــن ارحـــمـــي ــ ــديي ــزي ت ولا  ــيــن  ــســن ال نَـــضْـــوَ 
ــي ــنـ ــرتـ ــصـ ــوديوالــــــلــــــه لــــــو أبـ ــوى واخـــضـــرَّ ع ــت ــا اس ــمّ ل
ــاً أغـــلـــبـــاً ــ ــث ــ ــي ــ ــت ل ــ ــ ــرأي ــ ــ ــرودِل ــبـ ــي أبـــهـــى الـ ــال فـ ــت ــخ ي
ـــ ــب ــع ــا الأيــــــــــــامُ ت ــهـ ــنـ ــكـ ــدِلـ ــي ــول ــثَ ال ــب بَــــثُ بــالــفــتــى ع
ـــ ــي تــقــلْ ــ ــي كـــالـــغـــوانـــي ف ــ ـــه ــ ــودِــ ــه ــع ــس ال ــف ــي ن ــ ــا وف ــه ــب ــلُ ـ
أز ــاء  ــنـ ــسـ حـ يــــا  ــت  ــنـ كـ ــدودِإن  ــراقَ عــلــى صـ ــفـ مـــــعــتِ الـ
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ــم يـــمـــنـــع قِــــــرَا ــ ــوك لـ ــ ــأبـ ــ ــجــحــودِفـ ال ــى  عــل ــامَ  ــ أقـ ولا  هُ 
عــوديأيــــــام )شــــبــــرا( و)الــطــلــيـــ بالله  الــجَــفــا  على  حِ( 
ــر الــزمــا ــمـ الــســعــيــدِقـــد كــنــت فـــي عُـ الــعــهــدِ  بـــدايـــةَ  نِ 
ــى )الـــبـــنـــا( عــلــو ــت ــف ــل ــل ل ــ ــدِق ــدي ــن وال ــاظــرِ  ــن ــم ال عــلــى  تَ 
ــوةٌ ــ ــ ــي جــــــــدودكَ اُس ــ ــك ف ــ ــى لـــلـــجـــدودِل ــم ــن ــرعُ ي ــ ــفـ ــ والـ
ــلا ــس ــال ــرةَ ب ــ ــزيـ ــ ــجـ ــ بــالــمــزيــدِحــــــيّ الـ ــلـــكَ  أهـ وخُـــــصَ  مِ 
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ــنْ ـــ ـــ ـــ ـْـوَطَ ـــ ــل ــدُ ل ـــ ـــ ـــ ـــــجـــ ـــ ــمَ هَـــــــذَا نـــــــــــــــــــداءُ الـــجِـــيـــلْال

مَـــــنْ ــى الـــــزَّ ــ ــلَـ ــ ــى عَـ ــ ــق ــ ــبْ ــ ــلْيَ ــ ــيِـ ــ ــلا دَلـ ــــ ــــ ــــ ــعَـ إلـــــــىَ الـ

ــنْ ـــ ـــ ــوَطَ ـــ ـــ ــلْ ــدُ ل ـــ ـــ ــجْ ـــ ـــ ــمَ ـــ ــنْال ــــ ــوَطَـ ــلْـ ــدُ لِـ ـــ ــجْ ـــ ـــ ــمَ ـــ ـــ وال

ـَـنْ ـــ ـــ ـــ ــوَط ـــ ــلْ ــدُ لِ ـــ ـــ ــجْ ـــ ـــ ــمَ ـــ بالْـــــــفِــــــــــــدَاءْال نبـــــنِـــــيِـــه 

فـتــــى مـــــــــــنْ  كـــــــــــــــــانَ  مَــــــــنْ اَغـــــفَـــــل الــــــنِــــــدَاءْلَا 

للـــفــــــــَنــــــــَــاء ــنْفَــــــــــــذَاكَ  ــوَطَـ ــــ ــلْـ ــدُ لِـ ـــ ـــ ــجْ ـــ ـــ ــمَ ـــ وال

ــدةْنُــدْنــــــــــــــي بــالائْـــــتـــــــــــــــــلَافْ ـــ ــي ــعـــ ـــ ــبَ ــا ال ـــ ـــ ـــ ــنَ ـــ ـــ ـــ ـَـال آمـــ

الــخِــــــــــــــلافَْ ـْـرفُ  ـــ ـــ ـــ ــعـــ نَ ــدةْلَا  ــيِـ ــقـ ــعَـ فـــي الـــجِـــنْـــسِ والـ

ــنُ لِــلإلـــــــــــــــــهْ ـــ ـــ ـــ ي ــدِّ ـــ ـــ ـــ ـــ ـْـدُ  لِـــلْـــوطَـــنْفــال ـــ ــجـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــمَ وال
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البــــــلادْ صَـــــــــــــــــالِــح  الحُـــــــــــــــــبُّ والـــقــطــيـعـــةْفــي 

الأفْــــــــــرَادْ هَــــــــوَى  فــــى  ة الـــوَضـــيـــعَـــةْلا  ــادَّ ـــ ـــ ــم ـــ ـــ ـــ ـــ وال

ــى الـــــهـــــوَىَ الـــعَـــفـــاءْ ــ ــلَ ــ ــدُ لِـــلـــــــوَطـــنْعَ ـــ ـــ ـــ ـــ ــج ـــ ــم ـــ وال

ــتَ يَــــــا شَـــــــــــبَـــابْ ــ ــي ــ ــيُ ــ يَـــــا مَـــــوْضـــــعَ الأمَـــــــــــــــــــلْح

ــابْ ــ ــغَـ ــ ــلْأنْــــــتُــــــمْ أســـــــــودُ الـ ـــ ـــ ــمَ ـــ ــعَ ــال ــوهْ بِ ـــ ــمُ ـــ ـــ ـــ ــاحْ فَ

ــنْوابــــنُــــو الــــغَــــدَ الـــمُـــهَـــابْ ــوَطَـ ــــْ ــلـ والـــمَـــــــــــــــجْـــــــدُ لِـ

ــاحْ ـــ ـــ ـــ ـــ ــفَ ـــ ــك ــال ــونْاحُـــــمُـــــوهُ ب ـُـنُ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــف ــال ــمِ بِ ــلْ ِ ـــ ـــ ــع ــال ب

ــلاحْ ــ ــفَ ــ ــونْوأنـــــــــــقـــــــــــــــــــذُوا ال ــبُ ــغ ــم ــلَ ال ـــ ـــ ــامِ ـــ ـــ ـــ ــعَ وال

ــنُ لِــلــجــــــــهَــادْ ـــ ـــ ـــ ـــ ــح ـــ ــن ــنْْف ــوطَ ـــ ـــ ــل ـْـد ل ــجـــ ـــ ـــ ــمـــ ـــ ـــ ـــ ال
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صـــــــــــــــمتًا  دَ  تَعـوَّ فـمـا  تلُمْهُ  ازْوِرارالا  العُيـــــــــون  عـن  تـوارَى  أو 
غنـــــــــــــــــاءً الريّاض  رَ  فجَّ وَثــــــــــــــــاراشـاعـرٌ  أثـارَهُنَّ  والرّوابـي 
مُجـــــــــــدّاً  الـحـيـاة  مَهْمهِ  فـي  الـحَيـارىسـار  يَهدي  الـوجود  ظلام  فـي 
سؤالٍ  لغـــــــــــــــــــيرِ  ه  كفَّ غِــزارابـاسطًا  تهـمـــي  الـدمـوعِ  لـمسْح  بـل 

الصحــارَىعبَدَ الـحُسنَ والشبـــــــــــــــــابُ سخِيٌّ وجَــدْب  الرُّبَا  نَضـيرِ  فـي 
تَبـــــارَىعاشَ للـحـبِّ دهـرَه وشجــــــــــــــــاهُ  الغصـونِ  فـي  الطـيّر  هـزَجُ 
بِفِيـــــــــــــــهِ  أغنـيـاتٌ  الناسِ،  والهـــــــــزارافرْحةُ  شَدْوَهـا  الـــــوُرْقَ  عـلَّم 
وغنـــــــــــــــاهُ قـلـبَه  الـوجْدُ  العذارى يعصرُ  وحــــــــلْم  الـمُنى  كشهـيِّ 
اللَّحْـــ يلهِمُه  الـحـزيـنِ  الأوتــــــــــــارا ـــــــوبكـاءُ  فـيُحـزِن  شجـيّاً  ـــنَ 
هُ وسقـــــــــــــــــاهُ الـدهـرُ حسَّ ونــــــارا أرهفَ  خمـرًا  الـوجـود  دِنـانِ  مـن 
طلـيـــــــــــقًاً  يشدو  الطّيـورِ  مـثلُ  الإســــــــارافهْو  يأبى  القـيـود  ويعـاف 

حُرٌّ الظّلــــــــم  فـي  الـبقـاءَ  يُطـيـق  انكـســــــــــارا لا  يُطـيـق  ولا  عبقـريٌّ 
تغنَّى  إمّا  الرّيـــــــــــــــاض  وطـــــارا عـندلـيبُ  أكـدى  حـابُ  الصِّ وجفـاه 
بـا والأمـانــــــــــي  والصِّ الـحـبِّ  والجــــــــــوارا مَدْرجُ  عـندهُ  العـيشَ  أنكرَ 
نُواحًا أضحى  الغنــــــــــــــــاء  واُوارا وطَروبُ  حـــــــــــرقةً  الـبعْدُ  زادَه 

هــــــــــــمْسًا  القـلـوب حسبُكَ  نجـيَّ  جَهــــــــارايـا  إلا  الغنـاءُ  يـطـيبُ  لا 
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كـــــمَْ تَــحــــــ ةُ  رَّ ـــهــــــذهَِ الـــــــــذَّ ــ ــرَّاــ ــ ــمِ سِـ ــ ــالَ ــ ــع ــ ــي ال ــ ــلُ ف ــ ــمِ ــ ـ
ــزِجْ في ــ ــتَـ ــ ــاً وغَــــــــوْراقِــــفْ لَــديْــهــا وامْـ ــ ــق ــ ــمْ ــ ــا عُ ــ ــهـ ــ ذاتِـ

ْ ــا الــمَــمـــ هـ ــوِّ ــي جَـ ـــوانْـــطَـــلِـــقْ ف ــ ــــــلـــــوءِ اِيـــــمـــــانـــــاً وبِــــــــرَّاــ
كُــــبْــــرَى ــنَ  ــ ــي ــ ــلْ ب ــ ـ ــقَّ ــ ــنَـ ــ رارِيِّ وصُـــغـــرَىوتَـ فـــي الــــــــــــذَّ
يَــفْـــ الــــكــــونَِ لا  كُـــــلَّ  ـــتَـــــرَ  ــ ــاً وذِكْـــــراــ ــح ــي ــب ــسْ ــرُ تَ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــتُ ـ
ـــ ـــ ـــ هْ ــزَّ هْــــرَةَ وال ـــوانْـــتَـــشِ الــــزَّ ــ ــراــ ــطْـ كــــمْ تَـــحْـــمِـــلُ عِـ ــــــرةُ 
ــي الـــ ــتْ ف ــقَ ــوثَ ــتَ ــتْ واسْ يَـ ــدِّ وجِـــــــذْراـنُـ اَعْــــــراقــــــاً  أرضِ 
ــرٍ ــ ــري ــ ــراوتَـــــــعَـــــــرَّتْ عَـــــــنْ طَ ــ ــضْ ــ خَـــــضِـــــلٍ يَــــفْــــتــــاُ نَ
ــــــ ــنْ اَنْ ــلِ مَـ ــقْ ــحَ ــزارَ ال ــ ــلْ هَ ـــسَـ ــ وزَهْــــــــــــــــــــــــــراــ وَرْداً  ــهُ  ــتَ ـــ ــبَ ـ
اَوْ ــنْ  ــ ــ مَ الــــــــــوردَةَ  ــراوسَـــــــلِ  ــ ــشْـ ــ ــاً ونَـ ــ ــب ــ ــي ــ دَعَـــــهـــــا طِ
ــرِ الـــــــــرُّوحَ وتَـــســـمـــعْ ــ ــظُ ــ ــنْ ــ ــنَ اَعـــــمـــــاقِـــــكَ اَمْـــــــراتَ ــ ــي ــ ب
اَوْ ــا  ــ م الــــحــــقَُّ  ـــفْـــسِ مَــــــدَاهْالـــــوجُـــــودُ  سَـــــعَ فـــي الـــنَّ
اَوْ ــا  م ــضُ  ــحْ ــمَ ال ـــكُـــونُ  ثَــــــــقَ بـــــــالـــــــرُّوحِ عُــــــــراهْوالـــسُّ
يمشي ــونِ  ــكـ الـ فـــي  مـــا  فــــــي حَــــــنــــــايــــــاهُ الإلــــــهكُــــلُّ 
ـــ ــ ــي رِق ــ ـــمْـــلَـــةُ ف ـــهـــــــذهِِ الـــنَّ ــ ــتِـــــــهـــا رَجْـــــــــعُ صَـــــــداهْــ ــــقَـ
ـــ ــيـ ــواشـ ــي حَـ ــ ـــهُــــــوَ يــحــيــا ف ــ ــي ثَــــــــراهْــ ــ ــــهـــا وتـــحـــيـــا فـ
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ــرُّو ــ ال اَسْـــلَـــمَـــتِ  اِنْ  يَـــــــــداهْوهْـــــيَ  ــــتْــــهــــا  تَــــلَــــقَّ حَ 
اللــ حَـــيـــاةُ  فــيــهــا  تَـــمُـــتْ  ــمْ  ــ ّـلَ تَـــــــراهْـــــ ــتَ  ــ ــنْـ ــ كُـ اِنْ  ــــــــــــه 
ـــ ــجْ ــتَ ــنْـــتُ اَسْ ــا وَحْـــــدي كُـ ــ لـــي مِـــــنَ الـــعـــالَـــمِ هَـــمْـــسَـــهْاَن
رْ ــذَّ ــ ــعُ الـــخَـــطـــرَةَ فـــي ال ــ ــمَ ــ ــهْاَسْ ــ ــسَّ ــ حِ ــنُ  ــ ــطِـ ــ ــبْـ ــ ــتَـ ــ واَسْـ رِ 
ــي خَــفْـــ ـــورِ ف ــرابَ الـــنُّ ــ ــطِ ــ ـــواضْ ــ ــهْــ ــ ــرْسَـ ــ ــعُ جَـ ــ ــمـ ــ ــهِ اَسـ ــ ــتِ ــ ــقَ ــ ـ
الـــــوَرْ فَـــتـــىَ  عِـــيـــدَ  عُــــرْسَــــهْواَرى  واَسْــــتَــــقْــــبِــــلُ  دِ 
ـــ ــقْ ــرْمِ فـــي فَ ــ ــكَ ــ ــالَ ال ــعـ ــفِـ ـــوانْـ ــ ــهْــ ــ ــرْسَـ ــ ــدُ غَـ ــ ــ ــهَ ــ ــ ــهِ اَشْ ــ ــتِ ــ ــعَ ــ ـ
ـــ ال اِنَّ  ــكَ  ــانَـ ــحـ ــبْـ سُـ ـــرَبِّ  ــ نَـــفْـــسَـــهْــ ــدِرُ  ــ ــقْـ ــ يَـ لا  ــــكـــونَ 
ـــ ــي ــنِّ ــنْ نــــــارِكَ جِ ــ ـــصُـــغْـــتَ مِـ ــ ــهْــ ــ ــسَ ــ ـــــهِ ومِــــــنْ نُــــــــورِكَ اِنْ
الُاو ــةِِ  ــ ــراقـ ــ الإشـ ــي  فـ آدَمْرَبِّ  ــةِ  ــ ــن ــ ــي ــ طِ عـــلـــى  لَــــــى 
ـــ ـــ ــيْ ــغَ ــرُ فـــي ال ــ ــزْخَـ ــ ــمْاُمَـــــــمٌ تَـ ــالَ ــةِ ع ــن ــي ــطِّ ــــــــــــبِ وفـــي ال
تَــــــــحــــــــــــــاوَمْونُـــــفـــــوسٌ تَــــــزْحَــــــمُ الــمــا واَرواحٌ  ءَ 
ـــ ــحْـ ـ ــبَّ ــقُ وسَـ ــ ــلْ ــ ــخَ ــ ــــحَ ال ــــــــتُ وآمـــــــنْـــــــتُ وآمَــــــــنْسَــــبَّ
ـــ ـــ ــتُ مِــــــنَ الــغَــيْ ــ ــلَ ــ ــلَّ ــ ــسَ ــ وآذَنْوتَ وآذَنْــــــــــــتُ  ــبِ  ــــ ــــ ــ
هـــــرُ دِراكــــــــاً ــوِ اِلـــى مَـــنْ ..؟ومــــشــــىَ الـــــدَّ ــطْ ــخَ ــذَ ال ــ رَبِـ
ـــ ـــ ــبْ ــكُ ـــاتِـــكَ ال ـــيَّ ـــفـــي تَـــجَـــلِّ ــ ــرِ ذَاتِـــــكْــ ــهَـ ــي مَـــظْـ ــ ــــــــرَى وف
ــا ــيَّ ــفَ ــرِ ال ــ اخِـ ــزَّ ــ صِـــفَـــاتِـــكْوالــــجَــــلالِ الـ بَـــعْـــضِ  ــنْ  ــ مِـ ض 
ــكْوالــحَــنــانِ الـــمُـــشْـــرِقِ الــوضْــــــ ــاحِ مِـــنْ فَــيْــضِ حَــيــاتِ ـــ ـــ ضَ
ــمِ الَاعْـــــ ــ ــظَ ــ ــالِ الَاع ـــوالـــكـــمـ ــ ـــلــى واَســــمَــــى سُـــبُـــحـــاتِـــكْــ
ــى ــ ــفَ ــ ــكَ زُلْ ــ ــدْتُ ــ ــبَّ ــ ــعَ ــ ــكْقــــــدَْ تَ ــ ــاتِ ــ ــرُم ــ ذائِــــــــــداً عـــــنْ حُ
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ــي واَفْـــــرَغْــــــ ــس ــف ـــفَـــنِـــيَـــتْ ن ــ ــكْــ ــ ــواتِ ــ ــلَ ــ ــي صَ ــ ــتُ بـــهـــا ف ــ ــ
ـــثُـــــمَّ مـــــاذا جَـــــدَّ مِـــــنْ بَــعْـــ ــ ــيِــ ــائـ ــفـ ــي وصَـ ــ ــوصِ ــ ــلُ ــ ــدِ خُ ــ ــ
ــدْ ــا عُـ ــم راءِأظـــلـــمـــتَْ رُوحِـــــــيَ ف اَنــــا  مــــــا  اَرَى  تُ 
ــذا الــــعِــــثْــــيَــــرُ الــغــا ــ ــ ــه ــ ــ ــوَِ ســـمـــائـــيِاَيَّ ــ ـــحْ ــي صَـ ــ ــمُ ف ــ ــ ئِ
ــا ــ ــودِ آم ــ ــ ـ ــسُّ ــ ــ ــا الـ ــايـ ــنـ ــمـ ــلـ ــوتِ رَجــــائــــيِلـ ــ ــم ــ ــل ــ ــيِ ول ــ ــ ل
ــي ــونـ ــنـ جُـ مــــــــوتَ  ــا  ــ يـ ــيِآهِ  ــ ــائ ــ ــض ــ قَ يـــــــــومَ  يـــــا  آه 
ـــ ـــ ــبْ ــجَ ــا ال ــهـ ـ دْ اَيُّ ــيِقِــــفْ تَـــــــزَوَّ ــائـ ومـ زادي  ــنْ  ــ ــ مِ ــارُ  ــ ـــ ــ ب
ـــــــــــــــــؤادي فُ اِنَّ  ــرِبْ  ــ ــتَـ ــ بــــالــــبُــــرَحَــــاءِواقْـ ــلٌ  ــ ــقَـ ــ ــثْـ ــ مُـ  
ــرِق الــصــفـــ ــ ــش ــ ــاً مُ ــم ــي ــع ـــيـــا ن ــ دُونـــــــــيــ َـاقَطُ  يُــسّـــــــــ ـحَة 
ــهِ نَــفْــســي ــ ــرْبِ ــ ــرَتْ فـــي قُ ــ ــضِ ــ ـــــضــونــيُنَ ـــ وزَايَـــــــــــــــــــلْـــتُ غُـــ
ـــ ــشْـ يقينيفَـــمَـــشَـــتْ غـــائِـــلَـــةُ »الـ ــرِ  ــج ف ــى  ــ اِل  » ــكِّ ـــ ـــ ــشَ ـ
ــرْ ــتَـ ــاسْـ ــيُقَــــضَــــتِ الـــــلَّـــــذْةُ فـ ــون ــن ــحُ ظُ ـــ ـــ ـــ ــمْ ــا لَ ــه ـــ ـــ ــعَ جَ
ــةَ الــكُــبْ ــمَـ ــعْـ ـ ــنِّ ــيواسْــــتَــــردَّ الـ ــن ــي ــن حَْ هــــرِ  الــــدَّ مِـــــنَ  رى 
ــذْ ــل ــال ــنْ تَـــــرَى اسْـــتـــأثَـــرَ ب ــ ؟مَـ جُــنــونــي  ــبْـــقـــى  ــتَـ واسْـ ذَةِ 
ــو ــي ال يَـــنْـــفُـــذُ  لا  ــلْاُذُنــــــــــيِ..  ــ ــوي ــ ــعَ ــ ال ــرُ  ــ ــيـ ــ غَـ بـــهـــا  مَ 
كُــلْـــ ــري يَـــقْـــصُـــرُ عــــنْ  ــظـ وجَــــلِــــيــــلْنـ دَقِـــــــيـــــــقٍ  لِ 
ــرا ــ ــنْ نَـــفْـــســـيَ إش ــ ــابَ عـ ــ ــ ــرُ الـــجـــمـــيـــلَْغ ــ ــج ــ ــف ــ قُـــــك وال
ــي كُـــــــلِّ مَـــسِـــيـــلْواسْـــتَـــحـــالَ الـــمـــاءُ فــاسْــتَــحْــــــ ــ ــرَ ف ــجَـ ــــ ــ
اَوْ ــى  ــ ــ اِل ــنُ  ــ ــحْ ــ ــلَّ ــ ال ــلْرَجَــــــــعَ  ــ ــي ــ ــلِ ــ تــــــــــــارِهِ بَــــــعْــــــدَ قَ
ـــ ــيـــنَ ظـــــلامِ ال ــى بـ ــ ــفَ ــ ــتَ ــ ــلْواخْ ــي ــلِ ــعَ ــلِّ ال ــ ــكَ ــ مَـــــــــــزْهَــرِ ال
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القوقعة الفارغة

محمد المهدي المجذوب

وقفتُ على سيفِ البحرِ الأحمرْ

الموجُ أزرقْ، الموجُ أخْضرْ

الموجُ اَصفرْ .. الموج أغبرْ

عيني هناك في الُافق

الموجُ هناكَ جامدْ

م في صَحْراء الموج حائطٌ مهَدَّ

أحاطت به اَمواج الرمِال وجَمدتْ عَلَيْه

ودارَ رأسِي، الموجُ الموجُ الموْجْ

* * *                

ورَجَعتْ بي عيَنْي

وألقت تحت قدَمَيّ قوقَعة فارِغهْ

لقد كانت في اَعماق هذا البحر المائج
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ومن حركته في الأعماق اتَّخذتْ شكْلَها

ف واتَّخذت حياتها ثم دَبّتْ تجري على السيِّ

ثم فقدت حركتَها وبقي الإطارْ

عيني هناك في الُافق

الموجُ هناكَ جَامدْ

مٌ في صحراء الموجُ حائطٌ مهدَّ

أحاطت به اَمواجُ الرمالِ وجمدت عليه

أنا ساكن وفي سكوني خُواءُ مُتعَبْ

وذكرى غامضَهْ

حيَاتي مليئة بالقَواقع الفَارغَةْ

وبالأمس القريب دفنتُ قَوْقَعة فارغَةْ

لقد اتَّخذت شكلها وحياتَها من حياتي

هي الآن ساكنة تحت التراب

ة عبرَ الُافق هناك في القبور الممتدَّ

موجُ البحر جامدٌ على الأفق البعيدْ

اَنا قوقعةٌ فارِغَةْ
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وقبري هناكْ

* * *                

بلادي لا تدرك ما يدركُه الشعراءْ

في زحمة الحياة راَيتُ قوقعةً فارغَةْ

يخرجُ من جوفها الخَاوِي كلامٌ غيرُ مفهوم

الناس اَمواج

خشعوا حولها يُعجبونَ ولا يُبْصِرونْ

* * *                

عْر خمراً، أصبحَ لا يشفي عْر، كان الشِّ حتى الشِّ

رتُ شاعراً عربياً تنبَّأ تذكَّ

سأل نفسه وقَدَّ الألم حسّهْ

كُمَيْت اللون صافَيةْ إذا طلبتُ 

وجدتُها وحبيبُ النفسِ مفقودُ

أصخرةٌ اَنَا !

وهل أبصرَ أعمى المعرّةْ؟!
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سيرة ) 1(

 محمد المهدي المجذوب

)2 وانبهَـــارا)  فتنـــةً  تَسَـــتّرنَ  الدلَاليـــكِ  ضـــرامِ  فـــي  ـــاتُ  البُنَيَّ

ـــتَ الكحـــلُ فيهـــنّ وأصغـــى هُنيهـــةً ثـــمّ طـــارا مـــن عيـــون تلفَّ

نحـــنُ جئنـــا إليـــك يـــا أمّهـــا الليلـــة بالزيـــنِ والعَديـــلِ المُنَقّـــى

نحـــنُ جئنـــاك حامليـــنَ جريـــدَ النخـــلِ فـــألًا علـــى اخضـــرارٍ ورزقَـــا

وحـــارَا شَـــفَّ  ـــلال  الظِّ نَبـــاتُ  الرقيقـــاتُ  ألوانُهـــن  العـــذَارى 

ونـــارا نُـــورا  يشـــعّ  حتـــى  الموســـم  ينتظـــرُ  الخـــدورُ  رَأمتْـــهُ 

ينبـــري الطبـــلُ ينفُـــضُ الهَـــزَجَ الفيَنَـــانَ طَيـــراً تَفرُّقـــاً واشـــتجارا

موكـــبٌ مـــن مواكـــب الفـــرَح المختَـــال عَصْـــراً فـــي شـــاطئ النيـــلِ ســـارا

ــوارا ــامِ الجـ ــي الزّحَـ ــس فـ ــم نَنْـ ــلَانَ فَلَـ ــفر غَفْـ ــرُ يُسـ ــالُ الغريـ الجمـ

والعبيـــرُ الحنـــونُ هلَّـــلَ فـــي صـــدري طَيفـــاً موصـــلًا واعتـــذارا

نحـــنُ جئنـــا إليـــك يـــا أمّهـــا الليلـــة بالزيـــنِ والعديـــلِ المُنَقّـــى

1 - السيرة: مسيرة غنائية تكون من بيت العريس إلى بيت العروس.

2 - الدلاليك: جمع )دلوكة( وهي طبل يصاحب غناء السيرة وبيوت الأعراس
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نحـــن جئنـــاك حامليـــن جريـــدَ النخـــلِ فـــألًا علـــى اخضـــرارٍ ورِزقـــا

ومشـــى بالبخـــورُ مـــن جعـــلَ الخدمـــةَ فـــي الحـــيّ نَخْـــوَةً وابْتـــدَارا

حافيـــاً مُســـرع الخطـــى باســـم النجـــدة حيّـــا حفـــاوةً وابتشَـــارا

وافتخَـــارا تعالـــى حماسَـــةً  شـــعراً  ســـتْ حشـــدَتْ  تحمَّ وعجـــوزٍ 

وثَـــارَا حينـــاً  فَـــرَقَّ  قُدامَـــى  أمجَـــاداً  تأمّـــلَ  صوتهـــا  قلّبـــتْ 

كُـــفّ خَفْقَـــا رفَعَـــتْ فـــوقَ مَنْكـــبٍ طبلَهـــا الصّيـــدَح تحـــتَ الأ

وحَقّـــا قســـماً  الحـــلالَ  طلبـــن  يْن  تشـــهَّ إن  لأنفُـــسٍ  يتَغَنّـــى 

ــقْا ــون ورشَـ ــن العيـ ــاً مـ ــلِ ورمقـ ــع الطبـ ــاً مـ ــاتُ صفَقْـ ــيل البنـ وتَشـ

ــا ــاس طوقـ ــةِ النّـ ــي غفلـ ــي فـ ــدمَ أرانـ ــحَ الهـ ــاغبٍ أصلـ ــزالٍ مُشـ وغـ

مُســـتَطارا بصدرهـــا  وزَافَـــت  رأســـاً  كشَـــفَت  حمامـــةٌ  تَتَصـــدّى 

واعتـــذَارا لُامّهـــا  حنَانـــاً  فأضمـــرْت  تُضـــيءَ  حتـــى  شَـــلخُوها 

مـــارا وطنـــي كـــم بكيـــتُ فيـــك وخانُـــوكَ وصدقـــت دينَهـــم والدَّ

نحـــنُ جئْنـــا إليـــك يـــا أمّهـــا الليلـــةَ بالبحـــرِ والعَريـــس المُنَقّـــى

حَجَبوهـــا وليّنُـــوا العيـــشَ مـــا كان حجـــاب الكنيـــن قيـــداً ورقّـــا

هـــي ســـتُّ البنَـــات ســـتُّ أبيهـــا كرمـــاً يحفـــظُ الجـــوارَ وصدقَـــا

اصُ عـــن بَحْرهـــا خِطـــاراً وعُمقَـــا وجلَوْهـــا فريـــدةً جفـــلَ الغـــوَّ
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وهـــوى عاشـــقٌ وطـــار وأهْـــوى الســـوطُ رَعْـــداً بمنْكبَيْـــه وبرقَـــا

ى عقوبـــةَ الصبـــرِ فالحرمـــانُ أمْسَـــى مـــن الســـيّاط اَشَـــقّا يَتَحـــدَّ

مَـــارا والذِّ حريمَهـــا  يحمـــي  الفـــارسَ  وتنتظـــر  حـــرّةٌ  مُهْـــرَةٌ 

سِـــرارا لا  جهـــرةً  حَيّـــاه  الشـــبال  خمـــل  مـــن  العبيـــر  وأتـــاهُ 

وانْتصـــارا عفافـــةً  تولّـــت  وتاجُـــوجُ  فيـــه  لقـــاءَ  لا  مَوعـــدٌ 

تَتَـــوَارى ببســـمةٍ  حَيّـــا  الثـــوب  وطواهـــا  حـــتْ  توضَّ وبنـــان 

نفضَـــت عـــن ســـوارها بصـــري يســـعى إليهـــا فَمَـــا تحـــبُّ الحـــوارا

ـــذَارى لهـــفَ نفســـي علـــى صِبـــاي الـــذي كان ومـــا فيـــه مـــن لعـــاب العَ

ـــارا ـــاً مُع ـــيَّ وجه ـــت عل ـــة أخـــذت روحـــي وألقَ ـــن غرب ـــري م ـــنْ عذي مَ

مـــا سَـــقَتْني علـــى الظّمَـــا شَـــفَةٌ خضـــراءُ أحلـــى مـــن الـــزُلال وأنْقـــى

ــى! ــم تَتَوقّـ ــتهي! وكـ ــم أشـ ــنى وكـ ــا الحُسـ ــا وزينتهـ ــفَتْ وجهَهَـ كَشَـ

ــقى ــون ونشـ ــرض أن نهـ ــم تـ ــجاياها فلـ ــر سـ ــي بطهـ ــلت مُهجتـ غَسَـ

ــى ــارم وثُقـ ــى المحـ ــا علـ ــانٌ وبُقيـ ــلاديَ كتمـ ــي بـ ــق فـ ــنّة العشـ سُـ

ورفقـــا جـــدّاً  الفـــراقُ  وكان  نُواســـيهِ  حنـــان  علـــى  وافترقنـــا 

أنـــا أهـــواك يـــا بـــلادي مـــا واليـــتُ غَرْبـــاً ولا تبدّلْـــتُ شـــرّقا

ـــى ـــاكين أبق ـــع المس ـــي، م ـــاه طموح ـــى الج ـــنَ إل ـــوحُ الموظفي ـــا طم م
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كـــم فـــي مدينـــةِ التـــركِ أشْـــقَى آه مـــن قريتـــي البريئـــةِ لا تعلَـــمُ 

تبقـــى معـــارفَ  ولا  تنهـــى  أرحـــامَ  ولا  فيـــه  جـــوارَ  لا  فُنْـــدقٌ 

ـــى ـــل يرق ـــي صخـــرة اللي ـــيّ ف ـــاك ومصباحـــي عم جـــى هن ـــي الدُّ وطوان

ــا ــاجَ ورقّـ ــصَ) 1( مـ ــركارَ والقَرْمصيـ ــةَ والكَـ ــةَ العميقـ ــتهي الدلْكَـ أشـ

وبعينـــي قوافـــلُ النخـــلِ والنيـــلُ حداهـــا تجـــيءُ وسْـــقاً فَوَسْـــقا

ــا بـــردت جرّتـــي وذا القـــرع المنقـــوش يســـقي حـــلاوة النيـــل طلقـ

ويطليه،  به  فيزدهي  الشعر  على  يُجعل  دهان  والكركار:  البشرة،  به  تدلك  الرائحة  طيب  دهان  الدلكة:   -1
والقرمصيص: ثوب متعدد الألوان ناعم.
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طريق سمرقند

عبدالله الطيب 

ــرُّ  ــذا أنـــتِ والــجــبــيــن الأغـ ــبّ ــدرُّ ح ــه يـ ــي ــذي عــل ــ ــد الـ ــ ــوري ــ وال

البعـ على  هناةُ  يا  ذكــرنــاك  ــرُّ )1(قد  ــه الــزعــازع قُ ـد الــذي دون

كفّيـ عند  الــذي  العطرَ  ــرامَ نُــســرُّ ووجدنا  ــغـ ــك الـ ــا ل ــنّ ــكِ وك ـــ ـ

الجـوْ من  إلا  سَيْحان  رأينا  مقشعرُّ ما  والحشى  وجيحانَ  ــوِ 

الفوُ مــن  يرجفان  يــغُــرّ والجناحان  ــابُ  ــب ــش وال ــريــشِ  كــال لاذِ 

بتشقــنـ ــاةُ  ــن ه ــا  ي ــاك  ــرنـ ــســرُّ)2(وذكـ ــاةُ ت ــا هــن ـــدَ وذكــــراكِ ي

خــوارز ــحْــرِ  بَ دوُن  مستسَرُّ)3( والــســبــاريــتُ  سرُّها  الصين  إلــى  مَ 

تشقنـ ــةِ  ــن ــدي م مـــدى  ــا  ــنـ ــرُّ ورأيـ ـــــــــدَ وفــيــهــا الـــدخـــانُ والآجـ

الزلــ صنع  قــد  كــان  مــا  ــا  ــرُّ وأرونـ ــهــا وغــيــرنــا يــغــتَ ــــــــزالُ فــي

طويلا رقــصْــنَ  الــلاتــي  غــرُّ)4( والقيان  البرانسِ  رفــرفِ  وفي  تٌ 

الصغـ  من  كالجواري  ـــوعَلَيهنَّ  ــ دُرُّ ــ والــقــلانــسُ  الــعــمــامــاتُ  ــدِ  ـ

الأكــ إلى  بلغنَ  قد  ـــوالضفيراتُ  ــ تكرُّ ــ ــصــدور  وال ــســوقِ  وال ــفالِ 

الجز الساحرات والأذرع  ــه مــســبَــكِــرُّ )5(والخُطا  ــزّ وشــيُ ــخ لــةُ وال
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بُحْبُــــ في  منهن  الحسانُ  )6(والثغور  تفترُّ  حُسنما  الرَّقص  ـــوحة 

شا مثلما  رأى  ما  القيسِ  ــروُ  ــرُّ)7(وام هِ شاقَتْهُ  حين  منهنّ  هــدتُ 

ــرْزا ــهُــنَّ بَـ ــامُ الــخُــدود مــنْ ــظ حُــرُّ وع ــونُ  ــل وال الحاجبين  مــن  تٌ 

فرعا ــداءُ  ــي ج أشبهتكِ  ــي  ــت )8(وال هــيــدكــرُّ  هــركــولــةٌ  رداحٌ  ءُ 

مقلتيها  فـــي  ــجــران  خــن ــا  ــه شــرُّ)9( ول والحسنُ  القتالَ  تشرعان 

الشّا أيُّها  يا  صبرتَ  قد  مقرُّ طالما  ــاكَ  ــف لــو ش ــرُ  ــب ــص وال ــرُ  عـ

ْ الجنـ فــاكــهــةَ  الـــرمّـــان  ــا  ــن ــعٌ مــعــتَــرُّ ورأي ــان ــضــيــف ق ـــــــــــةِ وال نَ

طا التي  المناقشاتِ  المضطرُّوحَــضَــرْنــا  ــمــكــرّرُ  ال ومنها  ــت  ل

قبـ ــن  م ــاوة  ــب ــغَ ال ــن  م يُضِرُّوسئمنا  والــنــفــاقُ  بعد  ومــن  ــــل 

الأو أوجــهِ  في  ــرابَ  الــتُّ غـــاد لــســنــا عـــن الــقــتــاِل نــفــرُّوحَثَونا 

ــاةُ ادّكــــارا ــن ــا ه ــاكِ ي ــ ــرن ــ )10(وادّك مكفهرُّ  عسكرٌ  وللهَمّ  تٍ 

الطرابيـ بــيــن  ــطــارُ  ــق ال ــذَّ  ــ اُقــرُّ)11( وأغ لست  والضيمَ  وقرّى  ــلِ 

القفــ على  أطــلَّ  الــذي  مستمرُّ والظلامُ  لــيــلُــهُ  الــنــيــل  إلـــى  ــــر 

ــرِ تــــــزداُد هـــبـــوُهُ مــســتــحِــرُّ والــغــبــارُ الــذي لــه وَحــشــةُ الخا ــ ط

)12(وشخوصُ الطغاِم في عربات الـــ الممرُّ  ضاقَ  بهنَّ  حتى  نَـوم 

الشا مــع  تحنّ  التي  )13(والــقــلــوصُ  المخضرُّ  روضُها  بانَ  قد  عرِ 
وعينا هـــنـــاةُ  يـــا  ــتِ  ــ أن ــذا  ــب ــرُّ ح بِـ والـــمـــحـــبّـــةُ  رءومــــــان  ك 



173

أعــ  مــن  والــــودادة  ــذَرُّ وَوَددنـــــاكِ  ـــ ـــ ــادُ يُ ــ ــرم ــ ــه وال ــل ـــطــيــة ال

القلـ شُعَبِ  في  هــواك  )14(وحفظنا  تُفَرُّ  ليست  سواه  عن  التي  ـــبِ 

تكرو سباسب  فــي  )15(وذكـــرنـــاكِ  ودَرُّ  ــلالٌ  ظـ ــوروا  ــت ــل ول رَ 

حماما ذاتُ  الــشــقــراء  )16(والــفــتــاةُ  حُرُّ  ساقُ  وصوتُها  وتدعو  تٍ 

ــبِ ســامــرْ ــرائ ــي خ مــزمــهــرُّ وذكـــرنـــاكِ ف بَـــردُهـــا  وبـــغـــدادُ  را 

بسمرقنـ  ــعــدهــا  ب ــاكِ  ــ ــرن ــ ـــوذك ــ زَوِرُّ ــ ــزارُ  ــ ــم ــ وال ــاك  ــنـ ورمـ ــــدَ 

أســـ الذي  القطارِ  في  ـــوذكرناكِ  ــ يمرُّ ــ والـــزمـــانُ  ــاعِ  ــق ــال ب ـــــرَعَ 

السا مــنــزلــةُ  الــبــعــيُــد  ــابُ  ــب ــي ــدِهِ إلــى الــغــابِ ذَرُّ وال ــيْ ــلِ فــي بِ حِ

السرايا في  الــذي  القطن  مستقرُّ ورأينا  ــاؤهُ  مـ ــروض  الـ ــي  وف تِ 

الما صَــنَــع  ــذي  ال النهرَ  ــا  ــن ــرٌ مِـــفَـــرُّ ورَأيْ ــ ــكَ ــ ــارُه مِ ــ ــيّ ــ ــون ت ــ ضُـ

الأعاجيــ بعد  يخبأنَ  ـــوالليالي  ــ )17(ــ يُــتَــرُّ  الــقــويُّ  ربما  ويــا  ــب  ِـ

النيـ ــك  ــرْن اَذك البعاُد  ــلالُ  ــت ـــوال ــ مُمَرُّ)18( ــ عهدٌ  القلوبِ  وبين  ــلَ 

ــرارٌ كــريــفِ مــصْــرَ و فــلّا ــض مغبرُّ واخ ــهــا  ــونُ ل والأرضُ  ــوَن  ــ ح

الفجــ  طمأنينةِ  من  الكونِ  ـــوعلى  ــ تَدُرُّ ــ كادت  والشمسُ  خشوعٌ  ـرِ 

أشبهـ  الطينِ  من  التي  ـــوالبيوتُ  ــ ــلادي فــدمــعُ عــيــنــيَّ ثَــرُّ ــ ــ ــنَ ب ــ

ــا ــكَ الــمــنــاظــرُ الأزبــكــيّ ــتْ ــجَ الــضُــرُّ وش ــهــنُّ  ــسَّ أهــلَ مَـ الــتــي  تُ 

العماما تحت  الشيوخِ  ــرُّ ووجـــوهُ  ــمــف ال ــنَ  ــ أيـ ــاتَ  ــهـ ــيـ وهـ تِ 
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ــاءُ يــغــنّــيــــــ ــسـ ــنـ ــا الـ ــن ــن ــي ــقَّ ــل ـــوت ــ ــرُّ ــ ــنُّ حُ ــف ــر الــــولاةِ وال ــأمِ ــنَ ب ـــ ـ

البو نــفــخ  حينما  ــيّ  ــول ــمــغ يــجــتــرُّ وال ــهِ  ــ ــسِ ــ أم ــاقِ  ــ ــم ــ لأع ق 

أحز سمرقند  فــي  ــاراتُ  ــن ــم ــرُّ وال ــحــوادثِ مُ ــال نَـــــك والــدهــرُ ب

المســ من  البروجِ  أربــعُ  ـــوعفتْ  ــ يــخِــرُّ ــ كـــاد  مــنــه  والـــرســـمُ  ــجد 

العيــ لــه  تُــنَــصّ  كانت  ـــوقديماً  ــ )19(ــ مشمخرُّ  بناؤها  وكانت  ــس 

ـــوعلى الرمل من بخاتيّ أهل النْـــ  ــ )20(ــ اسبطرّوا  الحجازِ  إلى  ركبٌ  ــهَر 

1- قُرّبضم القاف: برد
2- من كبريات المدن وكان يقال لها شاش.

3- السباريت: الصحارى.
4- من قوله تعالى »رفرف خضر« فرفرف هؤلاء برانسهن.

اسبكرار  هو  اسبكرارها  سبب  فزخرفته  الحرير،  والخزّ  القيس.  امرئ  فتاة  كاسبكرار  الأجسام  تسبكرّ  إنما   -5
الجسم الشاب فيها.

6- أي يا حُسْنَما، أو اذكر حُسْنَ ما تفترّ، بزيادة ما.
7- هِرّ: صاحبة امرئ القيس، معروفة.

8- الهركولة: الحسنة الجسم مع تمام، والهيدكر: التي تتبختر.
9- تشرعان: أي المقلتان وكـ»يشرعان« تردّ الضمير إلى الخنجرين.

10- مظلم.
11- الطرابيل:هي أهرام جهة البجراوية وهي مروى القديمة، قيل: بنيت فيما بين 250-350 قبل الميلاد، وعندي 
أن هذا باطل أو كأنه، وذلك أنها أهرام كبيرات ينبغي أن قد كانت ضاربة في القدم، ثم نظام صناعتها مختلف 

عن نظام أهرام مصر، والله أعلم. وقَرّى:منطقة بناحية شلال السلوقة.
12- كانت عربات النوم لخاصّة الخاصّة.

13- القلوص: الناقة الشابة.
14- ليست تكشف وتختبر.

15- تكرور بلاد نيجيريا، والتوروا ضرب من الدوح العظام هناك.
16- ساقُ حرُ: حكاية صوت الحمام، والتركيب ليس إضافياً.

17- يترّ: يزحزح عن موضعه.
18- مُمَرّ، بالمبني للمجهول: أي قوي، تقول أمررت الحبل فهو مُمَرّ.

19- بناؤها مشمخرّ: مبتدأ وخبر.
20- اسبطرّوا: استمرّوا في سير مستقيم.
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من أساطيرنا - ابن السراري

محمد محمد علي

لم تبلّ الأرضَ قطرهْ

لا،

ولا تضوَّعتَ في خيال الناسِ زهرهْ

حيثما ولّيتَ وجهَكَ

لم تجد غير الجفافِ والشحوبْ

والعيونِ الغائرات

كفِّ اليابساتِ والعظامْ والأ

عشرةُ أعوامٍ

معروقةٍ قد سُلِخَتْ من عمرِ أهلنا

كُلُ الأنام لم يبقَ مما يأ

سوى العظام والجلودِ والحطبْ

وحفنةٌ من ذُرةٍ أفضل من بيتِ ذهبْ

***                 

وفي مدينة النحاسْ
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حيث الغنَى

حيثُ المتاعُ والأثاثُ والرياشْ

كوامِ المقدّْ والذهبُ اللمّاع مثل أ

لم يجدْ الناس البدَلْ

فزلزلوا مما نزَلْ

وغادروا بيوتهم في الأرضِ 

سائحينْ

يشحذُونْ، ينهبونْ

ويبذلون من نفوسهم ما قد غَدا مصونْ

لكنّ منهم من أغلقوا أبوابَهم

كرامةً وعزّةً

وغيرةً نبيلةً على النساءِ والأطفالْ

وعلى السَراري

***                 

وفي مدينة النحاس قصرٌ أبيض

وربُهُ أسمرٌ وضّاحُ، لحيتُه بيضاءْ

كانت له سَرارٍ سبعُ وولدٌ وحيدْ
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من السَراري السبعِ

ولدتْهُ واحدةٌ وتبنّاه الجميعْ

كأنه الشمعةُ في ليلٍ مشاعِلُه البروقْ

من ليالي الغيثِ في أرضِ الجنوبْ

أغلقَ ربُّ البيتِ بابَ بيتِهِ

وليس في الدارِ متاعٌ تشتهيه الأنفسُ

في تلكُم المجاعَهْ

ذهبٌ مثل الترابْ

سارقٌه مغبونْ

وكلّ شيء ما عدا ما يعمرُ البطون

في دارهم موفورْ

هناك بُرمةٌ كأنها القنديلْ

تشعُّ من أحشائها الحبوبُ والقندول

هي ثروةُ البيتِ الحزينْ

تنازلوا جميعُهم منها إلى الوليد

يُطعَم كلّ يومٍ حبّةً أو حبّتينْ

ينمو نموّاً حسناً
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فشبَّ كالعملاقْ

ومات ربُّ دارهم في القحطِ والإملاقْ

أما السَراري

فتحوَّلن سَعالي

أخشوشَنت أظفارُهن والشعورُ والأنيابْ

وكِدنَ أن يظفرْن بالقمْلانْ

كلُه ثوابٌ كلنَه وقد يكون أ يأ

كالطلاقْ

لأنه سمينّ وهنّ جائعاتْ

***                 

ر الفتى في الأمرِ ثم قالْ:  ففكَّ

أين سيفٌ من أبي،

أوصَى به في الدارِ لي؟

وتذاكرنْ

وما منِهن من تذكرُ شيئاً

فاستعرضَ السيوفَ حتى رأى الصَمصَامْ

كمقلةٍ صاحيةٍ في مَعشرٍ نيامْ
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فاستلَّه من جفنه واقتحم الأسوار

مغامراً جَبّارْ

يرومُ أرضَ الغُولةِ المرهوبةِ الأجواءْ

***

يسيرُ كلَّ الليل ويكمُن النهارْ

شرابُه الدموعْ

طعامُه الأشجارْ

حتى هوى في موطنٍ سحيقْ

أزهارُه رحيقْ

ثٌ منطيقْ وكلّ فرع من روابيه محدِّ

فحدّثه فرعٌ من الفروعْ

بما يُشجي ومايروعْ

أشارَ عليه بأن يؤمَّ غارا

في جوفِ هذا الغارِ حيّهْ

ساحرةٌ من عهدِ عادِ وثمودْ

تلقُم ما تلحَظه في الغيبِ والوجودْ

أنيابُها حديدْ
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وبأسها شديدْ

وليس من يرومُها لأهلِه مردودْ

إلا الشجاع

وفتانا فاتكٌ مقتحمٌ

فارسٌ يعنو له كلّ شجاعْ

وقلبه مثل سيف لأبيهْ

وأبوه مات جوعاً للكرامهْ

***                 

دخل الغار مُدِلّاً بالشباب والشجاعهْ

فرأى من ربّةِ المسكنِ إكراماً وطاعهْ

وخضوعاً

لحست من سيفه العاتي فرنداً ناضراً 

فغدا أنضرَ وجهاً من شعاعاتِ الصباحْ

إنه أصبح شعلةً

من ضياء الحقّ في عمق القلوبْ

وهدَتْه لأمور تعجز الغولُة عن موردِها

وأمورٍ تعجز الغولة عن مصدرِها
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فإذا ما بدا منها لأجلِ الفتك رأسٌ

فمن السيف الصقيل تكون ضربَهْ

ضربةٌ في إثر ضربهْ

حتى يكُنَّ سبعا

تموت بعدها الغولة في أجبالها السبعَهْ

وما يحوين من قمحٍ ومن ضِياعْ

والأجبلُ السبعَة من ذهبٍ ومن فضّهْ

***                 

وصاوَلَ ابننا الغُولَهْ

وهو فتىً من السودانْ

ومن مدينة النحاسِ

الصابرَهْ

المغلقةِ الأبواب على الجياعْ

في عامِ المجاعَهْ

اِبنُ السَرارِي السبعِ

فأرداها قتيلًا

وفي يدهِ غُصنٌ من الغصونِ الناطقهْ
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ساق به الجبال

إلى مدينة النحاسْ

وكان من نشيدهِ

أن يضرب الجبالَ ويقول:

سيري يا جبالَ هنديّهْ

ودّ السبع سَرارِي ساق جبالَ هنديّهْ

وهي تسير

وتقول: كُشو كُشو كُشو
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شاعر الوجدان والأشجان

إدريس جَمّاع

ـــت ـــجونَ فقاســــ ـــظَ الش ـــهُ أيق ـــالا؟مالَ ـــتثارَ الخي ـــلِ واس ـــة اللي وحش

ـــي ـــل يمش ـــب اللي ـــي مواك ـــهُ ف ويناجـــي أشـــباحَه والظــــــــلالا؟مالَ

الطفـــــــ  ــمة  بسـ ــتخفّه  تســـ ــنٌ  ـ ـــهَيِّ ــ ـــارع الأجــــــيالاــ ــلِ قــــويّ يصـــــ

جـمالٍ ــلِّ  ك عند  الــرأس  ـــالاحاسر  ـــيء جم ـــن كلّ ش ـــفّ م  مستش

ـــوفيٌّ ـــودَ وصـــ ـــالاماجـــنٌ حطّـــمَ القي ـــوةً وابته ـــرَ نشــــــ ـــى العم قض

ــتْها ــى وغَشَـ ــةُ الأسـ ــتْ طينـ صـــلصـــالاخُلِقَـ فأصبحت  وجدٍ  نار   

فكــانت كوني  القضاءُ  صاحَ  ّـَــــــالاثم   طينـــةُ البـــؤسِ شـــاعراً مَثــ

ـــتْ ـــاح إذاغَنَّ ـــع الريــــــــ ـــى م ــــــــلالايتغنّ فيُشـــجي خمــــــيلَهُ والتِّ

ـــراً يســـــــ والاصـــاغَ مـــن كلِّ ربـــوةٍ منب ّـِ الط الشجونَ  سمعِهِ  في  ـكبُ 

مـــــــــالاهـــو طفـــل شـــاد الرمـــال قصـــــــوراً  هـــيَ آمــــــالُهُ ودكَّ الـرِّ

ــا ــر للنـ ــح العطــــــــ ــود ينفـ ـــرُّقاً واشــــتعالاكالعـ سِ ويفنــــــــى تحــ
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آمنة : قصة الحياة

مصطفى عوض الكريم

رأيتُها تسير في الطريقِ وحدَها

هى حسيرةً كأنّها السُّ

تمشي ولا يُحَسُّ مشيُها

كأنّها لا شيءَ في الحياهْ

وفي الطريق صِبْيةٌ يتصايحون، يلعبون الكرَهْ

رَهْ وطائرْ يبعثرُ الترابَ، يلقط الذُّ

واَعُنُزُ جواثمُ تجترُّ في كِرى

عيونُهنّ نصفُ مقفلَهْ

وربَّما رأيتُها في أمسِها القريبِ وهي فتنةُ البشرْ

ومتعةُ النظرْ، ولا حديثَ للقلوب غيرُها

كلٌّ ينادي حين تختفي: يا ليتَها تعودْ

ها.. نجلُّها لأننا.. نحبُّها.. نعزُّ

وحينما يَفْتَرُّ عنها بابُ دارِها الصغيرْ

وتُفتحُ الأبوابُ والكُوى
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وتلفظُ البيوتُ أهلَها

من الصغارِ والكبارْ

إلى الطّوارْ...

وينظرُ الرجالُ في ذهولْ

لعابُهم يسيلْ

وفي قلوبهمْ نشيدْ

دقّاتُها الطّبولْ

وحينما يشاهدُ الشيوخُ وجهَها يأتلقْ

كأنه ذُكاءُ في الأفقْ

يُكبرون بارىَ الفلقْ

دونْ: ويهتفون في تُقى يُردِّ

لله ما أروعَها! سُبحانَ من أبدَعَها!

تباركَ الذي خلقْ

وتنظرُ النساءُ في حسادةٍ لها

كلٌّ يسرُّ قولَها

يا ويلَها ، للهِ ما أجملها!

يا ليتني خُلقتُ مثلَها
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وينظرُ الأطفالُ في براءةِ الطيورْ

قونْ فرحى يُصفِّ

ويُنشدونْ

رورْ أنشودةَ السُّ

... وفي الطريقِ في رشاقةٍ تسيرْ

تسحبُ فوق ذائبِ القلوبِ ذيلَها

غارْ وخلفها تتبعُها مواكبُ الكبارِ والصِّ

كأنّهم غُبارْ

مرْ ... وربما رأيتَها تُضيءُ في مجالسِ السَّ

كأنّها قمرْ

ومن عيونِ المعجبين هالةٌ تدورُ حولها

ثَتْ فالكلُّ منصتونْ إن حدَّ

تكادُ تشربُ النفوسُ قولَها

وربَّما.. قاطَعَ الصديقُ جائراً صديقهُ

وخاصَمَ الشقيقُ ظالماً شقيقَهُ

من أجلِها

ةُ وليس في حنانهم لهم من الحنانِ ذرَّ
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وليس في فؤادِها لهم من الوداد قطرةُ

واليومَ ... وا لَهْفي لها

تسيرُ في الطريقِ وحدَها!

هى حسيرةً كأنها السُّ

كنْ رأيتُها من قبلُ ما عرفتُها لو لم أ
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الكوخ

تاج السر الحسن

ذلـــك الكـــوخُ ذكريـــاتٌ تلاشـــت فـــي طوايـــا طفولتـــي وصِبايـــا

ذلـــك الكـــوخ منزلـــي وهُنـــا بالأمـــس كانـــت معربـــداتٍ خُطايـــا

كان أنشـــودةً وكنـــتُ صداهـــا، كنـــت لحنـــاً وكان لـــي هُـــوَ نايـــا

لُقايـــا لقـــاءِ  إلـــى  صارخـــاتٍ  تنـــادي  عليـــه  خَطـــوي  وبقايـــا 

***                                           

ـــهِ ـــن رحابِ ـــي يمرحـــون بي ـــه أخوت ـــي وفي ـــهِ أم ـــي جوانبِ ـــك الكـــوخُ ف ذل

ــعابِهِ ــن شـ ــاء بيـ ــي المسـ ــل .. ليقضـ ــع الليـ ــا والـــدي يجـــيء مـ وهنـ

ـــهِ ـــي خلّابِ ـــهُ ف ـــثٍ تتي ـــي حدي ـــى ف ـــيّ فرح ـــي الأماس ـــا نقض ـــث كنّ حي

إعجابِـــه فـــي  زادَ  قيـــل  كلّمـــا  فينـــا  يحـــدّق  جالـــسٌ  وأخـــي 

بِـــهِ ممـــا  مشـــغوفةً  لحديثـــي  ترنـــو  مثلـــه  وأختـــه  طفـــلٌ  هـــو 

لصوابِـــهِ تردّنـــي  أن  فلهـــا  حينـــاً  حديثـــي  ترضـــى  لا  وهـــي 

***                                         

وهنا جدتي تسوقُ الأساطيرْ
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وترى الخرافة السحرية

وهي تلقي على السرير بقايا

جسدٍ منهكٍ ونَفْسٍ هنيّهْ

وعلى وجهِها الصغير خطوطٌ

رسمَتْها يد الزمان القويّهْ

وعصاها العتيقةُ الملويّهْ

وارتجافُ الأناملِ المحنيّهْ

***               

كان في سالفِ الزمانِ وكانتْ

قصّةَ الحبّ قصةَ الإنسانْ

كانتِ الأرضُ تزدهي بالأماني

كان ابن النميرِ يعشقُ ليلى

وهي كانت أميرةً للجانْ

***               

وهنا في شعاب هذا الخيالِ

عبر آفاق دهرِه والثواني

كان يمضي بنا الحديثُ المثارُ
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وحنينُ المجهولُ يدفعُ فينا

رغبةً يستزيدُها إصرارُ

هكذا هكذا نقضي الأماسي

بهجةً فرحاً علينا تُدارُ

***               

ثم يمشي النعاسُ في الأهدابِ

في العيونِ البريئةِ المطمئنّهْ

في الوجوهِ الحبيبةِ المستكنّهْ

ويغطّي السكونُ حتى الطريقِ الرحبِ

حتى ظلالِه المرجحنّهْ

***               

وتنامُ الطيورُ في الأعشاشِ

حالماتٍ صغارُها في الدجنّهْ

برؤى الفجرِ بابتسامِ الصباحِ

بندى الزهرِ باللحونِ المُرِنّهْ

***               

ويطلّ الفجرُ الجميلُ عليهِ
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وهو قيثارةٌ بيمنى يديهِ

هو كوخي الصغيرُ مستودعُ الماضي

ولحني الذي أحنُّ إليهِ

كل ما كانَ من مشاعري الحرّى

وبخطوي يخطرن في راحتيهِ

وهنا ظلّ )نيِمتي ( وثراهُ

يدعواني إليه، يوماً إليهِ



192

هجرة من صاي
جيلي عبدالرحمن

وقفْنَ على الشطِّ كالذكرياتْ

بقلب المعذّبِ والشاعرِ

وقبَّلن أمّي في وجهها

ولوَّحنَ للمركب الزاخرِ

لُ رأسي الصغيرْ وعمّي يبلِّ

بريقِ الفمِ اللاهثِ الغائرِ

كَتْ وَجْنتي ولحيته شَوَّ

وداعبَ شاربُه ناظري !

وقالَ وفي مقلتيهِ دموعْ

هِ نزلْنَ غزاراً على خَدِّ

وفي قلبِهِ أمنياتٌ حيارى

يناجي بها الليلَ في سهدِهِ !

بُنَيَّ .... إذا ما وصلتَ بخيرْ
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وأعطاكُمُ اللهُ من عندِهِ

رْ أخاكْ ! فقلْ لأبيك ... تذكَّ

رْه دوماً ... على بعدِهِ ! تذكَّ

***               

كهولٌ على الشطِّ تحَت النخيلْ

كأشباحِ أسطورةٍ ساخرَهْ

رَوَتْها المياهُ إلى الشاطئَيْنْ

مياهٌ مقهقهةٌ ثائرَهْ

وشيخٌ يحملقُ في الواقفِيْنْ

م في القاهرَهْ وروحٌ تُحَوِّ

وخلفَ النخيلِ على البعد ترنو

بيوتٌ مبعثرةٌ خائرَهْ !

***               

فينْ وحينَ تعالى شراعُ السَّ

ليهتِكَ سِتْرَ الفضاءِ الرَّحيبْ

ترقرقَ في العينِ دمعُ القلوبْ

وثمّ عويلٌ وصوتٌ رعيبْ
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وعمّي يشيرُ بكلتا يديهْ

وأمّي تردّ بطرفٍ كئيبْ

وغابَ بنا موكبُ الراحلينْ

كخاطرةٍ في ضمير الغيوبْ !!!

أمانٍ تداعبُ قلبَ الغلامْ

مُها كلَّ حينْ وأمّي تنغِّ

ففي مصَر  فاكهةُ البرتقالْ

كلينْ! وفيها لذائذُ ... للآ

قصورٌ تطاولُ سُحْبَ السماءْ

وتسلبُ في مرتقاها العيونْ

وترقصُ مصرُ بأنوارها

وأنوارُها تسحرُ الناظرينْ

***               

نُ هذا الخيالْ ورحتُ ألوِّ

بريشةِ أحلامِيَ المبدعَهْ

لُ في خاطري صورةً أظلِّ

دة لأبي بارعَهْ مجسَّ
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ولمّا تعالى صفيرُ القطارْ

وزمجَرَ كالقصّة المفزعَهْ

جريتُ وأمّي بدَتْ مسرعَهْ

تساهمُ في الضجّةِ الممتعَهْ

***               

رَكِبْنا القطارَ فيا للهناءْ!

فَرْ! وياللعناء عناءِ السَّ

ورحتُ أحلّقُ بين الحقولْ

حقولٌ، وشيءٌ يثير الفِكَرْ !

فأينَ نهايةُ هذي الزروعْ!

جرْ ؟؟؟ عجبتُ! عجيبٌ أيجري الشَّ

وساءلتُ أمّيَ في لهفةٍ

تْ عليَّ بروحٍ ضَجِرْ فردَّ

***               

وكان عناقٌ ... وكان بكاءْ

فيا للأسى ليلةٌ دامسَهْ

وعمّي.. لقد ماتَ عمّي هناكْ
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لقد ماتَ فوقَ حطامٍ جديبْ

ونحنُ اَقَمْنا له مأتَما

هنا في الصدورِ هنا في القلوبْ

ونحنُ حَفَرْنا على أعظمٍ

قها في الأسى والشحوبْ نمزِّ

حَفَرْنا عليها حروفاً تنيرْ

شعابَ الطريقِ لروحٍ غريبْ

***               

ومن فمِ آبائنا قد رضعْنا

أغاني الجحيم ونَوْحِ اللهيبْ

وإنا سنرجع ياصايُ يوماً

كواخَنا والدروبْ ونعمرُ أ
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ياقوت العرش

محمد الفيتوري

دنيا لا يملكُها من يملكُها 

أغنى أهليها سادتُها الفقراءْ 

الخاسرُ مَنْ لم يأخذ منها 

ما تعطيهِ على استيحاءْ 

والغافلُ من ظنّ الأشياءَ 

هي الأشياءْ! 

تاجُ السلطانِ الغاشمِ تفاحَهْ 

تتأرجحُ أعلى ساريةِ الساحَهْ 

تاجُ الصوفيّ يضيء 

على سجّادة قَشّْ 

قني يا ياقوت العرشْ  صدِّ

أن الموتى ليسوا هُمْ 

هاتيكَ الموتى 

والراحة ليست 
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هاتيك الراحَهْ 

***               

عن أيِّ بحار العالم تسألني يا محبوبي 

عن حوتْ 

قدماه من صخرٍ 

عيناه من ياقوتْ 

عن سُحُبٍ من نيران

وجزائرَ من مرجانْ 

تَهُ  عن مَيْتٍ يحملُ جثَّ

ويهرولُ حيث يموتْ 

لا تعجبْ يا ياقوتْ 

الأعظمُ من قدرِ الإنسان هو الإنسانْ 

يةِ الحانَهْ  القاضي يغزلُ شاربَهُ لمغنِّ

وحكيمُ القريةِ مشنوق 

والقردةُ تلهو في السوقْ 

يا محبوبي .. 

ذهبُ المُضْطرِّ نحاسْ 
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قاضيكم مشدودٌ في مقعدِهِ المسروقْ 

يقضي ما بين الناسْ 

ويجرُّ عباءَتهُ كِبراً في الجبّانَهْ 

***               

لن تبصرَنا بمآقٍ غيرِ مآقينا 

لن تعرفنا 

ما لم نجذبْكَ فتعرفُنا وتكاشفنا 

أدنى ما فينا قد يعلونا يا يا قوتْ 

فكُنِ الأدنى 

تَكُنِ الأعلى فينا 

***               

وتجفُّ مياهُ البحرْ 

وتقطعُ هجرتَها أسرابُ الطّيرْ 

والغربالُ المثقوبُ على كتفيكْ 

وحزنُك في عينيكَ 

جبال

ومقادير 
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وأجيالْ 

يا محبوبي 

لا تبكيني 

يكفيكَ ويكفيني 

فالحزنُ الأكبرُ ليس يُقالْ



201

في الغربة 
 انفعالات شخصية( 

صلاح أحمد إبراهيم

م هذه القصيدة: إلى عبدالله الصومالي وأخوته في الغربة اقُدِّ

هل يوماً ذُقتَ هوانَ اللونْ؟

ورأيت الناسَ يشيرون إليَ، ينادونْ:

العبدُ الأسوَدْ؟

هل يوماً رُحْتَ تراقبُ لعبَ الصبيةِ في لهفَهْ 

وحنانْ

فإذا أوشكتَ تصيحُ بقلبٍ ممتلئٍ رأفَهْ:

ما أبدعَ عفْرتة الصّبيانْ!

راَوْك فهبّوا خلفَكَ بالزفّهْ:

عبدٌ أسودْ
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عبدٌ أسودْ

عبدٌ أسودْ...؟

هل يوماً ذُقتَ الجوعَ مع الغربَهْ

والنومَ على الأرضِ الرطِبَهْ

الأرض العاريةِ الصلبَهْ

د ثني الساعد في البردِ الملعونْ تتوسَّ

أنَّى طوفتَ تثيرُ شكوكَ عيونْ

عُ همسَ القوِم ، ترى غمزَ النسوانْ تتسمَّ

وبحدِّ بنانْ

يتغوّرُ جرحُك في القلبِ المطعونْ

بّهْ ل لونَ إهابِ نابٍ كالسُّ تتحمَّ

تتلوّى في جنبيكَ أحاسيسُ الإنسانْ

وتصيحُ بقلبٍ مختنقٍ غصّانْ

وا ذُلَّ الأسودِ في الغربَهْ

في بلدٍ مقياسُ الناسِ به الألوانْ!

***               

أسبوعُ مَرَّ و أسبوعانْ
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وأنا جوعانْ

جوعانُ ولا قلبٌ يأبَهْ

وا بالشربَهْ عطْشانُ وضَنُّ

يلُ بعيدْ والنِّ

يلُ بعيدْ والنِّ

الناسُ عليهم كلُّ جديدْ

و أنا وحدي...

منكسر الخاطرِ يومَ العيدْ

ينة والضوضاءْ تستهزىُ بي أنوارُ الزِّ

تستهزِىُ بي أفكاري المضطربَهْ

وأنا وحدي..

في عُزلة منبوذٍ هِنْديْ

أتمثَّل أمّي ، أخواني

والتالي نصف الليلِ طِوالَ القرآنِ

في بلدي

في بلدِ اُصيحابي النَّائي

الأعصم خلفَ البحرِ وخلفَ الصحراءْ
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في بلدي

حيث يُعَزُّ غريب الدارِ ، يُحَبُّ الضيفْ

ويُخَصُّ بآخرِ جرعةِ ماءٍ عِزَّ الصيفْ

بعشا الأطفال

»بِبَليلِ« البِشْرِ وبالإيناسِ إذا ما رقّ الحالْ)1(

وأخذتُ أغنّي في شجوٍ، ألمي ظاهرْ

يا طيرَ الهجرةِ ... يا طائرْ

يا طيراً وُجْهَتُه بلدي

خذني باللهِ أنا واللهِ على اُهبَهْ

قَصّتْ أقدارٌ أجنحتي

د أمتعتي و أنا في زوايةٍ أتوسَّ

لِّ الآخرْ ينحسرُ الظلُّ فأمضي للظِّ

***               

لكنّ الطيرَ مضى عنّي

لم يفهمْ ما كنت اُغَنّي

)1( في المثل السوداني »بليلة المبشّر ولا ذبيحة المكشّر«. وفي بعض الأماكن بمديرية كردفان غرب السودان تفرّ 
المياه وتشحّ إلى درجة تضطرّ إلى جلبها من أماكن بعيدة وحفظها كأندر ما يكون شيء، واستعمالها بتقتير.

-الشاعر-
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الحاجّه

صلاح أحمد إبراهيم

ما سألْنا وما أخبرَتْ ، ليس ذاك بهامّ

لنا، وحسبنا - تعالْ-لها

إنها وكفى الحاجّهْ

ذرعَتْ كلّ إفريقيا تعبرُ

النهرَ والقفرَ سابحةً في الزحامْ

وتُقيمُ وما من مُقامْ

ريثما تنطلقْ

أيّ ريحٍ رأتْ في الحدودْ

قيود؟

إسالوا »الحرمتان«

أيّ سحبٍ لها في الجمارك أو في 

الجنود

سدودْ

تقيّدها بمكانْ
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وطيورٌ مهاجرةٌ ، سربُها كلّ عام

يصدر

هل قضت موسماً رائعاً بالورق

أو تصدّت لرحلتها بائتذانْ؟

فمضت في الدواوين يأمرُها آمرْ

روا« »انتهى يومُنا، في غدٍ بكِّ

ل .. أو فاصبروا واَحضِروا ما يسهِّ

رُبَّ قومٍ عزاز

صبروا ثم آبوا بغيرِ جواز

وكذلك ..

كالريحِ، كالسّحبِ، كالطيرِ

ليس لها**من لِجامْ

ذرعَتْ كلّ إفريقيا وهي لا تفتر

وسواكنُ وُجْهتها - بحرُها الأحمر

فالحجازْ

إنها الآن في شارعٍ من مدينتنا

فانظروا
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ها هي الحاجّهْ

***               

ربطَتْ طفلَها بحزامْ

على ظهرِها - وجهه الأغبر

عظمةٌ نتأتْ من عظامْ

مائلٌ رأسُه الضخُم : فرخُ نعامْ

تطلَّعَ من بيضِهِ دَهِشاً، أو كما 

يفعلُ الكنغر

وسَعَتْ في الطرق

يا ترى ما اسمُها؟

يا ترى أيّ هَمّّ ْ

جالَ في جنبها وهي أمْ

طفلُها في الرضاعْ

جائعٌ ، وهي لمْ...

... لا يهمّّ ْ

إنها الحاجّهْ

***               
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العناءُ على وجهِها المستطيلْ

آمِرُ ومُطاعْ

والألمْ

صاعدٌ ، صامدٌ ، وأصيلْ

وهْيَ صامتةٌ لا تنَمْ

نَتْ وجهَها بقناع كفَّ

ها كالقدَمْ كفُّ

ذاتُ شقٍّ بجانبِ شقّ

كبقايا ندمْ

في فؤادٍ نبيلْ

حملَتْ فوق هامتِها - حملَها

في تحدٍّ وفي كبرياء

ومضتْ ترتزقْ

فرشَتْ عند هجليجةٍ فولَها...

بَقْ والنَّ

تعلُك الصبرَ، في جانبيْ فمِها احمرارْ

وأتاها الصغارْ
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بعد طولِ انتظارْ

زحموا ظلَّها ضحكاً وغبارْ

يتدافرُ جمعُهم حولَها، وبهِمْ لم 

تضقْ

قلبُها مؤتلقْ

ها الحاجّهْ إنَّ

***               

نقرَتْ بابَهم في أملْ

تتساءلُ هامسةً عن عملْ

فأطلَّتْ لها امراةٌ ذاتُ صدرٍ جَهامٍ

وكَفَلْ

، مهيبٍ، ثقيلْ مستقلٍّ

كلّما حرَّكَتْهُ احتفَلْ

واشمخَرَّ بها فَتَميلْ

ادخُلي فلدينا غسيلْ

دخلَتْ ورنَتْ في قلقْ

الملابسُ مردومةٌ كالجبلْ
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والملاءاتُ في كومةٍ ، لوجَمَلْ

لوه بها لنَفَقْ حمَّ

وهْيَ لا تعترضْ

كلُّهمْ يفترضْ

إنحنَتْ فوقَها باركَهْ

صبَّتِ الماءَ يغلي، وبالقدمينِ مضَتْ 

داعكَهْ

وبكى طفلُها، لم يذقْ

لبناً، ثديُها محترقْ

نَهَرَتْهُ مراطنةً فاستنامْ

وأتوا بمزيدٍ لها - لم تقلْ

كثير.. فكلُّ كثيرٍ قليلْ

على حاجّةٍ مثلِها ذاتِ ثوبٍ خَلِقْ

وجسمٍ نحيلْ

يصنعُ المستحيلْ

لو انفلقَ الصخرُ لا ينفلقْ

وعند الغروبْ
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نفحوها الذي يتّفقْ

حزمَتْ طفلَها في شحوبْ

وانثنَتْ لتؤوبْ

هالكهْ

تنا الحالكَهْ في أزقَّ

إنّها الحاجّهْ

***               

في الطريق لها سنواتْ

خِدْنُها في المهامِهِ ماتْ

دفَنَتْهُ وسارتْ ، كأن لم يكنْ

عزمها لم يخُنْ

فَلدَيها أملْ

عاش في صدرها واعتمَلْ

في سمومِ الشقاءْ

في هجيرِ الشقاءْ

في فيافي الشقاءْ

بالدعاشِ اصطفقْ
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في غمامٍ بَرَقْ

جاشَ مستمطراً واكفهَرّ وكَرّ ولمّا هطَلْ...

أينعتْ بِعزاءْ:

كونَها حاجّهْ

***               

فاذا أقبل الليل والكونُ ماتْ

بات وحانَ السُّ

ودهدهها الكَدُّ في عرصاتِ الشتاءْ

وكفَّ ابنُها عن بكاءْ

رأت نفَسها ضيفةَ اللهِ، واللهُ قُدّامَها

على عرفاتْ

تمدّ إليه العنقْ

وترفعُ وجهاً من البؤس يشبهُ 

باطنَ أقدامِها

وكفّينِ مثلَ العريضةِ محفورينِ 

بآلامها

بأبلغِ ممّا تقولُ اللغاتْ
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تقول له: سيّدي قد وصلتُ ومابي سوى 

أن تراني وترضى

أتيتك من آخر الأرض أقطعُ أرضاً

بغير دليلٍ وأذرعُ أرضا

وأحتملُ الجورَ والإفتئاتْ

وكل عسيرٍ سوى أن أضيّعَ فرضا

وها أنا يا سيّدي ها أنا...

هاهنا لديك، وتبكي فيسقطُ عنها 

القناعْ

وتهوي على التراب خامشَهْ 

تتراعُش في صرعةٍ والْتِياعْ

كجاريةٍ نهشَ النوءُ منها الشراعْ

تغوصُ وتطفو على لُجّةٍ ، ويدفعها 

الموجُ دفعاً لقاعْ

تقول وتخبطُ قبضتَها الصخر،

ها أنا ذي قد وصلتُ ، وصلتْ

وينقطعُ القولُ  عنها، تتمتمُ، تبحثُ 
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عنه وتلهثُ ثم تترجمْ..

تمسكُ بعضاً وتُفلتُ بعضاً

ويعوزُها فتشير كبكماءَ، تنزو 

المشاعرُ في قلبها كالدخانِ الحبيسْ

مثاراً، تدمدم، تهتفُ بالعَبَراتِ بغيرِ لسانْ،

تسلسلُ بالدمع قصةَ ذاك الصراعْ

وتجهشُ في حرقةٍ تغتلي بالمعاني

ومن بين كلِّ الألوفِ الوقوفْ

ضاعْ يرى الله سوداءَ جاثيةً في اتِّ

بلا هيبةٍ أو متاعْ

يرى الله امراةً أجنبيّهْ

بها عُجمةٌ وعَييَّهْ

دميمةُ وجِه، يُداس عليها، وينهرُها

القومُ في غلظةٍ: اغربي يا وليَّهْ

تغمغم أعينُها 

بالدموع ينابيعَ في 

الصخرِ ثرَّهْ
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وبها لهفةٌ وتلاشٍ عميقٍ وبعضُ اكتئابٍ 

وبعضُ مسرَّهْ

كنفخٍ على البوق في موطنٍ 

سحيقٍ بليلٍ عميقٍ ضنينِ الشعاعْ

وقد رقص القوُم من أهِلها

نشاوى، ولكنهم في ضياعْ

دُمىً، في ضلالَتِهم سارحونْ

أسارى، وفي قيدِهم يمرحونْ

تقول: إلهي تركتُ إليكَ العشيرَهْ 

إذ أنتَ أهلي وجاهي

قصدْتُكَ عبر الخُطوبِ الدّواهي

ياعْ شققْتُ اليكَ الفلا والضِّ

أتيتكَ ظامئةً في الظماءِ، أتيتكَ 

جائعةً في الجياعْ

أتيتكَ يسخرُ بي الساخرونْ، أتيتكَ 

يمكرُ بي الماكرونْ

أتيتكَ عبر اغترابٍ مذلٍّ اُهانُ به 
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تارةً واَهونْ.

وها أنا يكفي بأنّي لديكَ ، وأني هنا 

يا عظيمَ الرجاءْ

وأني انتصرتُ على شحِّ نفسي

وأني انتصرتُ على الآخرينْ

وأنّي ركبتُ إليك الملامَهْ

لأنكَ أنتَ المنى والسلامَهْ

وأني على قدميكَ ارتميت، وأنتَ 

الكريمُ، فهبْ لي كرامَهْ

وَمُرْ ما تشاءْ

ومن كلّ راكبِ سبّاحةٍ في الفضاءْ

ومَنْ هو أعتى من الأعتياءْ

ومن عاج يبحث في سوقِ مكّةَ عن 

بيعةٍ أو شراءْ

ومن حال في موكبٍ الفاتحينْ

ومن كلِّ أبيضِ خَدٍّ نضيرٍ ومن كلِّ 

فاغمِ عطرٍ بدينْ
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ومن دونِ كلِّ الألوفِ الوقوفْ

صفوفاً وراء صفوفْ

ومن دون طائفِ بيتٍ وساعْ

يراها ، ويعرفُها ، ويهشّ لها،

ويخاطبُها باسمِها وهو أحفى بها:

انهضي يا فلانةُ إني إليكِ أمدّ الذراعْ

سمعت الذي قلته والذي لم يواتْ

وما هو من ذاك أخفى

يناغم لطفاً ، صلاةً وزلفى ، وحبّاً 

تخفّى فأزهر كالروض بالحسناتْ

وما كنتِ وحدكِ حين صبرتِ

انتصرتِ  في الامتحانْ

وفي الليلِ بعدَ البلاءِ الرهيبْ

وحين طغى ظالمٌ واَهانْ

وإذ نهروكِ، وإذ شتموكِ، وإذ تركوكِ 

بغيرِ أمانْ،

وحين بكى الطفلُ يومَ بكيتِ وقد
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ماتَ والدُه في الطريق إليّ

وفي البحر إذ أوشكَ الموجُ أنْ

، وإذ  يحتويكُمْ فلم تجزعوا واتَّكلتم عليّْ

ظلَّ قلبكِ تلقاءَ مكّةَ، يسبحُ في النور 

والناسُ غرقى سديمْ

يخاطبني بالذي يُستطاعْ، وذاك 

العصيُّ الذي لا يواتي

تقطّع كالبرقِ في صلواتِ

كمطلعِ شمسٍ وراء الشموسْ 

بإيماضةٍ في الزمانِ القديمْ

هنيئاً.. ويرفعها قربَهُ في النعيمِ

المقيمْ

بما صبرت في حياةِ الجحيمْ

هْ إنّها الحاجَّ
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الكمنجات الضائعة

مصطفى سند

وطرحتُ قوسَ كمنجتي جسراً ببحرِ الليلِ

ثم هويت للقاعِ

م العينين تنبضُ عبرَ أسماعِي متورِّ

طبولُ العالِم الهدّار : لا تأسى لِمَن فاتوا

فبعض مساكنٍ تبقَى وبعض مساكنٍ تنأى

فتُدنيها المسافات

تعلّم وحدك التحديقَ نحو الشمسِ والمُقَلِ النحاسيّهْ

مرايا تخطفُ الأبصارَ لكن ليلنَا الصّاحي

وشرفتَنَا المسائيّهْ

على عينيك ، فوق رموشك التَعبْى ستاراتٌ ستاراتْ

يضوعُ بنفسجُ الرؤيا وتخضرُّ النجيماتْ

بكلّ أناقةِ الدنيا ،

تمدّك بالظلالِ الزرقِ بالنغمِ الذي يهتزّ في الرّيحْ

بدندنة الأراجيح
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بساعاتٍ يظلّ الشعرُ يلهث في مراكِضها ويطويها

ويسكبُ روحَه فيها

ويحلبُ قلبَه المطعونَ فوق دروبِها العطشى ليرويها

***

وأهتف: أيّها المُنثالُ كالأمطارِ، أين زمان تلقانا

بساحِ الجمرِ نحرقُ في سبيلك سوسناتِ العمرِ

نضرعُ ، ثم تأبانا؟

لعلَّكَ يا عذابَ الليلِ كنتَ تزورُنا كرهاً

وترحلُ قبلَ أن تأتي

ونحنُ نمزّقُ الأعصابَ ، نسمع دمدماتِ الوحيِ

خلف ستائرِ الصمتِ

ونرقبُ ساحَة الميلادِ ، برقَ خلاصِنا

المرصود بين الآهِ والآهِ

تفرعُ أيّها المنقادُ وجهَكَ في دروبِ الأمسِ

كان الآمرَ الناهي

أنا المحرومُ من دنياكَ لمّا غامتِ الرؤيا

تْني المتاهاتُ ولَفَّ
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سقيتُ الناسَ من قلبي ، حصادَ العمرِ ،

كواب من النورِ ذوبَ عروقيَ الولهى .. بأ

لُ كلَّ من ألقى على الطرقاتِ ، أقبِّ

من فرحي وألثمُ أعين الدورِ

دَ صوتُها كمنجاتي التي ضاعَتْ تردَّ

المخمورُ يهدرُ في بحارِ الليلِ، يهدُر كالنوافيرِ
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بلادي

 محيي الدين فارس

ل مرّهْ .... لأوَّ

يَ حرٌّ... وأن بلاديَ حُرّهْ أحسّ بأنِّ

بتني وأدمَتْ يديّا وأن القيودَ التي عذَّ

ألقتْ سلاسلَها الصدئاتِ لدى قدميّا

وأن بلاد الكنوِزِ .... بلاد الكنوزِ الغنيّهْ

بلادي

ستفتحُ أبوابَها للضياء

لتغرسَ قطرَهْ

فتحصدَ أجيالُنا ألفَ قطرَهْ

إذا الفجرُ مَدَّ الجناحا

وألقى على الشاطئين الوشاحا

فحتّى الأجنَّهْ

سمعت أغاريدها في الدجنَّهْ
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تظلّ إلى غدها مطمئنّهْ

وحتى الرعاةُ، رعاةُ شواطئكِ المخمليّهْ

بَتْ مسمعيّا وحتى أنين سواقيك تلك التي عذَّ

أضحى غناءً .. غناء يصافحني في العشيَّهْ

وحتى كهولُ القرى المقعدون

تندّتْ عيونُهم بالأغاني الشجيَّهْ

هْ بلادي أنا .. يا بلادَ الكنوزِ الغنيَّ

رَ من شفةٍ برعميَّهْ تفتحتِ مثلَ انطلاقِ العبيرِ تحدَّ

كلؤلؤةٍ ساحليَّهْ

كأجنحةِ الطيبِ رفّتْ مع النسماتِ النديَّهْ

ل مرَّهْ لأوَّ

أحسُّ بأنّيَ حُرٌّ ..وأنَّ بلاديَ حُرّهْ

وأنَّ سمائيَ حرَّهْ

فلا طيرَ فيها غريبٌ يناوىُ نجمي

ولا طيفَ غيم

وأن الطريق الذي رصفناه يوماً جماجمْ

سنغسلُهُ بالعبير ونفرشُهُ بالبراعمْ
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وشدوِ الحمائمْ

إذا الفجرُ مَدَّ الجناحا

هْ بلادي أنا .. يا بلادَ الكنوزِ الغنيَّ

تمدّ يداً مثلَ قلب النجومِ .. بيضاءَ مثل صفاءِ الطويَّهْ

هْ إلى كلّ شعبٍ مضى صاعداً إلى النبعِ بين الجبال العتيَّ

فأغرودةٌ من بلادِ الجنوبِ تعانقُ أغرودةً آسيويَّهْ

فتحنا النوافذ، يا فجرُ فانثرْ ضفائرَكَ البيضَ والسوسنيَّهْ

وبعثرْ على عتباتِ الطريِق أغاريدَك الحلوةَ الشاعريَّهْ
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البّوابة والدم

عبدالرحيم أبو ذكرى

قال طيرٌ حزينْ:

افتحوا لي بوابتي المغلقَهْ

افتحوا لي، افتحوا لي!

روني بريشي القديم دثِّ

لوني بحلمِي الهشيمْ زمِّ

غيرَ أنَّ الطيورَ الكبيرَهْ

الطيورَ الجسورَهْ

نفضَتْ ريشَها ثم طارَتْ

والسماواتُ فارَتْ وغارَتْ

وتلاطَمتِ الأنجمُ

مُ وتفصّد منها الدَّ

وتعطّلَ بَحر الظلام

فوقَ ذاك الحُطامْ

***                 
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وَجمَ الطير في بردهِ واعتدادِهْ

وتغطّى بوحدتِهِ وانفرادهِْ

وطويل سُهادِهْ

حالماً أن يطيرَ ولكنْ بلا أجنحهْ

أن يسودَ الفضاَء ولكن بلا أسلحَهْ

أن يطوفَ طويلا

في بروجِ السماءِ طويلًا طويلا.
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الباب الثالث

القصص
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 المكان  ))
)قصة تحليلية( 

معاوية محمد نور

مقدّمة
ــيّ أن اعُِيــن  ــاً عل حينمــا فرغــت مــن كتابــة هــذه القصــة رأيــت واجب
التأليــف  مــن  الضــرب  هــذا  لأن  فهمهــا،  علــى  العربــي  القــارئ 
القصصــي حديــث العهــد حتــى فــي أوروبــا نفســها، وهــو آخــر طــور 
مــن تطــوّرات القصــة التحليليــة، وفيــه- ولا شــكّ- صعوبــة للقــارئ، 
خاصــة إذا لــم يكــن ذلــك القــارئ واقفــاً علــى هــذا اللــون القصصــي 

ــول: ــة فأق ــي الآداب الحديث ف
هــذا النــوع مــن الفــن القصصــي ليــس مــن مهمّتــه تصويــر المجتمــع 
ــوي  ــف الق ــاس والعط ــة الإحس ــي، ولا استجاش ــد الاجتماع ولا النق
ــو  ــا ه ــة، وإنم ــي حكاي ــه أن يحك ــن مهمّت ــس م ــق، ولي ــى الخلائ عل
ــد  ــر عن ــة الإحســاس والتفكي ــي عملي ــة ف ــاول التفاعــلات الداخلي يتن
شــخص مــن الأشــخاص، ويربــط كل ذلــك بموســيقى الــروح واتجّــاه 
الوعــي. كمــا يعــرض لمســائل الحيــاة العاديــة المبتذلــة، ويشــير -عــن 
طريــق الإيحــاء- إلــى علاقتهــا بشــعر الحيــاة ومســائلها الكبــرى. 
وهــو يعــرض لذلــك الجانــب الغامــض فــي تسلســل الإحساســات 

1  جريدة  مصر - 10324 العدد - 11 نوفمبر 1931.
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واضطــراب الميــول والأفــكار وتضادّهــا فــي لحظــة واحــدة مــن 
ر مايثيــره  الزمــان، عنــد شــخص واحــد مــن الأشــخاص. كمــا أنــه يصــوِّ
شــيء تافــه مــن ملابســات الحيــاة فــي عمليــة الوعــي وتداعــي 
ــون  ــذا الل ــة. ه ــور الفكري ــات الص ــال، وتمُّوج ــز الخي ــر، وقف الخواط
القصصــي - والحالــة كمــا وصفنــا - يعــرض لأدقّ المســائل العمليــة 
الســايكولوجية المظلمــة، حتــى للعلمــاء أنفســهم، ويمــزج ذلــك بنــوع 
مــن الشــاعرية والغمــوض العاطفــي، ويخــرج مــن كل ذلــك تحفــة فنيــة 
حقـّـاً، ويغلــب فــي كُتـّـاب هــذا النــوع القصصــي أن يســتثيروا نفوســهم 
ويكتبــوا مــن معيــن حياتهــم، فكأنهــم يترجمــون لأنفســهم مــع بعــض 
الزيــادة والنقصــان وتغييــر الأمكنــة والأســماء. هــذا النــوع انتشــر فــي 
ــا أخــرج »مارســيل  ــاً حينم ــذ عشــر ســنوات تقريب ف من ــرِ ــا وعُ أوروب
ــه  ــي أتمّ ــرف ف ــه ع ــا أن ــة، كم ــه القصصي ــي روائع ــت« الفرنس بروس
وأحســنه عنــد »كاتريــن مانســفيلد« و»فرجينيــا وولــف« مــن كتـّـاب 
الإنجليــز. ونــودّ- ولا شــكّ- أن يكُتـَـب وأن يعُــرفَ فــي وادي النيــل.

---

الموضوعــات  وأســماء  فيهــا خواطــره  ن  يــدوِّ التــي  مذكرتــه  فتــح 
ــا أســماء هــذه الموضوعــات:)1(  ــرأ فيه ــا فق ــة عنه ــودّ الكتاب ــي ي الت
حماســة شــاعر عصــري، )2( هكــذا نحــن!، )3( حرفــة الكتابــة، 
ــف  ــكان. ووق ــاس بالم ــل، )5( إحس ــي اللي ــقياء ف )4( الأولاد الأش
ــه؟  ــى كتب ــر: مت ــه ويفكِّ ــم النظــر في ــر يدي ــد هــذا الموضــوع الأخي عن
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ــرات  ــن كل ظاه ــكان م ــر أن للم ــكان، فذك ــه بالم ــتجاش إحساس اس
الوجــود النصيــب الأوفــر مــن خيالــه وإحساســه، واســتولى عليــه 
شــعور قــويّ يدفــع بــه لتدويــن مــا يحسّــه تجــاه المــكان. لكنــه شــعر 
أن الموضــوع مترامــي الأطــراف متشــعّب النواحــي لا يســتطيع صهــره 
ــك  ــه! وكيــف يســتطيع ذل ــذي يرضي ــى الوجــه ال ــه عل ــزه وتبويب وتركي
والموضــوع شــائع فــي كيانــه شــيوع النــور فــي الفضــاء كلــه؟ وعلــى 
كل حــال ابتــدأ بالطريقــة الزمنيــة فــي توضيــح الموضــوع ولَــمّ أطرافــه 

ــده الحاضــر. ــى عه ــه إل ــن طفولت ــه م واســتعراض صفحــة حيات
ــر، كان  ــن العم ــة م ــاوز الرابع ــم يتج ــر ل ــل صغي ــو طف ــه، وه ــر أن فذك
قــد أخــذه والــده إلــى بيــت زوجتــه الثانيــة لكــي يلتحــق »بالخلــوة« 
هنــاك. وبقــي زمنــاً فــي ذلــك المــكان، كانــت أعجــب الظواهــر 
ــاح  ــى صي ــراً عل ــوم مبكِّ ــن الن ــتيقظ م ــا يس ــه حالم ــده أن ــة عن العقلي
الديــك يذكــر أهلــه وبيتــه. لكــن شــيئاً واحــداً عَجِــب لــه وظــلَّ يعجــب 
ــل إليــه أن عنــده مفتاحــاً ســحرياً  لــه طيلــة إقامتــه هنــاك، وهــو أنــه خُيِّ
يعــرض أمامــه الســوق التــي كانــت تقــع بالقــرب مــن بيتهــم فــي كل 
حركتهــا وصخبهــا وحيويتهــا، ولــم يبــق لــه كــي يصــدق خيالــه إلا أن 
ــا كبــر قليــلًا  يشــتري مــن ذلــك البائــع أو يضــرب ذلــك الرجــل!! فلمّ
ظــنّ فــي نفســه أن هــذه الظاهــرة غريبــة فيــه، وأنــه يجــدر بــه أن يســأل 
النــاس إذا كانــوا يحسّــون ويتخيّلــون مثلمــا يحــسّ ويتخيَّــل. لكنــه لــم 
يفعــل، ولعــل شــيئاً مــن الإشــفاق علــى نفســه والخــوف مــن الضحــك 

عليــه منعــه مــن ذلــك الســؤال.
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ــرى  ــكان ي ــة، ف ــة الابتدائي ــده المدرس ــه وال ــدي« فأدخل ــر »مج وكب
حوائــط المدرســة حينمــا تقتــرب العطلــة الكبــرى باهتــة شــائخة، 
ويعــاوده شــيء مــن الإشــفاق عليهــا، فــلا يتــرك المدرســة يــوم العطلــة 
ــم  ــوش، ث ــذرع الح ــقّ، وي ــط وكل ش ــى كل حائ ــر إل ــد أن ينظ إلا بع
ــب عــن  ــى أن تغي ــق إل ــي الطري ــا وهــو ف ــث ينظــر إليه ــا، ويلب يودّعه

ــره..! نظ
ــكان،  ــوم، ف ــي الخرط ــة ف ــة الثانوي ــى المدرس ــدي« إل ــم راح »مج ث
س، تقفــز بــه  وهــو فــي حجــرة الــدرس يكتــب أو يســتمع إلــى المــدرِّ
ذاكرتــه -مــن غيــر أن يشــعر- إلــى خرائــب رآهــا قبــل عشــر ســنوات 
فــي أم درمــان! ولايعــرف مــا علاقــة تلــك الخرائــب والأطــلال التــي 
لــم يقــف عندهــا فــي يــوم مــن الأيــام باللحظــة الحاضــرة، ومــا لهــا 
ــا أو يفكــر  ــر أن يناديه ــن غي ــا م ره وتحتلهم ــه وتصــوُّ ــى خيال ــحّ عل تل
ــر حتــى فــي أم درمــان كلهــا، وبعــد جهــد ليــس بالقليــل  فيهــا أو يفكِّ

ــاه إلــى حاضــره! يســتطيع صرفهــا والانتب
فــإذا ذهــب لينــام فــي الليــل وســمع صــوت »البــوري« الــذي يُضــرَب 
ــه  ــد مــن أهل ــى مــن فُقِ ــوّاً إل ــز ذهــب ت ــاط الإنجلي عــادة لعشــاء الضب

وقرابتــه.
ــاً  ــه لون ــاً إلا ويعطي ــمع صوت ــه كان لا يس ــه أن ــك كلّ ــن ذل ــرب م وأغ
خاصــاً؛ فصــوت البــوري أصفــر باهــت، وصــوت »الأتومبيــل« أســود 
عامــر الســواد، كمــا أنــه كان ينظــر إلــى الأرقــام المكتوبــة كلهــا بخــطّ 
واحــد، فيتفــاءل بالبعــض ويتشــاءم مــن البعــض الآخــر، ويعطــي تلــك 
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ــة  ــة، والخمس ــرة طيب ــام عام ــة أرق ــة والأربع ــاً: فالثماني ــام ألوان الأرق
ــن بطلعتها! والتســعة أرقــام باهتــة صفــراء لا يرتــاح إلــى رؤيتهــا أو التيمُّ

ــذي  ــه ال ــورة خال ــران بص ــم الاقت ــوري« دائ ــك »الب ــوت ذل وكان ص
ــى صــورة  ــا يذكــره، إلا عل ــك الخــال، حينم مــات، وهــو لا يذكــر ذل
يذكــره  والأشــكال.  الصــور  مختلــف  فــي  رآه  أنــه  ولــو  واحــدة، 
نــة  حينمــاكان معــه فــي المولــد النبــوي فــي ليلــة مقمــرة فــي حركــة معيَّ

ــاً! ــه دائم واتّجــاه واحــد بعين
ــلَّ أن  ــه ق ــيراً، فإن ــا تفس ــتطيع له ــرة هــي الأخــرى لا يس ــذه الظاه وه
يذكــر النــاس الذيــن عرفهــم ممــن ماتــوا مــن أهلــه أو مــن هــم بعيــدون 
عنــه إلا فــي هيئــة الحركــة. وفــي أغلــب الأحيــان فــي حركــة بعينهــا 
وفــي مــكان بعينــه ويــوم وســاعة بعينهمــا؛ فــلا يذكــر خادمتهــم التــي 
ماتــت، وفــي البيــت- مثــلًا- أو فــي المطبــخ أو مــا إليــه مــن الأماكــن 
التــي طالمــا رآهــا فيهــا، ولكنــه يذكرهــا فــي مــكان بعيــد كان برفقتهــا 
ــة، وفــي  ــه، فــي مــكان قفــر بالقــرب مــن النيــل بعيــداً عــن المدين في
خطــوة وإيمــاءة واحــدة، حالمــا يذكــر تلــك الخادمــة يذكــر ذلــك 
ــل ولا  المــكان الغريــب وتلــك الإيمــاءة، مــن غيــر قصــد ولا تعمُّ

اســتحضار!
وهكــذا، فالصــور التــي رأى فيهــا والــده- مثــلًا- كثيــرة، ولكنــه قَــلَّ 

أن يذكــره فــي غيــر صــورة واحــدة وحركــة واحــدة ومــكان بعينــه!
***

ــه،  لت ــي مخيِّ ــه وورســمه ف ل ــه تخيَّ ــكان أو ســمع ب ــي م ــرأ ف وكان إذا ق
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فــإذا ســاعدته الظــروف وذهــب إلــى ذلــك المــكان رآه مثــل مــا 
لــه، حتــى الوضــع وأشــياء دقيقــة لا تلــوح فــي خاطــر إنســان، وقــد  تخيَّ
ــه قــد  ــه أن ــل إلي ل مــرة، فيخيَّ ــاً لأوَّ ــزور مكان ــاً حينمــا ي يدهــش أحيان
عــرف هــذا المــكان قبــل الآن فــي حيــاة أخــرى، والــكلّ يظهــر أمامــه 
ــم غريــب! لكــن الألفــة أو الإينــاس الــذي يشــعر بــه نحــو تلــك  كحل
الأمكنــة ومنعرجاتهــا يخيّــل إليــه أنــه قــد عــرف ذلــك وصحبــه ردحــاً 

مــن الزمــن، لا شــكَّ فــي ذلــك ولا ريــب فيــه.
نســمّيه  الــذي  هــذا  أن  ظــنّ  والتعليــل  التفكيــر  فــي  أمعــن  فــإذا 
»زمنــاً« وهــمٌ لا أصــل لــه »Illusion« أو خرافــة تخلقهــا عقولنــا 
ــا  ــة هــي »المــكان«، وأنن »Fiction«، وأن الحقيقــة الواحــدة الباقي
ــكال  ــور وأش ــي ص ــاد ف ــر الآب ــى أواخ ــان إل ــل الأزم ــن أوائ ــاء م أحي
ومــواد مختلفــة، كلّهــا لهــا حــظّ مــن »الوعــي« يختلــف ضعفــاً أو قــوة 
باختــلاف الأفــراد والأشــياء. وعلــى هــذا الزعــم فللحوائــط والمــادة 
ــا وإحساســنا، إلا  ــوع وعين ــاء والأشــجار وعــي إحســاس مــن ن الصمّ
أنــه قليــل فــي الكــمّ بنســبة حــظّ تلــك الأشــياء مــن الحيــاة، والحرّيــة 
والحركــة، وأن مهمّتنــا نحــن أن ننتقــل مــن شــكل مــن أشــكال الحيــاة، 
ونمــرّ علــى تلــك الأدوار فــي تلــك »الأثنــاء« التــي نســمّيها الزمــن، 
ــه  ــذي نحسّ ــك العطــف ال ــك الأحســاس، وســبب ذل وهــو مصــدر ذل

ــر أن نعــرف ســببه! ــاة المختلفــة مــن غي نحــو أشــكال الحي
ويــرى »مجــدي« أن بعــض أحلامــه تتكــرَّر فيــرى أمكنــة غريبــة فــي 
ــد  ــى بل ــافر إل ــى يس ــان حت ــام أو عام ــرّ ع ــلا يم ــا، ف ــم يعرفه ــلاد ل ب
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مــن البلــدان يــرى فيــه المــكان نفســه الــذي رآه فــي حلمــه مــن قبــل 
أعــوام!

ــه يحــسّ فــي ممارســتها  ــه ولا تريحــه، لكن ولـ»مجــدي« عــادة تقلق
ــه  ــه وكتب ــع ملابس ــم يض ــو إذا ل ــة. فه ــة وطمأنين ــا راح ــوق إليه والش
وســريره فــي أمكنــة بعينهــا وفــي أوضــاع خاصــة لا يرتــاح بالــه قــطّ. 
ــى نفــس  ــه وملابســه غيَّرهــا إل ــر فــي وضــع كتب ــإذا وجــد أقــل تغيي ف
الوضــع والمــكان لأنــه يتفــاءل بأمكنــة بعينهــا، ويتشــاءم مــن أخــرى.

ظــه إلــى مــا  وقــد يلــج بــه هــذا الإحســاس  المكانــي فــي ســاعات تيقُّ
ــه  ــه الخاطــر أن حيات ــجَّ ب ــرَّ بالســوق لَ ــإذا مَ ــك، ف ــن ذل هــو أغــرب م
ــرَ كلّ الدكاكيــن والشــوارع، فــإذا فــرغ مــن هــذه  ــم يَ لا تكمــل إذا ل
العمليــة وَدَّ لــو أن فــي مكْنَتــه أن يدخــل كل حوانيــت البقالــة ويــرى، 
مــن قــرب، حوائطهــا الداخليــة وزواياهــا وترابهــا، كأنمــا لــكل تلــك 
الأشــياء قصّــة معــه، وهــو لا يعلــم مــن أمــر تلــك القصــة ســوى هــذا 
ــاح  ــان، ولا يرت ــض الأحي ــي بع ــه ف ــذي يقلق ــارض ال ــاس الع الإحس

ــذه! ــن ينفّ ــره إلا حي ضمي
ــي  ــات والصــور والأســباب ف ــك الذكري اســتعرض »مجــدي« كل تل

ــر..! ــر.. يفكِّ ــه فــي لحظــة واحــدة مــن الزمــان، وظــلَّ يفكِّ خيال
ــان لا  ــاه أن الإنس ــم، معن ــاه.. نع ــاه.. معن ــك! معن ــى كل ذل ــا معن »م
يمــوت أبــداً. وأن مــا نســمّيه موتــاً هــو فــي واقــع الأمــر تغييــر لشــكل 
أخــوان،  كلّهــا  والأمكنــة  والأرض  والســماء  نحــن  وأننــا  الحيــاة، 
والأمكنــة أخــوان وأولاد أعمــام، وهــذا هــو ســبب العطــف والكَلَــف 
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ــكان! بالم
ــاز  ــر صحيــح. وإلا فلمــاذا يمت ــة: »لا هــذا غي ــه نفســه الثاني فقالــت ل
ــرت  بعــض النــاس بهــذه الخصلــة، والبعــض الآخــر لا يعرفهــا؟ ألا تذكَّ
مــا قــرأت فــي كتــب »الســايكولوجي« مــن أن بعــض النــاس بتركيبهــم 
ــل المرئيــات، وآخريــن علــى المســموعات، والبعــض  أقــدر علــى تخيُّ
ــرأوا  ــر إذا ق كث ــون أ ــة يفهم ــى المشــمومات، وبعــض الطلب الآخــر عل

الــكلام مكتوبــاً، والبعــض الآخــر إذا ســمعوه منطوقــاً!«.
»نعــم، هــذا صحيح، ولكن مامعنى كل ذلك أيضاً؟!«

مــرّة أخــرى وهــو فــي وادي التفكيــر العميــق! »معنــاه.. معنــاه.. مــاذا 
ــى لأن  ــن معن ــس م ــى.. ولي ــاة فكف ــي الحي ــذه ه ــاه؟ ه ــي معن يهمّن
ر  ــي أن أصــوِّ ــاة، ويكفين ــا الحي ــا أنه ــى! معناه ــا معن ــد أن وراءه نعتق
ــر كلّ ظواهرهــا، فلعــل  الحيــاة كمــا أراهــا، وليــس مــن مهمّتــي أن أفسِّ
ــا علــى ردّهــا إلــى ســبب واحــد هــو  هــذا الاضطــراب وعــدم مقدرتن
ــاس  ــاة أن الن ــب الحي ــي ولا ذن ــس ذنب ــا الأساســية. ولي ــن خواصّه م
ــرى  ــا الكب ــي لعبته ــذه ه ــلّ ه ــاة. لع ــياء وراء الحي ــى أش ــرون إل ينظ
ــي  ــا، ويكفين ــرّ ثغرهــا عنه ــي لا يفت ــا المكبوحــة الت ــا، وضحكته علين
ــرَض نفســه هــو  ــرَض دون التفســير. فلعــل العَ ــاة بالعَ أن أحكــي الحي
ــة  ــرة أخــرى خدع ــرة ظاه ــاد أن وراء كلّ ظاه ــل الاعتق ــير، ولع التفس
مــن خــدع المنطــق.. فلنحــك الحيــاة فــي تقييــد خواطرهــا وولائدهــا، 
ولا نكــن حمقــى فنطلــب التفســير والتعليــل، إذ الحيــاة تعــرف الخلــق 
الذكــي، ولاتعــرف التفكيــر والتعليــل، فلأعــرض تجاريــب إحساســي 
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ــق مزاجــه  ــك كلُّ وف ــل ذل ــه، وليعل ــه ورأيت ــا أحسســت ب بالمــكان كم
ــر! ــه مــن التعليــل والتفكي ــدَّ ل ــره إذا كان لاب وتفكي

ــق  ــون منط ــب أن يك ــذا يج ــم، وهك ــاة الصمي ــق الحي ــو منط ــذا ه ه
الفنّــان الــذي يحكيهــا.. وارتــاح إلــى هــذا التفكيــر كثيــراً، وابتــدأ يلــمّ 
ــة. فخــطّ فــي وســط الســطر  ــة النهائي ــؤاً للكتاب أطــراف موضوعــه تهيّ

ــب: »إحساســي بالمــكان«، وكت
)1( كيــف أننــي أذكــر الأشــخاص الذيــن عرفتهــم دائمــاً فــي مــكان 

بعينــه، ويتكــرّر ذلــك المــكان كلّمــا ذكرتهــم.
)2( كيــف أننــي فــي ســاعات الــدرس والتحصيــل تلــحّ فــي ذاكرتــي 
ــن  ــي م ــوام فتزورن ــذ عشــرات الأع ــا من ــة رأيته ــب وأمكن صــور خرائ
غيــر أن أناديهــا. وقــد يقفــز بــي مــكان فــي بلــد إلــى مــكان فــي بلــد 

آخــر لا أعــرف مــا العلاقــة بينهــا قَــطّ، ولا أســتطيع أن أعــرف.
ــا  ــا، فلم ــل أن أراه ــا قب ــة ومواقعه ــض الأمكن ــل بع ــف أتخيَّ )3( كي
تســعدني الظــروف برؤيتهــا تكــون وفــق مــا تخيَّلــت فــي أغلــب 

الأحيــان!
)4( كيــف أحــسّ أن المــكان الــذي رأيتــه لأول مــرة فــي حياتــي هــذه 

قــد رأيتــه مــن قبــل فــي حيــاة ســابقة أخــرى!
ــي أذرع  ــي لك ــحّ ب ــان يل ــض الأحي ــي بع ــري ف ــف أن خاط )5( كي
ــن فــي ترابهــا  حوائــط الدكاكيــن الداخليــة - التــي لا أعرفهــا - وأتمعَّ

وزواياهــا كأنــي قــد تركــت روحــاً هنــاك!
رتــه التــي  بعــد أن كتــب هــذه الأشــياء شــعر بأنــه قــد تعــب، وفتــح مذكِّ
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ن فيهــا خواطــره وأســماء الموضوعــات التــي يــودّ الكتابــة عنهــا،  يــدوِّ
فقــرأ فيهــا أســماء هــذه الموضوعــات: )1( حماســة شــاعر عصــري، 
ــي  ــقياء ف ــة، )4( الأولاد الأش ــة الكتاب ــن، )3( حرف ــذا نح )2( هك

الليــل، )5( إحساســي بالمــكان!
فقــام فجــأة مــن الكرســي، ثــم رأى وجهــه فــي المــرآة، ثــم ابتــدأ ينظــر 
ــر غيــر أنــه أحــسّ أن رأســه  إلــى الأفــق مــن شــبّاك غرفتــه وأراد أن يفكِّ

أصبــح فراغــاً مطلقــاً!
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بعد أسبوع
عثمان علي نور

ــلًا،  ــاً فع ــه مجنون ــس ظنَّ ــائق التاك ــل إن س ــون، ب ــدو كالمجن كان يب
ــرا، وهــو يأتــي بحــركات  عندمــا رآه يخــرج مــن بــاب حديقــة الريفي
ــول  ــمعه يق ــا، وس ــخص م ــة ش ــر قب ــه يكس ــه، وكأن ــن يدي ــتيرية م هس

ــب: ــحون بالغض ــع، مش ــوت مرتف ــه بص لنفس
»بعد أســبوع.. بعد أسبوع واحد يا مجرمة..«.

ــه مجنونــاً يفتــح بــاب العربــة بقــوّة، ويقذف  .. فوجــئ الســائق بمــن ظَنَّ
ر: بنفســه داخلهــا، ويقــول لــه بصــوت متوتِّ

- الثــورة.. ميدان الحارة الرابعة.
د الســائق لحظــة.. هــل يذهــب بهــذا المجنــون إلــى حيــث يريــد،  وتــردَّ
ده لــم يطُــلْ، فلــم يلبــث  أم يطلــب منــه أن يغــادر العربــة؟؟ ولكــن تــردُّ

ك، وانطلقــت العربــة فــي طريقهــا إلــى مدينــة الثــورة. أن أدار المحــرِّ
***

ــرا، حــول مائــدة عليهــا زجاجــات »الليمونــاده«  وفــي حديقــة الريفي
ــرات  ــادل نظ ــي تتب ــة وه ــاة فاتن ــس فت ــت تجل ــاي، كان ــواب الش وأك
ــا لا  ــدة، كان كلّ منهم ــا حــول المائ ــس معه ــع شــاب يجل الذهــول م
ــادئ  ــراً كان الشــاب هــو الب يــدري مــاذا يفعــل، أومــاذا يقــول. وأخي
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ــألها: ــث، س بالحدي
- »أهذا هو؟«

- »نعم، إنه هو«.
ثي إليه؟« ـ »لمــاذا لم تتحدَّ

- »وماذا أقول له؟«
حين الأمر.. تخبرينه بكل شــيء..« - »توضِّ

- هــل تظنّه يفهم أو يعذر؟
***

كان ســائق عربــة التاكســي يســوق بحــذر، نصــف بالــه إلــى الطريــق، 
ــى  ــة عل ــه بضرب ــية أن يفاجئ ــون خش ــب المجن ــر يراق ــف الآخ والنص
ب لــه متاعــب هــو  قفــاه، أو أن يقفــز مــن العربــة وهــي ســائرة، فيســبِّ
ــع  ــش م ــم آخــر.. كان يعي ــي عال ــا، ولكــن هــذاكان ف ــى عنه ــي غن ف

ــه. ــه وأحلام ــه وأماني ماضي
هــو مــن أبنــاء الشــمالية، أتــمَّ دراســته الثانويــة بمدرســة دنقــلا، 
لــه لدخــول الجامعــة، ولكنــه لــم يكــن راغبــاً فــي  وكانــت شــهادته تؤهِّ
ــي  ــنَ ف ــا أراد، وعُيِّ ــه م ــمَّ ل ــد تَ ــة، وق الدراســة، كان يســتعجل الوظيف

ــرة. ــي عطب ــه ف ــه وأقارب ــن أهل ــاً م ــر قريب الدام
ــن، لا يســكر، ولا يعــرف النســاء.  وعــاش حيــاة مســتقيمة؛ لا يدخِّ
ــر  ــى دفت ــب إل ــه يذه ب ــك كان مرتَّ ــال، ولذل ــور الح ــده ميس وكان وال
التوفيــر فــي مكتــب البريــد. وكان حلــم والدتــه أن تــراه عريســاً، ومــا 
ثتــه فــي أمــر الــزواج، وخيَّرتــه بيــن  مــن مــرّة ذهــب إلــى إلبلــد، إلا وحدَّ
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ــد الجميــلات. عــدد مــن فتيــات البل
ــن  ــرب م ــج ليه ــف الحج ــق مختل ــا، ويختل ــف كان يراوغه ــر كي تذكَّ
ــى أن  ــرّ إل ــرّة اضط ــه. وذات م ــده ب ــد أن تقيِّ ــت تري ــذي كان ــد ال القي
ــد، وإنمــا  ــزواج مــن البل ــد ال ــه لا يري يقــول لهــا الحقيقــة. أخبرهــا أن
نفســه فــي واحــدة مــن بنــات العاصمــة. آه، بنــات العاصمــة: الفســاتين 
ــاروكات التــي تجعلهــن كالملــكات،  ــة، الب ــرة، الكعــوب العالي القصي
ــكلّ  ــاً ب ــه مفتون ــد نفس ــد وج ــة، لق ــرف، الرقّ ــم، الظُ ــث الناع الحدي
هــذا، بــل مجنونــاً بــه. وكان ينتهــز كل فرصــة لزيــارة العاصمــة، إلــى 
ــه إليهــا، وفاجــأه صــوت الســائق وهــو  أن نجحــت مســاعيه، وتــمَّ نقل
يقــول لــه إنهمــا قــد وصــلا ميــدان الحــارة الرابعــة، وكان المنــزل الــذي 
ــل أن يذهــب إليــه راجــلًا، وغــادر  يقصــده قريبــاً مــن الميــدان، ففضَّ
ــزل،  ــى المن ــق إل ــي الطري ــائق أجــره.. وف ــد أن أعطــى الس ــة بع العرب
عــاد إلــى ذكرياتــه وأحلامــه؛ منــذ أن نُقــل إلــى العاصمــة، وهــو يبحث 
ويبحــث عــن واحــدة يتزوّجهــا. ورُشّــحت لــه الكثيــرات، ولكنــه كان 
ــزواج بواحــدة مــن  ــي ال ــة ف ــه القوي ــى الرغــم مــن رغبت داً، وعل ــردِّ مت
بنــات العاصمــة، وبرغــم افتتانــه بهــن كان يخشــاهن ويحذرهــن إلــى 

أن وقــع الفــاس فــي الــراس.
ــا، ووجــد  ــه فتنته ــا وأخذت ــه، ســحره جماله ــل ل ــي زواج زمي ــا ف رآه
ده.. وســعى حتــى عــرف مــن هــي،  ــردُّ ر أن يضــع حــدّاً لت ــرِّ نفســه يق
ــلان  ــب لإع ــوم قري د ي ــدِّ ــه، وحُ ــاء ل ــى أقرب ــب إل ــا، وذه ــن أبوه وم

ــة. الخطب
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كانــت تلــك الليلــة أســعد لياليــه: الأنــوار، الزينــات، زغاريــد أمّــه 
ــاؤه  ــة، أصدق ــي الحــبّ واللوع د أغان ــردِّ ــرب ي ــه، صــوت المط وأختي
وزمــلاؤه يمــلأون المــكان صخبــاً، صديقاتهــا يحطــن بهــا كمــا تحيــط 
الوصيفــات بالملكــة، وهــو وهــي داخــل »الكوشــة« ينظــر إليهــا 

ــم. ــي حل ــه ف ــنّ نفس ــاً، مســحوراً يظ مفتون
ــه  ــة، ولكن ــبعة الماضي ــام الس ــة الأي ــل طيل ــم الجمي ــذا الحل وعــاش ه
راً لحلمــه الجميــل أن  ــة، ويــا لهــا مــن يقظــة! كان مقــدَّ اســتيقظ الليل

ــة، المؤلمــة. ــة الحزين ينتهــي هــذه النهاي
لــم يكــن قــد دخــل حديقــة الريفيــرا قبــل تلــك الليلــة. كان قــد ســمع 
ــدى  ــب، وارت ــن يذه ــاراً أي ــوم كان محت ــك الي ــاء ذل ــي مس ــا. وف عنه
ملابســه، وخــرج مــن المنــزل دون أن تكــون لــه وجهــة يقصدهــا، 

ــرا.. فذهــب. ــى الريفي ــه أن يذهــب إل ــر ل وخط
كان يتجــوَّل بيــن الموائــد عندمــا ســمع صوتهــا، صوتهــا الــذي يعرفــه 
ر فــي مكانــه.. وكأن كل خلّيّــة  بَ أذنيــه، تســمَّ جيــداً، ومــع ذلــك كَــذَّ
فيــه أذنــه تســمع.. إنهــا هــي.. إنهــا هــي.. واندفــع نحوهــا فــي جنــون 
حتــى وقــف أمامهــا، وأمــام الشــباب الــذي كانــت تجلــس معه وســألها 

بصــوت غاضــب: مــن هــذا؟ 
ــم  ــا خات ــن أصبعه ــزع م ــم انت ــه، ث ــكل قوت ــا ب ــه صفعه ــم تُجِبْ ــا ل ولمّ

ــالٍ: ــوت ع ــه بص ــول لنفس ــو يق ــكان، وه ــادر الم ــة وغ الخطب
- بعــد أســبوع..! بعــد أســبوع واحــد يامجرمــة! وظلت هــي وصاحبها 

يتبــادلان نظرات الدهشــة والذهول.
***
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ــي العشــاء عندمــا ســمع طرقــاً علــى بــاب منزلــه، فلمّــا  كان الرجــل يصلِّ
ــه،  ــب ابنت ــارق خطي ــاب ليجــد أن الط ــح الب ــام ففت ــه، ق ــى صلات أنه
دعــاه إلــى الدخــول، وهــو يحــسّ بــأن مصيبــة توشــك أن تقــع علــى 

رأســه.
ــرير  ــى الس ــه عل ــس بجانب ــزل جال ــاً، وربّ المن ــاب صامت ــس الش جل
ينظــر إليــه دَهِشــاً مــن حالتــه، وقلقــاً مــن صمتــه، ولمّــا طــال الصمــت 

قــال الرجــل للشــاب:
- إن شــاء الله ما تكون في عوجه؟
- الحقيقة أنا جيت أفســح الخطبة.

ووجد الرجل نفسه يصرخ:
- بتقول شنو؟

- عاوز أفسخ الخطبة..
- ليه؟ حصل شنو؟

- لقيــت بتّــك في الريفيرا مع راجل غريب.
ــره، أراد أن  ــم ظه ــه وتقص ــى رأس ــع عل ــة تق ــل بالضرب ــسّ الرج وأح
ــن  ــزع م ــد انت ــا الشــاب، فق ــه، أم ــم يجــد صوت ــه ل ــول شــيئاً ولكن يق
إصبعــه الخاتــم الثانــي، ووضــع الخاتميــن فــوق الســرير، وأســرع 

ــزل. ــادر المن يغ
د:  وجاءت أمّ الفتاة، فوجدت الأب يضع يديه على رأســه ويردِّ

- لا حــول ولا قوّة إلا بالله.
- مالــك؟ - قالتها في جزع.
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- بتّــك فضحتنا فضيحة كبيرة.
- عملت شنو؟

- لقاهــا خطيبهــا في الريفيرا مع راجل غريب..
- مــش ممكــن.. مــش ممكــن.. كــذّاب.. كــذّاب.. بتّــي عندهــا 

شــغل فــي المكتــب وراحــت الشــغل.. وانفجــر الأب غاضبــاً:
- اللــه يلعــن أبــو الشــغل، وأبــو اليــوم الــي دخلــت فيــه الشــغل.. أنــا 

لــو مــا الحاجــة بخلّيهــا تمــرق، أو تمشــي المكاتــب؟
- يمكن ما هي.. يمكن واحدة بتشــبها.

ــق بهــا إلــى أن تعــود  - ووجــد الرجــل فــي مــا قالتــه زوجتــه قشّــة يتعلَّ
ابنتــه، ونســي الخاتميــن الراقديــن بقربــه علــى الســرير.

ظــلّ الرجــل جالســاً علــى ســريره، وزوجتــه علــى الفــروة قــرب رجليــه 
فــي انتظــار عــودة ابنتهمــا، ومضــت اللحظــات طويلــة مشــحونة بالقلــق 
ــب، وظــلّا علــى حالهمــا تلــك إلــى أن ســمعا أذان الفجــر، فقــام  والترقُّ

الرجــل ليصلــي الصبــح، وتــرك زوجتــه تســفح الدمــوع.
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اللعبة...
جمال عبدالملك
 )ابن خلدون(

فــي كل زيارة كانت تقول له:
- »أنا زهجت خلاص.. ســأقتل نفســي« ثم تنخرط في البكاء.

ــب  وكان ســليمان ينحنــى فوقهــا يمســح علــى شــعرها الأملــس، ويطيِّ
ــداً لهــا أنــه فــي القريــب  خاطرهــا ثــم يأخذهــا برفــق بيــن ذراعيــه، مؤكِّ
ــز لــه  ســيجد لهــا عمــلًا.. وهكــذا حتــى تجفّــف دموعهــا وتنطلــق تجهِّ

البيــرة البــاردة والأقــداح الكبيــرة.
كان قــد حفــظ  الــدور الآن.. طقــوس لابــد منهــا. فــي كل مــرة كانــت 
ــه كــم هــي مظلومــة وبائســة وشــقيّة، وتتســاءل مــاذا ســيكون  ــد ل تؤكِّ
والســهر  الدخــان  بفعــل  ويــذوي  شــبابها  يذبــل  عندمــا  مصيرهــا 
ــل  ــكْر، هــل تمســي مثــل تلــك العجــوز ضعيفــة النظــر التــي تغسِّ والسُّ
ــل  ــر؟ وه ــك المصي ــن ذل ــون م ــوت أه ــس الم ــذرة؟ ألي ــات، الق البن
ــاف مــن الرجــال كل يــوم، بــل  تظــل محكومــاً عليهــا باســتقبال أصن
ــم  ــض، الكري ــح والمري ــم، الصحي ــيم والدمي ــم الوس ــاعة.. منه كل س

ــاً؟ ــم جميع ــا أن ترضيه ــل، وعليه والبخي
د أفــكاره التــي زرعهــا فــي  كانــت تبكــي بحرقــة وتنســى أنهــا إنمــا تــردِّ
دماغهــا عندمــا التقــى بهــا لأول مــرة، وكان قــد قــرأ روايــة »الجريمــة 
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ــو  ــون« وه ــاب »ردي ــف الش ــر بموق ــاب« لدستوفيســكي، وتأثّ والعق
ــرة البائســة، وكان قــد  ــة الصغي ــيْ »ســونيا« الغاني ــل قدمَ ينحنــي ليقبِّ
شــرب كأســين مــن الجِــنّ المحَلّــي قبــل أن يدخــل الســينما، وعثــر فــي 
ــا تعلمــت  ــوّةً إنه ــت مزه ــاب. قال ــى مجــلّات وكت حجــرة سوســن عل
ــه  ــل«، ولكن ــة وإن اسمها»ســت الجي ــي المدرس ــة ف ــراءة والكتاب الق
أطلــق عليهــا اســم سوســن، وحكــت لــه قصّــة مألوفــة عــن البنــت التــي 
أخطــأت ثــم هربــت مــن أهلهــا القســاة لتقــع فــي براثــن مصيــر أشــدّ 

قســوة وظلامــاً.
أعجبــه جســمها القليــل وشــعرها الناعــم وبشــرتها المخمليــة. قــال 
ــاة يجــب أن تكــون أفضــل وإنــه كتــب موضوعــاً وبعــث  لهــا إن الحي
ل والعطالــة،  للصحيفــة اليوميــة يقــول فيــه إن البغــاء، مثلــه مثــل التســوُّ
ــل مــن أعــراض المجتمــع الاســتغلالي يجــب أن ينتهــي،  ــرَض زائ عَ

ووعــد أن يجــد لهــا حــلّاً.
ــتَ علــى ظهرهــا برفــق، وقــد نــدم علــى ذلــك فيمــا  بكــت البنــت فربَّ
بعــد، لكنــه نــال لــذّة مضاعفــة، ولــم يســتطيع الانقطــاع عنهــا فهــو مــن 
ده عــن ضــرورة التغييــر،  ــب التغييــر برغــم كل مــاردَّ النــوع الــذي يتهيَّ
ثــم إن البنــت نظيفــة وشــابة.. نصحــه أصحابــه ألا يتــورَّط مــع سوســن 
فهــي مجنونــة. البنــات قلــن إنهــا- مــرّة- قذفــت تاجــراً ثريّــاً بزجاجــة 
فارغــة عندمــا حــاول إرغامهــا علــى مجالســته. ومَــرّة أخــرى اقترحــت 
سوســن علــى البنــات تكويــن نقابــة فزجرتهــا »جليلــة« ســيدة البيــت 

ذات الأســاور والبطــن الجســيمة.
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قال له الباشــكاتب الفارع الطول عبدالجليل:
- »فكرتــك هــذه ياســليمان بلاريــب. ومــن ســيكون ســكرتير النقابــة 

وأميــن الصنــدوق؟«
- »البنــت ذكية يا عبدالجليل«

- »شيطانة«
عبدالجليــل كان يعــرف الحكايــة مــن أوّلهــا، وهــو صديــق العمــر الذي 
ــر  لازمــه منــذ صبــاه البكــر.. مَــرَّة ألــحَّ عليــه الشــعور بالإثــم حتــى فكَّ
ــر بالتخــاذل  ــه إحســاس غام ــا دهم ــر عندم ــي النه ــه ف ــي بنفس أن يلق
إزاء شراســة الطــلّاب الكبــار. ولكــن عبدالجليــل تولّــى حمايتــه حتــى 
ــعر  ــف الش ــور وتكثَّ ــه بالبث ــلأ وجه ــه وامت ــظ صوت ــاقاه وغل ــت س طال

تحــت أنفــه.
قال له عبدالجليل:

- »اســمع يــا ســليمان، سوســن طموحــة، ولكنهــا قليلــة الخبــرة، وأنــت 
تلعــب معهــا لعبــة خطــرة. تضــع فــي رأســها أحلامــاً عســيرة وفــي فمهــا 

كلمــات كبيرة.«.
انتبــه ســليمان.. ربّمــا كان عبدالجليــل يحســده علــى امتلاكــه سوســن. 
عبدالجليــل لا يعــرف غيــر تلــك المــرأة البدينــة الســوداء ذات الأســنان 

الذهبيــة. ســليمان هــو الوحيــد الــذي ارتفــع بذوقــه عــن الشــلّة.
مَدَّ له عبدالجليل كرّاســة اصفرَّ غلافها، وقال:

- »كرّاســتك، تركتها فوق مكتب بالأمس. متى تتمّها؟«
ــي أول  ــا ف ــي خطّه ــة الت ــات القليل ــرأ الكلم ــو يق ــليمان وه ــم س ابتس
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ــة: صفح
ئة الحــظ، ولكنهــا تحــنّ للحيــاة الشــريفة.  - »سوســن فتــاة جميلــة ســيِّ
تــه بــكل جوارحهــا،  ــرت حياتهــا عندمــا قابلــت »س« الــذي أحبَّ تغيَّ

ورَجَتْــه أن ينتشــلها مــن الوحــل.«.
***

ــى  ــذاء إل ــلَّمَ الح ــده.. سَ ــي ي ــزال ف ــرّاس لا ي ــى كان الك ــي المقه ف
ماســح الأحذيــة وقــال لعبدالجليــل:

- »آخــر مــرّة زرتهــا وجدتهــا راقــدة محمومــة، وكانــت تلفــظ كل مــا 
يدخــل فــي جوفهــا.. خسيســة تلــك المــرأة جليلــة«.

قالــت لــي »لمــاذا لا تحملهــا إلــى الدكتــور.. تخــاف أن تســير معهــا 
فــي الطريــق.. إذن، اطلــب الدكتــور ليحضــر هنــا«.

قال له عبدالجليل:
- »ربّمــا حملت بوليّ العهد.«.

ولكن ســليمان قاطعه بحدّة قائلًا:
ــا  ــة، ومعنوياته ــا قديم ــا ملاري ــال عنده ــب، ق ــى الطبي ــا إل - صحبته

ــلًا. ــام إلا قلي ــذوق الطع ــي لا ت ــة، وه هابط
د أنهــا تحتقــر نفســها، وأنــه لا أمــل لهــا فــي دنيــا ولا  »ســمعتها تــردِّ

فــي آخــرة.«
ق أنها ستنتحر؟«. »هل تصدِّ

طــك،  - »كلّهــن يقلــن هــذا.. اســمع يــا ســليمان: البنــت تريــد أن تورِّ
إنهــا تحــنّ لبيــت لا يطــرق بابــه ســوى رجــل واحــد، وهــا أنــت تحضــر 
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ثهــا عــن مزايــا الشــرف!!«. لهــا مجــلّات وكتبــاً وتحدِّ
- يجــب أن تتمرَّد على واقعها أوّلًا.«.

- »وعندمــا تتمــرَّد، مــاذا يحــدث؟ هــل تطلــب منهــا أن ترضــى 
ر ومكتــوب منــذ الأزل؟«. هــا مــن الدنيــا لأن واقعهــا مقــدَّ بحظِّ

-»وماذا أفعل؟«.
- »دعها«.

لــم يجــرؤ أن يقــول لعبدالجليــل إنهــا أعطتــه مــا يزهــو بــه وســط أقرانــه 
أيّــام العطــلات حــول مائــدة الوســت المنصوبــة وزجاجات )الشــري(، 
وأنــه يشــعر معهــا أنــه ســيّد الرجــال، وأنــه ينتظــر معجــزة. عبدالجليــل 
ــلاءه  ــارك زم ــليمان يش ــا كان س ــة عندم ــام الدراس ــه، أيّ ــرف أن لا يع
ــل إلــى الســماء بعــد ذلــك فــي  ســات، كان يتوسَّ تطاولهــم علــى المقدَّ
غرفتــه ألا تأخــذ هفواتــه مأخــذاً جديّــاً.. وهــو الآن ينتظــر معجــزة... 

الزمــن كفيــل بخلاصهــا، ولكــن عبدالجليــل كان ينهــره قائــلًا:
كثر من ذلك.«. - »دعها يا ســليمان، هناك غيرها، لا تتورَّط أ

خــر النقــود لمبــاراة كــرة القــدم فــي الغــد، ولكنــه بــارح المقهى  كان يدَّ
وحيــداً، وتــرك عبدالجليــل يثرثــر مــع أحــد أقربائــه. وجــد نفســه يســير 
فــي الطريــق المــؤدّي إلــى بيــت جليلــة. اشــترى ســجائر وحلــوى 
ومضــى قدمــاً فــي الطريــق المألــوف. وعندمــا اقتــرب لاحــظ جمعــاً 
ــت  ــر، التفت كث ــرب أ ــون. اقت ــن يولول ــة والمخنَّثي ــوة والصبي ــن النس م
ــت علــى نفســها  نحــوه المــرأة العجــوز وقالــت لــه: »ســت الجيــل صبَّ
ــار واحترقــت فــي الظهــر، ماتــت فــي الإســبتالية  الجــاز وأشــعلت الن
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فــي المســاء«.
تشــوَّهت.. ماتت.. انتحرت.. لم تكن تكذب!

ــه تماســك، ووضــع نفســه  ــه، ولكن داخ وأحــسَّ بالجــدران تطبــق علي
ــال  ــان، ق ــل والأرق والغثي ــمّ اللي ــل هَ ــي( وحم ــة )تاكس ــل عرب داخ

ــائق: للس
»اذهب بي بعيداً«.

نظر إليه الســائق طويلًا، ثم قاد ســيارته على مهل..
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نخلة على الجدول
الطيب صالح

»يفتح الله!«.
»عشــرون جنيهــاً يــا رجــل، تحــلّ منهــا مــا عليــك مــن ديــن. وتصلــح 
ــة!  ــش الضحي ــد، كب ــم تشــتر، بع ــت ل ــد، وأن ــك. وغــدا العي ــا حال به
ــاوي  ــة لا تس ــذه النخل ــإن ه ــاعدتك، ف ــد مس ــي أري ــولا أنن ــم ل وأقس

ــات«. ــرة جنيه عش
ــد  ــه ق ــم يكــن صاحب ــه، ول ــي وقفت ــين التاجــر ف ــار حس ــل حم وتملم
فــه علــى شــراء  ــل عنــه، فإنــه لــم يــرد أن يظهــر لشــيخ محجــوب تلهُّ ترجَّ
النخلــة ذات البنــات الخمــس التــي يســميها الســودانيون فــي الشــمال 
»الأساســق«، وقــد قامــت وســطها النخلــة الأم، ممشــوقة متغطرســة، 
تتلاعــب بغدائرهــا النســمات البــاردة التــي هَبَّــت مــن الشــمال تحمــل 
قطــرات مــن ميــاه النيــل.. ورأى الحمــار الأبيــض البديــن حمــارة أنثى 
ــدّاً،  ــاً أجهــش ممت ــق نهيق ــذرة. فنه ــن ســيقان ال ــد بي ترعــى عــن بعي
ثــم رفــع رجلــه الخلفيــة اليســرى ووضعهــا، ورفــع رجلــه الأماميــة 
اليمنــى ووقــف علــى حافــة حافــره، وتشــاغل بخصــل مــن نبــات 
ــعدة« الريّانــة التــي نمــت علــى حافــة الجــدول، وكأنــه قــد  »السِّ
ــرَّم بهــذه المســاومة التــي لــم يكــن مــن ورائهــا طائــل. والحــقّ أن  تب



253

ــي  ــه الســوداء الت ــه البيضــاء الفضفاضــة، وعباءت حســين التاجــر، بثياب
اشــتراها فــي زيــارة لــه إلــى الخرطــوم، وعمامتــه مــن »الكــرب« نمــرة 
واحــد، وحذائــه الأحمــر الــذي لــم تخــرج أيــدي صنّــاع »المراكيــب« 
ــه، وحمــاره الأبيــض البديــن اللامــع، والســرج  فــي الفاشــر أجــود من
ــن، والفــروة البنيــة التــي تدلّــت وكادت تمــسّ الأرض،  الأحمــر المدهَّ

ــاء والغطرســة. ــمة للكبري كان صــورة مجسَّ
ولكــن شــيخ محجــوب لــم يُحِــرْ جوابــاً، وكان يبــدو فــي وقفتــه تلــك 
ــت فــي  ــداً خفت ــداً روي ــاءٍ، وروي ــد متن ــق بعي ــى أف ــو إل كالمشــدوه يرن
ــطوا بيــن التجــار  أذنيــه ضوضــاء »أهــل الخيــر« الذيــن تجمّعــوا ليتوسَّ

صــل. وشــيخ محجــوب. وخفــت صــوت الســاقية الحزيــن المتِّ
ولــفّ ضبــاب الذكريــات معالــم الأشــياء الممتــدّة أمــام ناظــري شــيخ 
النخيــل الكثّــة الملاصقــة،  النــاس، والبهائــم، وغابــة  محجــوب: 
بعــد، والأحــواض  لــم تحصــد  التــي  الناضجــة  الــذرة  وأحــواض 
الجــرداء العاريــة قطعــت منهــا الــذرة، وســرحت علــى بقاياهــا قطعــان 
الضّــأن والماعــز. كل ذلــك تحــوَّل إلــى أشــباح يتراقــص فــي وســطها 
جريــد نخلــة محجــوب. وفــي أقــلّ مــن لمحــة الطــرف اســتعرض 
الرجــل حاضــره. أجــل. غــداً عيــد الأضحــى حيــن يخــرج النــاس مــع 
ــن  ــون مجتمعي شــروق الشــمس فــي ثيابهــم النظيفــة الجديــدة، ويصلّ
ــم  ــى بيوته ــودون إل ــح. وإذ يع ــيخ صال ــح الش ــن ضري ــة م ــى مقرب عل
تنضــح وجوههــم بالبِشْــر والســعادة، وتســيل دمــاء الأضاحــي. ويقبــل 
ــا  ــم، أم ــدى ضحكاته ــيّ ص ــي الحَ د ف ــردَّ ــون. ويت ــاف ويخرج الأضي
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هــو.. أمــا بيتــه..؟ إنــه لا يملــك ثوبــاً نظيفــاً يخــرج بــه إلــى الصــلاة، 
وليــس عنــد زوجتــه غيــر »ثــوب زراق« اشــتراه لهــا قبــل شــهرين نــال 
منــه البلــى وتراكمــت عليــه الأوســاخ. أمــا ابنتــه خديجــة فقــد كادت 
ــا،  ــى لداته ــد تعرضــه عل ــوب جدي ــن أجــل ث ــا م ــه ببكائه ــت قلب تفتِّ
ــد بــه مــع صاحباتهــا. ومــن أيــن لــه جنيهــات ثــلاث يشــتري بهــا  وتعيِّ

خروفــاً يضحّــي بــه؟
وتمتــم شــيخ محجــوب فــي صــوت لا يــكاد يُســمع. شــيء يشــبه 
ــاد  ــة، وع ــي عصبي ــفتيه ف ــه« وزَمَّ ش ــح الل ــال: »يفت ــل والابته التوسُّ
ــات  ب ــب تقلُّ ــا أعج ــوراء. ألا م ــى ال ــاً إل ــرين عام ــة وعش ــه خمس بعقل
ــن  ــغ الثلاثي ــم يبل ــزب ل ــاً أع ــاباً قوي ــذ ش ــد كان يومئ ــن! لق ــذا الزم ه
بعــد، يعمــل فــي ســاقية أبيــه مقابــل كســوته وشــرابه، فلــم يكــن 
ــاح  ــه قيمــة. وفــي ذات صب ــم يكــن يعــرف ل ــاج إلــى المــال، ول يحت
مشــرق مــن أصبــاح الصيــف، مَــرَّ بابــن عمــه اســماعيل، وكان الأخيــر 
منهمــكاً بقلــع الشــتل ليغرســه فــي أماكــن أخــرى مــن أرض الســاقية. 
ــداً،  ــماعيل بعي ــا إس ــرة رماه ــتلة صغي ــى ش ــوب عل ــر محج ــع نظ ووق
ــا محجــوب  ــح، فالتقطه ــة مــن »الأضــراس« لا تصل ــا خالي ــى أنه عل
ونفــض عنهــا التــراب، وقــال لابــن عمــه ضاحــكاً: »باكــر تشــوف دي 
ــم إســماعيل فــي ســخرية، واســتغرق  تبقــى تمــرة زي العجــب« وتبسَّ
فــي عملــه. وعلــى حافــة الجــدول قريبــاً مــن الســاقين، شــقَّ محجــوب 
ــا  ــح له ــراب، وفت ــا الت ــة« وواراه ــا »النخيل ــرة وضــع فيه ــرة صغي حف
د فــي شــيء مــن الخشــوع:  المــاء بعــد أن تــلا آيــات مــن القــرآن وردَّ



255

»بســم اللــه، مــا شــاء اللــه، لا حــول ولا قــوّة إلا باللــه«. مثلمــا يفعــل 
ــي  ــبّ ف ــسَ أن يص ــم ين ــاً. ول ــد نبت ــتلة أو حص ــرس ش ــا غ ــوه كلم أب
نــاً وتبــرُّكاً. الحفــرة قليــلًا مــن مــاء الإبريــق الــذي يتوضّــأ بــه أبــوه تيمُّ
ــده  ــع ي ــرَّر أصاب ــم مَ ــه، ث ــي حلق ــدت ف ــة صع ــوب غصّ ــزل محج وأن
قــة. ألا مــا كان أبــرك  ــه المتفرِّ ــن شــعيرات لحيت ــة المعروقــة بي النحيل
ج مــن  ذلــك العــام! بعــد ســتّة أشــهر فقــط مــن غرســه »النخيلــة« تــزوَّ
ابنــة عمــه، ولــم يكــن يملــك مــن مــال الدنيــا شــروى نقيــر. ولا هــو 
ــه  ــداً أن ــنّ أب ــم يكــن يظ ــه ل ــت المعجــزة. إن ــف تمَّ ــدري، الآن، كي ي
ــوذاً  ــاه منب ــام صب ــام، هــو الــذي عــاش أي ــوم مــن الأي ج فــي ي ســيتزوَّ
محتقــراً مــن أهلــه مجفــوّاً مــن الحســان، يتَّهمــه كل أحــد بالغبــاء 
ــم وهــو يخــوض المــاء فــي لذعــة البــرد، عــاري  والخيبــة. وطالمــا ترنَّ

ــرأس، عــاري الصــدر: ال
»الدنيا بتْهينــك والزمــانْ يوريــكْ 

وقــل المالْ يفرقكْ من بناتْ واديك«    
ــة، ووضــع  ــح بالدلك ــرس، وتمسَّ ــرة الع ــس حري ج، ولب ــزوَّ ــه ت ــر أن غي
ــي.  ــا يهزجــن بالأغان ــه الصباي ــرة«، وأحاطــت ب ــى رأســه »الضري عل
ولكــن شــعر بالعظمــة والكبريــاء وقتهــا. كل ذلــك بعــد غرســه النخلــة 
نــاً  بســتّة أشــهر. وفــي العــام التالــي ولــدت زوجتــه بنتــاً ســمّاها آمنــة تيمُّ
بمقدمهــا، ووفــاءً لذكــرى جدّتــه التــي كانــت تعطــف عليــه مــن بيــن 
ــة،  ــد آمن ــى مول ــات إل ــار الذكري ــه تيّ ــا وصــل ب ــاً. وحينم ــه جميع أهل
ترقــرق فــي عينيــه الدمــع. أيــن، الآن، آمنــة؟ إنهــا زوجــة لابــن أختــه 
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ــرّه  الــذي حملهــا إلــى أقاصــي الصعيــد فــي الجزيــرة، وقــد كانــت تب
ــه. وتعطــف علي

ــاراً! حســن! وعــضّ الرجــل علــى  ــناً كان، مثلهــا، عطوفــاً ب ليــت حَسَ
ل.  شــفته الســفلى بعنــف حتــى كاد يغــرس أســنانه فــي لحمهــا المتهــدِّ
حســن ابنــه الوحيــد، ســافر قبــل خمســة أعــوام إلــى مصــر، ومــن وقتهــا 
تــه. لقــد  لــم يرســل لهــم حتــى خطابــاً واحــداً يطمئنهــم فيــه عــن صحَّ
ــدّه مــن  ــه، ويع حــاول الرجــل جاهــداً أن ينســاه، ويمحــوه مــن ذاكرت
ــوت  ــي ص ــوب ف د محج ــا ردَّ ــي كلم ــه تبك ــت زوجت ــوات. وكان الأم
ــا  ــلوى كلّم ــر س ــه خي ــذي كان ل ــت( ال ــت )الدوبي ج بي ــدِّ ــن مته حزي
ــل ابنــه طفــلًا صغيــراً حلــواً يبــول  جاشــت بنفســه الذكــرى، وكلمــا تمثَّ
فــي حجــره، ثــم صبيــاً يســاعده فــي أعمــال الســاقية، ثــم شــاباً يافعــاً 
ــوّة،  يشــبّ عــن الطــوق، ويهجــر الأهــل والــدار، وينســى حقــوق الأب
ولا يســأل عــن الأحيــاء ولا الأمــوات. أجــل -واللــه- »الــزول أن 

أبــاك خليــه واقنــع منــه، وكــم للــه مــن دفــن الجنــى وفــات منــه«.
وكأن القــدر أراد أن ينســيهم كل شــيء يربطهــم بحســن، فرمــى آخــر 
مــا فــي جعبتــه مــن ســهام قاســية مســمومة ظــلّ يســدّدها منــذ عاميــن 
ــف، وأصــاب الســهم الأخيــر النعجــة »البرقــاء« التــي  تباعــاً دون توقُّ
ــي  ــا ف ــه وأنامه ــركها طعام ــيش وأش ــا الحش ــع له ــن، وجم ــا حس ربّاه
فراشــه. ماتــت ومــا عــادت تثغــو فــي بكــرة الصبــح حيــن كان حســن 
يقفــز نشــيطاً خفيفــاً مــن فراشــه فيطعمهــا ويســقيها ويأخذهــا معــه إلــى 
الســاقية، ترعــى وتمــرح وتتلــف الــزرع ريثمــا يفــرغ هــو مــن عملــه. 
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ــاه  ــذي ربّ ــع ال ــط كل القطي ــل والقح ــاح المح ــك اجت ــت، وكذل مات
شــيخ محجــوب.

ــد، وجــه  ثــم رفــرف طائــف مــن الســعادة علــى الوجــه الخشــن المجعَّ
ــر  محجــوب، وغابــت المــرارة الــى أحدثتهــا ذكــرى حســن عندمــا تذكَّ
الرجــل قطيــع الضــأن الــذي ربّــاه فــي العــام ذاتــه الــذي شــهد مولــد 
ــده  ــع عن ــا تجمَّ ــتراها بم ــدة اش ــة واح ــن نعج ــل م ــع كام ــة. قطي آمن
مــن ثمــن حيضــان البصــل. كان يعاملهــا كمــا يعامــل أبنــاءه، يحلــب 
م القــش فــي مراحهــا ويفــكّ لهــا صغارهــا، ويلبــث  لبنهــا بنفســه ويكــوِّ
ــف وبرهــا، وتغمــره الســعادة وهــو  الســاعة والســاعتين يداعبهــا وينظِّ
بالدريــش.  المخلــوط  المــاء  وتشــرب  تناغــي صغارهــا  يشــاهدها 
وتتناطــح فيمــا بينهــا. كان يطلــق عليهــا الأســماء كمــا يســمّي النــاس 
ــل الأبيــض.  ــا بســيماها: ذات الذي أطفالهــم، يعــرف كل واحــدة منه
ــة، والخــروف ذو  وذات البقعــة الســوداء علــى أم الظهــر كســرج الدابّ

ــة. ــرون الملتوي ــرون المكســورة، والخــروف ذو الق الق
وبعــد عاميــن مــن زواجــه اشــترى عِجْلــة صغيــرة عجفــاء والاهــا 
ــن لهــا  ــة العيني ــة كحيل ــى اســتوت بقــرة جميل ــة والحبــوب حت بالرعاي
غــرة فــي جبينهــا تجــرّ الســاقية وتــدرّ اللبــن. وفــي أثنــاء ذلــك أثمــرت 

ــه. ــي حيات ــة الجــدول، أوّل شــيء يمتلكــه ف نخل
ــي  ــوم شــقّ ف ــاءه ي ــه دع ــا اســتجاب الل كأنم ــداً  ــاة رغ وســارت الحي
الأرض علــى حافــة الجــدول وغــرس النخلــة. لقــد اســتغنى عــن أبيــه، 
وبنــى لفنســه بيتــاً يؤويــه مــع عائلتــه، وصــار ثريّــاً يعــدّ المــال مثــل أي 
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ــذرة.  ــوم ال ــام ك ــة أم ــاً تمــلأه الثق ــي الســوق منتصب ــس ف تاجــر، يجل
يكيــل منــه للمشــترين وينتهــر زمــلاءه غيــر هيّــاب ولا مكتــرث. وصــار 
ــن، ويتدثّــر  كل الطيــب، وينــام علــى الفــراش الليِّ يلبــس النظيــف، ويــأ

فــي بــرد الشــتاء ببطانيــة ثقيلــة مــن الصــوف أنفــق فيهــا جنيهيــن.
وحينمــاكان النــاس يتبرَّعــون فــي الأعــراس بخمســة قــروش كان 
يتبــرَّع هــو بعشــرة، وبزجاجــة مليــذة مــن ســمن الضــأن النقــي، وكِيْلــةً 
ــب بـ)الظريــف( بعــد  مــن أجــود أنــواع التمــر »القنديــل«، حتــى لُقِّ
ــراً  ــاً بك ج بنت ــزوَّ ــه لت ــه بزوجت ــولا تعلُّق ــي(. ول ــب بـ)الغب أن كان يلق

ــد. ــرة شــبّان البل ــا خي ــت عليه يتهاف
كل هــذا عفّــى آثــاره الزمــن. لقــد مــات الــزرع، ويبــس الضــرع، وعَــمَّ 
ــباب، وكان  ــى الش ــا عل ــيب فطغ ــا الش ــرق الرخــاء، وحب القحــط فأغ
النيــل يفيــض بيــن ضفتيــه زاخــراً مــوّاراً، يســقي الأرض ويخــرج مــا 
فــي باطنهــا مــن الخيــر، فمــا عــاد يفيــض إلا بحســاب ومقــدار. أتراهــا 
الخزانــات التــي أقاموهــا عليــه فحجــزت المــاء؟ أم تراهــا نبــوءة 
قــت؟ لقــد أنــذر النــاس فــي يــوم مــن الأيــام  الشــيخ ود دوليــب تحقَّ
ــل المــاء،  ــاً مث ــراً تافه ــن كثي ــه اللب ــر في ــوم، يصي ــه ســيأتي عليهــم ي أن
ــن. ولكــن  ــح ثمــن النعجــة ريالي ــذرة بقرشــين، ويصب ــة ال ــر كيل وتصي
ــر، وســينهمكون فــي  ــداً- ســيضيقون بهــذا الخي ــاس- كدأبهــم أب الن
ــر شــيخ محجــوب  الغــيّ، وينســون اللــه فيأخدهــم اللــه بذنوبهــم، وفكَّ
ث نفســه بأنــه لــم يرتكــب كثيــراً مــن المعاصــي. صحيــح  برهــة. وحــدَّ
أنــه كان يشــرب الخمــر أحيانــاً ويرقــص فــي الأعــراس ويخالــس 
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ــر فرضــاً،  ــم يؤخِّ ــه ل ــة مــن أم حســن. ولكن ــى غفل الحســان النظــر عل
ولــم يهتــك عرضــاً، ولــم يفعــل شــيئاً مــن هــذه المعاصــي التــي يقــول 
ــر الــذي فَــتَّ  ــه. لابــدَّ أنــه الكب فقهــاء القريــة إنهــا كبائــر تُغضِــب الل
مــن عضــده وأرخــى مــن مفاصلــه. فمــا عــاد يحتمــل لذعــة البــرد ولا 
ده أوّلًا  قائــظ الحَــرّ. ولــم يكــن حريصــاً علــى مــا عنــده مــن خيــر، فبــدَّ
بــأوّل. وفــي غمــرة أتعابــه ومريــرة شــيخوخته هجــره ابنــه حســن، وهــو 
أحــوج مــا يكــون إلــى ســاعده الفتــي. وهكذاظــلَّ محجــوب يكابــد 
الفاقــة وحــده، فاســتدان ورهــن وبــاع. وليــس عنــده اليــوم مــن مــال 
ــداً  ــلَّ جاه ــي ظ ــة الت ــذه النخل ــان وه ــدة وعنزت ــرة واح ــا إلا بق الدني

يحــاول اســتبقاءها.
وقطــع عليــه ذكرياتــه نهيــق حمــار التاجــر، وصــوت صاحــب الحمــار 
وهــو يقــول لــه: »يــا راجــل أنــت ســاكت زيّ الأبلــه، مالــك؟ مــا تدّينــا 
ــرف  ــن ط ــاء م ــد ج ــان ق ــي؟« وكان رمض ــا نمش ــدة خلّين ــة واح كلم
ــول، خاصــة  ــاً ثمــن معق ــال لمحجــوب إن عشــرين جنيه الســاقية، وق
داً بيــن  ــر الرجــل برهــة متــردِّ وهــو أحــوج مــا يكــون إلــى المــال. وفكَّ
الرفــض والقبــول: عشــرون جنيهــاً يســتطيع أن يحــلّ منهــا دينــه، 

ــه. ــد، ويكســو نفســه وأهــل بيت ــة العي ويشــتري ضحيّ
ــة، فأخــذ يوشــوش  ــت تتلاعــب بجريــدة النخل ــة هبَّ ولكــن ريحــاً قوي
ويتعــارك ويتلاطــم كغريــق يطلــب النجــاة. وبــدت النخلــة لمحجــوب، 
ــا  ــك، رائعــة أجمــل مــن أي شــيء فــي الوجــود. وهف فــي وقفتهــا تل
ــر فــي  قلبــه لابنــه فــي مصــر. تــرى هــل يحــنّ لنــداء الرحــم؟ هــل تؤثِّ
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ــل؟ وأحــسّ  ــدأة اللي ــي ه ــي أرســلها محجــوب ف ــوات الت ــه الدع قلب
كيانــه ويطغــى علــى إحساســه،  الرجــل بفيــض مــن الأمــل يمــلأ 
ــا  ــه. أن ــح الل ــم: »يفت ــداً، وتمت ــع حبســه جاه ــه دم ــي عيني ــرق ف وترق
ــاده  ــه«، وق ــح الل د الرجــل فــي نفســه: »يفت ــا ببيعهــا« وردَّ ــي م تمرت
ــا  ــم: »إن ــرآن الكري ــن الق ــح م ــورة الفت ــي س ــر ف ــى  التفكي ــك إل ذل

ــرج. ــاً« - الفاتحــة -  الف ــك فتحــاً مبين ــا ل فتحن
كثرمــن  ــه« شــيئاً أ ــح الل ــارة »يفت ــي عب ــأنَّ ف ــرة- ب - لأول م وأحــسَّ
كلمــة تنهــي بهــا المبايعــة، وتقفــل البــاب فــي وجــه مــن يريــد الشــراء. 
ــه  ــت كاهل ــؤس، وأثقل ــه الب ــق، وأمضَّ ــاح لمــن أعســره الضي ــا مفت إنه
أعبــاء الحيــاة. ومــا كان أحــوج محجــوب إلــى الفتــح والفــرج حينئذ!.

ــار  ــن الحم ــز بط ــم هم ــف، ث ــي صل ــاره ف ــان حم وجــذب التاجــر عن
بكعــب رجلــه، وقــال فــي صــوت بــارد كوقــع الصــوت: »يفتــح اللــه، 

ر الديــن«. ــه، باكــر بتجــي تــدوِّ يفتــح الل
وقبــل أن ينطلــق الحمــار بعيــداً أبصــر محجــوب ابنتــه الصغيــرة تهــرول 
نحــوه مضطربــة فرحــة، فتحــرَّك فــي قلبــه أمــل بــدا عســيراً مســتحيلًا 
ــا  أبعــده عنــه، ولــم ينتظــر الطفلــة ريثمــا تصــل، بــل أســرع نحوه
يســألها عــن الخبــر: »شــنو؟ مالــك؟ وحاولــت الصبيــة أن تفــضّ إليــه 
ــر ألثــغ: »النــاس.. دالــو ود ســت البنــات دا مــن  النبــأ بصــوت متكسِّ

مصــر.. وداب لنــا معــاه دواب مــن حســن أخــوي«.
ــي،  ــر ولا يع ــون لايفكِّ ــق الرجــل كالمجن ــن حســن؟ وانطل جــواب م
ينبــض قلبــه معربــداً بيــن جنبيــه. يطغــى الأمــل بيــن حنايــاه مــرّة علــى 
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اليــأس، ويفيــض اليــأس تــارة فيغــرق الأمــل، وابنتــه الصغيــرة تمســك 
بطــرف ثوبــه المتَّســخ، تســرع جاهــدة لكــي تمشــي معــه، وهــي فــي 

أثنــاء ذلــك ذلــك تتباكــى محتجّــة علــى خطــوات أبيهــا المســرعة.
ــوف  ــن صف ــر محجــوب بي ــات«، انتظ ــاس ســت البن ــت »ن ــي بي وف
المســتقبلين، وفــي غمــرة اضطرابــه لــم يفــت عينــه المســتطلعة رجــال 
يعرفهــم جــاؤوا يســألون عــن أبنائهــم وأقاربهــم، نســوة يعرفهــن جئــن 
ــه، تجــاذب  ــل آمال ــال مث ــم آم ــن. كله ــن وأبنائه يســألن عــن أزواجه
ــه الشــاب الــذي عــاد مــن  اليــأس ويغالبهــا اليــأس، ولــم تخطــئ عين
مصــر، ود ســت البنــات يرتــدي ملابــس نظيفــة ككلّ عائــد مــن 
الســفر، ويتكلَّــم لهجــة غريبــة علــى شــيخ محجــوب، بــادي الثقــة بادي 
الكبريــاء. وأخيــراً لمــح الشــاب شــيخ محجــوب بيــن المســتقبلين 
فدلــف نحــوه مبتســماً، وشــعر الرجــل بالضيــق والحــرج، إذ تحوّلــت 
ــه إلا  ث ــن كلام محدِّ ــعِ شــيخ محجــوب م ــم ي كل الأبصــار نحــوه. ول
ــه  ــن جني ــه. أرســل لــك ثلاثي ــك تعفــي عن ــال ل »حســن مبســوط - ق

ــس«. ــرْد ملاب وطَ
ــا  ــي صرَّه ــال الت ــة الم ــس الرجــل رزم ــه تحسَّ ــى بيت ــق إل ــي الطري وف
جيــداً فــي طــرف ثوبــه. ثــم غــرس أصابعــه فــي الطــرد الســمين تحــت 
ــدّة  ــة الممت ــة النخــل الكثيف ــى غاب ــه مــن عــلٍ إل إبطــه، وانحــدر طرف
ــز فــي وســطها نخلتــه، ممشــوقة متغطرســة  عنــد أســفل البيــوت. وتميَّ
ــه أن ســعف  ــل إلي ــة تتلاعــب بجريدهــا نســمات الشــمال، وخُيِّ جميل

ــه«. ــح الل ــه، يفت ــح الل حاً: »يفت ــة يرتجــف مســبِّ النخل
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المقاعد الأمامية

الزبير علي 

كان ذلــك اليــوم هــو اليــوم الأخيــر والحفــل الأخيــر لعــرض فيلــم 
ــم  ــى ل ــروّاد حت ــة بال ــينما مكتظف ــرج«. دار الس ــور مب ــات ن »محاكم
ج جديــد ولكــن، رغــم ذلــك فقــد كانــت الصفــوف  يبــق موضــع لمتفــرِّ
المتراصّــة أمــام شــبّاكَي الدرجتيــن الأولــى والثانيــة تزحــف فــي بــطء 
ــف للوصــول وشــراء  قاتــل نحــو الشــبّاكين، والجميــع فــي شــوق وتلهُّ

التذاكــر قبــل نفادهــا.
- ده اليــوم الســابع والأخيــر والزحمــة بالشــكل ده؟ أنــا خايــف 
الشــبّاك يقفــل قبــل مــا أصــل، ونبقــى اتحرمنــا مــن التحفــة دي.

- واللــه يظهــر ده الحيحصــل.. ردَّ عبداللــه وهــو يتبــع »علــي« خــارج 
الصــفّ، ويتقــدّم معــه كلّمــا تحــرّك خطــوة إلــى الأمــام.

ــد  ــا، وق ــن فيه ــق بم ــكل تضي ــة الش ــة البيضاوي ــة الأنيق ــت الصال كان
تــة فــي  أصبــح جوّهــا خانقــاً لزجــاً رغــم المــراوح العديــدة المثبَّ
الســقف، والتــي كانــت تــدور وتــدور فــي ســرعة فائقــة، ولكــن بــلا 
ــذي تشتنشــقه عشــرات  ــي ال ــواء النق ــة اله ــت كمي ــد كان جــدوى، فق
ــرق  ــى هــواء فاســد محت ــه إل ــة وتحيل ــظّ بهــا الصال ــي تكت ــات الت الرئ

ــدد. ــذا الع ــكل ه ــي ل ــا يكف ــر مم ــلّ بكثي أق
ــه  ــكاً بتذكرت ــى ممس ــة الأول ــفّ الدرج ــن ص ــط  م ــد فق ــرج واح وخ
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فــي يــده، فتحــرَّك الباقــون نصــف خطــوة إلــى الأمــام كأنهــم يريــدون 
ــول إلــى  ــن الوص ــرب الآن م ــوا أق ــم أصبح ــهم بأنه ــوا أنفس أن يقنع

ــبّاك. الش
وتملمــل علــي وهــو وينظــر إلــى مقدّمــة الصــفّ، وعبداللــه يتبعــه كأنــه 
ــة شــدّ الحبــل، وفجــأة حــدث هــرج ولغــط، وخــرج  يشــجّعه فــي لعب
الجميــع مــن الصــف وتجمهــروا أمــام الشــبّاك الــذي كان قــد أوصِــد 

ووضعــت أمامــه لافتــة صفــراء كريهــة )كامــل العــدد(.
ــرة صــفّ الدرجــة  وتدافــع علــي مــع الآخريــن ليأخــذ مكانــه فــي مؤخِّ
مــة ولا منتظمــة، ولكــن  الثانيــة. إن مقاعــد الدرجــة الثانيــة ليســت مرقَّ
ــي  ــذه ه ــة، وه ــة حقيقي ــم تحف ــار فالفيل ــال للاختي ــاك مج ــس هن لي
ــرى،  ــرة أخ ــه م ــاد عرض ــى يع ــد مت ــدري أح ــرة، ولا ي ــة الأخي الحفل
ــاً،  ــه آليّ ــه يتبع ــور، وعبدالل ــي الطاب ــئ ف م البط ــدُّ ــي التق ــل عل وواص
وعينــاه تلتهمــان لوحــات الصــور المعلَّقــة علــى جــدران الصالــة 
لــم يصــل الســودان بعــد..  البيضاويــة لأفــلام جديــدة، معظمهــا 
ــق،  ــا اُغلِ ــرة أشــخاص عندم ــن عش ــر م كث ــبّاك أ ــي والش ــن عل كان بي
ووضعــت أمامــه أيضــاً لافتــة كريهــة أخــرى )كامــل العــدد(، وبــاءت 
بالفشــل  محــاولات علــي وعبداللــه للدخــول بأيّــة وســيلة. حتــى تذاكر 
ــم كان علــي يســير  الســوق الســوداء نفــدت عــن آخرهــا، وبوجــه متجهِّ
نحــو ســيّارته »المرســيدس« وبجانبــه عبداللــه، عندمــا هتــف عبداللــه  

ــف عــن الســير: ــة وتوقَّ بغت
- اســمع- يــا علــي- فكــرة. ممكــن نشــوف الفيلــم ومــا نضيــع 



264

الفرصــة.. وبــدون حمــاس رَدَّ علــي: فكــرة شــنو يــا عبداللــه؟ يــا 
أخــي فــي طريقــة مــا جرَّبناهــا عشــان ندخــل؟ وقــال عبداللــه وكأنــه 

يســتجمع أطــراف شــجاعته
- ندخل شعب!

- قلت شــنو يا علي؟
ولــم يــردّ علــي، ولكنــه واصــل ســيره حتــى وصــل العربــة، وهَــمَّ بفتــح 

بابهــا عندمــا لحــق بــه عبداللــه.
- أنا بفتكر دي الطريق الوحيدة الممكن نشــوف بيها الفيلم ده.

ورَدَّ علي في امتعاض:
- إذا كانــت دي الطريقــة الوحيــدة اســمح لــي أنــا، مــا عايــز اخــشّ 
ومــا مســتعدّ اتعــرَّض لــي بهدلــة ومرمطــة ومضايقــات مــا ليهــا أوّل ولا 

آخــر.
- ياخــي المســألة مــا زيّ مــا بتصوّرهــا، الحاجــة الثانيــة كلّهــا ســاعتين 
ونصــف الســاعة أو تلاتــة، ومــش خســارة إنــك تحتمــل أي مضايقــة 

عشــان تشــوف فيلــم زيّ ده.
ــي أخــش شــعب أبــداً، وافــرض شــافونا نــاس  - مــا قــادر أتصــوّر إنّ

ــا شــنو؟ ــوا علين ــا، يقول مــن معارفن
- يقولــوا شــنو يــا علــي؟ هــو نحــن عملنــا حاجــة عيــب؟ ايــه الشــيء 
ــت  ــا كن ــب م ــت طال ــن كن ــت زم ــعب؟ أن ــا ش ــي دخولن ــل ف المخج

بتخــشّ شــعب؟
- أيوه.. بس الزمن دك ودلوقت المســألة مش واحدة..
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ولــم يتــرك عبداللــه علــي إلا بعــد أن تبعــه نحــو بــاب الدخــول للدرجــة 
الثالثة.

كانــت جميــع الأضــواء قــد اُطفئــت والقاعــة تســبح فــي الظــلام، ولــم 
تبــق إلا اللافتــات الحمــراء المضيئــة التــي تشــير إلــى أبــواب الدخــول 

والخــروج، فقــد كان العَــرَض قــد بــدأ.
ل وهلــة كان يُخَيَّــل للداخــل أنــه لا مــكان لجلــوس أي وافد جديد،  لأوَّ
ولكــن بعــد أقــلّ مــن دقيقــة كانــت الصفــوف الطويلــة المظلمــة تبتلــع 

كل الوافديــن، وتســتعدّ لاســتقبال روّاد جدد.
ــى  ــادة عل ــات، فزي ــة المضايق ــي ببداي ــى شــعر عل ــق الأول ــن الدقائ م
ــخص  ــه ش ــس أمام ــح كان يجل ــر المري ــندها غي ــة ومس ــة الكنب صلاب
ضخــم لا يــكاد يهــدأ لحظــة واحــدة مــن الميــل نحــو الجالــس بجــواره 
ثــاً بصــوت مســموع، وطــاف، ببصــره، فــي حســرة حيــث يجلــس  متحدِّ
روّاد المقاعــد الخلفيــة فــي هــدوء واطمئنــان، وتمنّــى لــو كان بينهــم.

وأشــعل أحدهــم ســيجارة ذات رائحــة نفّــاذة، لا تخطئهــا الأنــف 
فتملمــل علــي وهمــس فــي أذن عبداللــه:

- بقى دي حالة؟ وده جوّ الواحد ممكن يســتمرّ فيه لأقل فترة؟
- ياخي طول بالك، وما تشــغل نفســك بالحاجات دي.

ــاي  ــواب الش ك ــة بأ ــرة مليئ ــة كبي ــلًا صيني ــه حام ــي البوفي ــل صب وأقب
الأحمــر الســاخن، وأخــذ يختــرق الصفــوف ويتمايــل  بهــا فــي طــرب، 
ــواب  ك ــم أ ــدّ له ــو يم ــروّاد وه ــع ال ــات م ــكات والمداعب ــادل الن ويتب
الشــاي، وعندمــا اقتــرب مــن علــي تــرك علــي متابعــة العَــرَض وأخــذ 
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ــر  ــة أن يتعثَّ ــي أي لحظ ــع ف ــد كان يتوقَّ ــوه، فق ــق نح ــي قل ــت ف يتلفَّ
كوابــه علــى  الصبــي بشــيء أو يفقــد توازنــه فيســكب كل محتويــات أ

ــه: ــي فــي أذن عبدالل رأســه وجســمه.. وهمــس عل
ــه  ــاغل عبدالل ــا. وتش ــرة ندخــل هن ــى والأخي ــرة الأول ــو.. الم - غايت
ــرة  ــن مشــاجرة صغي ــر م كث ــت أ ــردّ، وحدث ــرَض دون أن ي ــة العَ بمتابع
بيــن الــروّاد، وكانــت الأصــوات ترتفــع وتعلــو، ويقــف واحــد واثنــان 
ــل الجميــع فتنتهــي المشــاجرة لتبــدأ مــن جديــد فــي  وعشــرة، ويتدخَّ

مــكان آخــر وتنتهــي بنفــس الصــورة.
ــي  ــزل ف ــوذج لمن ــاك نم ــدأ، وكان هن ــد ب ــات ق ــرض الإعلان كان ع
ــن مــن  ــوع معيَّ ــق ينصــح باســتعمال ن ــة والروعــة، والمعلِّ ــة الأناق غاي
ــاً  ــرواد بأعلــى صوتــه مداعب الطــلاء للأثاثــات، عندمــا صــاح أحــد ال

ــه: ــد من ــر بعي ــه يجلــس غي ــاً ل صديق
- زمبــة.. دي زي بيتكــم تمام يا زمبة!!

وانفجــر الجميــع فــي ضحــك مــن القلــب، وشــعر علــي برغبــة شــديدة 
ــى  ــه إل ل ضحكت ــوِّ ــراً ليح ــوداً كبي ــذل مجه ــه ب ــك، ولكن ــي الضح ف
ابتســامة صغيــرة، وتوالــى العَــرَض، وبــدأ التمهيــد لعــرض الفيلــم. كان 
ــذ  ــرة من ــة لأوّل م ــة الثالث ــى روّاد الدرج ــاً عل ــدا جلي ــد ب ــام ق الاهتم
دخولهــم، فقــد بــدأوا يعدّلــون فــي جلســاتهم، وأخــذ الذيــن يلبســون 
العمائــم يخلعونهــا، وبــدأ صخبهــم وضجيجهــم يخفتــان رويــداً رويــداً 
حتــى تلاشــيا تمامــاً عنــد بدايــة الفيلــم. لا نأمــة ولا تعليــق ولا صــوت 
ــراً  إلا نــادراً جــداً، وكلمــا كان الموقــف فــي الفيلــم موقفــاً قويــاً ومؤثِّ
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كان الصمــت والهــدوء شــاملين، وانســجم علــى مــع الفيلــم، وكاد 

ــر ذلــك بعــد فتــرة  ينســى أنــه يجلــس فــي مقاعــد الشــعب حتــى يتذكَّ

إثــر تعليــق ســاخر يطلقــه أحــد الــرواد فيضــجّ الباقــون بالضحــك.

وعندمــا انتهــى عــرض الفيلــم قــال عبداللــه وهمــا فــي طريقهمــا إلــى 

الســيارة المرســيدس:

- إيه رأيك- يا علي- لو نجي يوم تاني كمان نخش شــعب؟؟

ك السيارة.  وابتســم علي ابتســامة خفيفة دون أن يردّ وأدار محرِّ
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الأرض الصفراء

الطيب زروق

منــذ يوميــن فقــط كانــت خطواتــه فيهــا كثيــر مــن الحيويــة والنشــاط. 
لــم يكــن جســمه يعــرق كثيــراً هكــذا.. بضــع حبــات فقــط مــن العــرق 
قــة مــن جســده الطويــل المشــدود  كانــت منتشــرة فــي أجــزاء متفرِّ
الــذي يشــبه الموميــاء، وانفاســه لــم تكــن بــأي حــال لاهثــة مضطربــة 
ــم تكــن  ــه ل ــي ذراعي ــرة المتشــابكة ف ــا هــي الآن. والأوردة الكثي كم
هكــذا منتفخــة بدمــه الأزرق ممــا جعلهــا تبــدو كأمعــاء حيــوان صغيــر. 
ــح بــه فلــم يكــن شــديد القــذارة بهــذه الدرجــة. نعــم،  وأمّــا ثوبــه المتلفِّ
ــف  ــلّ - كان أنظ ــى الأق ــه - عل ــة. ولكن ــه الكفاي ــا في ــذراً بم كان ق
كثيــراً ممــا هــو عليــه الآن. التــراب الــذي تراكــم علــى وجهــه الطويــل 
جعلــه قبيحــاً وقــذراً: العينــان محاطتــان بهالتيــن مــن التــراب الأصفــر 
ــن  ــاً بي ــي الأنــف اكتســبتا لون ــة فــي فتحت الناعــم، والشــعيرات القليل
ق.  ــقُّ ــن التش ــا م ــدة منهم ــلُ واح ــم تخ ــفتان ل ــي. والش ــر والبن الأصف
ق الشــفة الســفلى يرســم منظــراً كريهــاً  ــد مــن تشــقُّ وكان الــدم المتجمِّ
عليهــا وعلــى الوجــه المســتطيل الجــاف الــذي لــم تمسّــه قطــرة 
واحــدة مــن المــاء منــذ أكثــر مــن يوميــن. جــدار البطــن الأمامــي كان 
جافــاً متكرمشــاً مثــل جلــد الثعبــان المســلوخ، وقــد أوشــك أن يلتصــق 
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ز. بالجــدار الخلفــي للبطــن، ونتــج عــن ذلــك تجويــف كبيــر يثيــر التقــزُّ
وكانــت هنــاك ابنتــه، صغيــرة جــداً وقــذرة مثلــه، ولكنهــا كانــت حلوة. 
لــم يــزد عمرهــا علــى الثــلاث ســنوات، وكانــت ســاقهااليمنى مربوطــة 
ــزاء  ــي أج ــن، ف ــراب، ولك ــون الت ــي ل ــاش ف ــن القم ــرة م ــة كبي بقطع

كثيــرة منهــا، كان يلطخهــا دم أحمــر كثيــر.
ــوة،  ــه قس ــارم، في ــه ص ــي: وجه ــو يمش ــه وه ــى كتف ــا عل كان يحمله
وعينــاه غائرتــان وقــد أوشــكتا علــى الاختفــاء داخــل تجويفهمــا، 
الأنــف المســتقيم كان مرفوعــاً إلــي أعلــى فــي كبريــاء عجيــب، كان 
ــه  ــى كتف ــة عل ــه المحمول ــي، وابنت ــي ويمش ــام ويمش ــى الأم ــر إل ينظ
ــلَّ  ــد ش ــوع كان ق ــة. فالج ــض للغاي ــوت خفي ــي ص ــي ف ــت تبك كان
كل حركــة فيهــا. حتــى الرغبــة فــي البــكاء كان مــن غيــر الممكــن أن 
بهــا عذابــاً  تســتجيب لهــا. والــدم النــازف مــن جــرح ســاقها كان يعذِّ
ــه أبوهــا. ــه، أو يفعل ــاك شــيء يمكــن أن تفعل ــم يكــن هن متَّصــلًا، ول

الأرض الجــرداء المنبســطة، والتــلال الكثيــرة التــي كان يمــرّ بهــا، 
والأعشــاب الجافــة التــي كان يــدوس عليهــا بقدميــه الداميتيــن، 
واختفــاء كل أثــر مــن آثــار الحيــاة فــي تلــك البقعــة... كل ذلــك كان 
كفيــلًا بــأن يحــطّ كل بارقــة أمــل تجــد ســبيلها إليــه. ولكنــه مــع ذلــك 
كان عظيــم الأمــل. لــو لــم تكــن معــه هــذه الصغيــرة لهــانَ الأمــر كثيــراً.

القيــظ لــم يرحمهــا، والأرض التــي تفــور وتغلــي تحــت أقدامــه كانــت 
ــا  ــان بظله ــاك شــجرة يحتمي ــم تكــن هن ــير. ل ــي الس ــرع ف ــه يس تجعل
للحظــات يتابــع بعدهــا الســير.. مجــرد شــجيرات صغيــرة هنــا وهنــاك 
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ــا. كان  ــلَّ له ــجيرات لا ظ ــب، ش ــن كل جان ــواك م ــا الأش ــط به تحي
الخــلاء يمتــد أمامــه إلــى مــا لا نهايــة، لا أثــر للحيــاة، ولكنــه كان يســير 
والصغيــرة علــى كتفــه تئــنّ فــي صــوت حزيــن للغايــة، ولكــن عينيهــا 
أصبحتــا كرتيــن مــن الدمــوع. لــم يفتــح أحدهمــا فمــه بكلمــة واحــدة 
منــذ صبــاح الأمــس، لــم يكــن هنــاك مــا يرجــى مــن الــكلام. ولكنهــا 

قالــت فجــأة:
- يابا.

ولــم يفتــح فمــه، كان يمشــي.. لعلّــه يســمعها. كانــت أنهــار العــرق قــد 
ازدادت وأخــذت تســيل علــى صــدره فــي غــزارة.

- يابا.
وســمعها هذه المرّة. وعادت هي تقول:

- مــا خلاص، وصلنا يابا؟
وأجابهــا بعــد مجهــود ضخــم، إذ إن لســانه كان جافّــاً. وهــو نفســه لــم 

يكــن يرغــب فــي الــكلام.

- خــلاص يا بنتي.. قرّبنا.
تابــع الســير فــي خطــوات بطيئــة؛ إذ إن الإجهــاد كان قــد أنهكــه إلــى 
كبيــر. كان يحــسّ أنــه لــن يقــوى علــى الســير بعــد ذلــك، ولكــن  حَــدّ 
ــدة  ــة واح ــف لحظ ــاً. التوقُّ ــقط ميت ــو س ــى ل ــير حت ــه أن يس كان علي
ــل بموتهمــا معــاً. كان يعــرف تمامــاً، وكان يعــرف أن  معنــاه التعجُّ
الطفلــة التــي يحملهــا علــى كتفــه ميتــة لا محالــة، والدمــاء تنــزف مــن 

ــوَّث. ــر المل جرحهــا الكبي
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ومضت دقائق كثيرة توقَّف بعدها عن الســير فجأة.
ــن،  ــف مغمضتي ــا نص ــن كانت ــه اللتي ــح عيني ــير، وفت ــن الس ــف ع توقَّ
ق أمامــه وقــد ســرت فــي جســده رعشــة،  فبــانَ فيهمــا ثمّــة بريــق، وحــدَّ
وكان فمــه الجــاف الملــوَّث بالــدم والتــراب مفتوحــاً قليــلًا في دهشــة، 
ــف،  ــذا التوقُّ ــبب ه ــن س ــأله ع ــت تس ــه كان ــي كتف ــة ف ــه المعلَّق وابنت
ق.  ولكنــه لــم يكــن يســمعها أبــداً، كان ينظــر إلــى الأمــام غيــر مصــدِّ
لــم يكــن يخطــر ببالــه أن ســوف يجــد أمامــه، وعلــى بعــد خطــوات، 
ذلــك المنــزل، ذلــك الكــوخ الخَــرِب الــذي يــراه الآن حقيقــة كبيــرة 
لا تقبــل الشــكّ إطلاقــاً. منــزل؟ منــزل؟ كان الأمــر فــوق إدراكــه 

ره. وتصــوُّ
ــى  ــه حمّ ــد انتابت ــارة، وق ــي خطــوات جب ــرّة ف ــذه الم ــير ه ــع الس وتاب
ــلَّ  ــت. وابت ــة فــي جســده الميِّ ب ــدة متوثِّ ــرَت روح جدي الانتصــار، وسَ
ــن  ــق م ــان ينطل ــن الدخ ــلًا م ــوداً طوي ــر عم ــو يبص ــاب وه ــه باللع فم

ــزل. ــات المن ــدى فتح إح
وقــف أمــام البــاب الصغيــر الــذي صُنِــع مــن ســيقان الأشــجار وجلــود 
البقــر، ولــم ينتظــر. كان البــاب مفتوحــاً، وأطــلَّ منــه رأس رجــل شــديد 
قــة  القــذارة منكــوش الشــعر، وقــد نبــت شــعر كثيــف فــي أجــزاء متفرِّ

مــن ذقنــه الملطّخــة بالهبــاب:
- نعم.

وأجاب الرجل: ضيف..
ــة  ــل والطفل ــى الرج ــر إل ــذ ينظ ــيئاً، أخ ــت ش ــب البي ــل صاح ــم يق ول
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ــو  ــت وه ــل البي ــن مدخ ــلًا ع ــى قلي ــم تنحّ ــه، ث ــى كتف ــة عل المحمول
ــول: يق

- ادخل.
ومــن داخل البيت جاء صوت امرأة:

- منو ده؟
وأجاب زوجها:

- ضيف.
ــق. كل  ــا الطري ــح له ــبقها ويفس ــح يس ــا القبي ــرأة وصوته وجــاءت الم
ــذي لا  ــل المعقــوف ال شــيء فيهــا كان يوحــي بالشــر: الأنــف الطوي
يتناســب بــأي حــال مــع الوجــه المســتدير ذي القــروح الكثيــرة التــي 
ــي  ــد جانب ــد أح ت جل ــدَّ ــات ش ــك ندب ــن ذل ــج ع ــا، فنت ــأم بعضه الت
الوجــه، لدرجــة صــار معهــا النصــف الأيمــن مــن الفــم مفتوحــاً تبــرز 
ســاعاً وجحوظــاً مــن  كثــر اتِّ منــه أســنان قبيحــة، وبــدت العيــن اليمنــى أ
العيــن اليســرى. كانــت هيئتهــا علــى العمــوم توحــي باللــؤم والقســوة.

قالت:
- من وين؟

وأجاب الرجل:
- من التكة.
- هـ - م؟

- الجمــل مات في الدرب. قاصدين المديرية.
وتناولــت المــرأة كــوزاً ملأتــه بالمــاء وأعطتــه للرجــل. أمســك الرجــل 
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بكــوز المــاء وناولــه لابنتــه التــي شــربت كل مــا فيــه عــن آخــره، 
وصبــت المــرأة المــاء مــرّة أخــرى حتــى منتصــف الكــوز وناولتــه 
للرجــل. كان المــاء قليــلًا لا يكفــي لبَــلّ حلقــه ولكنــه شــربه، وطلــب 

ــزَّت رأســها: ــرأة ه ــد، ولكــن الم المزي
-ما في .. لينا يومين عايشــين على الموية، الصيد قلّ.

وكان زوجهــا يهــزّ رأســه مــن حيــن إلــى آخــر، وهــو ينظــر إلــى الرجــل 
ــم  ــة ل ــزن. وحقيق ــر والح ــا التأثّ ــدا عليه ــد ب ــه فق ــا امرأت ــه. أم وطفلت
تكــن هنــاك أيــة علاقــة بيــن قبحهــا وهيئتهــا التــي تــدلّ علــى القســوة 
وبيــن مظاهــر الحــزن الطيبــة التــي بــدت عليهــا الآن. كان ذلــك القبــح 

ــع بهــا هــذه المــرأة. قناعــاً خادعــاً يخفــي أشــياء كثيــرة حســنة تتمتَّ
ــرت  ــا تذكَّ ــي ســرعة، وكأنه ــت ف ــى داخــل البي وغــادرت المــكان إل
ــا  ــي يديه ــل ف ــي تحم ــادت وه ــم ع ــق، ث ــدّة دقائ ــت لم ــيئاً، وغاب ش

ــول: ــي تق ــل وه ــا للرج ــفة وقدمته ــرة الناش ــض الكس بع
- ده اللــي فاضل لينا.

كلان الخبز الجافّ. وتناولــه الرجــل وأعطى صغيرته، وأخذا يأ
فتهمــا الشــمس المحرقــة مــرّة ثانيــة، وكانــت  وعندمــا غــادرا البيــت تلقَّ
الطفلــة علــى كتفــه، وكان وهــو يســير ينظــر إلــى الأمــام، والأرض 

الصفــراء تمتــدّ أمامــه، تغلــي وتفــور مــن شــدّة القيــظ.
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كرسي القماش

علي المك

اعتــدت أن تختلــف إلــى مكتبــك كلّ صبــاح. مثــل الســاعة الدقيقــة 
أنــت تفــد إلــى المكتــب فــي الثامنــة مــن الصبــاح. فــي الشــتاء كمــا 
ــر عادتــك تلــك أبــداً. حيــن كنــت تعمــل فــي  فــي الصيــف، ولــم تغيِّ
كثــر أقاليــم  الدامــر أو الفاشــر أو فــي كســلا.. حقــاً أنــك قــد خبــرت أ
ــب،  ــي المكت ــار ف ــرق. النه ــو الف ــا ه ــرف م ــك لا تع ــلادك، ولكن ب
والمســاء فــي النــادي.. وهنــاك دائمــاً تاجــر وزمــلاء وجــزّار وحــلّاق، 

ــر صــارم و.. و.. ورئيــس صــارم أو غي
وهــا هــي العاصمــة:  موطنــك. عــدت إليهــا بعــد طــول تجــوال، 
عملــت فيهــا ســنة أو بعــض ســنة حتــى أدرَكك المعــاش. تقــول 
أدركك المعــاش، كمــا يــدرك المــوت النــاس. اَوَ ليــس المعــاش 
كالمــوت؟ ألا يعنــي أن خدمتــك قــد انتهــت، وكمــا تنتهــي الحيــاة؟ 
أو ليســت الحيــاة هــي العمــل؟  هــذا أوّل أيّــام الإجــازة الأخيــرة، ولــن 
ــه  ــب فتكــون في ــى المكت ــن تمضــي إل ــراً، ول ــد الآن مبكِّ تســتيقظ بع
فــي الثامنــة، لفــرط مــا جــرت بــك عربــات التاكســي حفظــت كل ركــن 
فيــه: الشــارع، أعمــدة النــور، ومقهــى )جــورج(، وإعلانــات الســينما. 
ــت كل شــيء،  ــت. ثاب ــا ثاب ــاً، وكل شــيء عداه ــرة دائم وهــي المتغيِّ
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وكوبــري النيــل الأبيــض. آه، مــا أجمــل الإغفــاء فــي الســيارة حيــن 
تصعــده جريــاً، ويعتــدل الهــواء حيــن يصافــح صــدر النهــر، ويغشــاك 
رطبــاً منعشــاً، ويســلمك إلــى النــوم. لقــد كبــرت وليــس عنــدك ســيارة. 

البركــة فــي البيــت.. ومــاذا ســتعمل الآن؟
د فضــل.. واللــه تعلمنــا منــك الكثيــر، ســنفتقدك  »مــع الســلامة يــا ســيِّ
كثيــراً«. قــال زميــل فــي المكتــب، وأنــت تعلــم أنــه كاذب، فمســتقبله 
فــي الخدمــة معقــود علــى تقاعــدك بالمعــاش. ياللنفــاق! وهــل أخفــى 
ابتســامته الخبيثــة ابــن الـــ...؟ ولكــن المعــاش هــو المــوت يدرككــم 
جميعــاً، ولــكل أجــل كتــاب، وهــذا هــو العــزاء. وأنــت أيضــاً كاذب، 
ــروح  ــه ب ــت كلام ــت، ولقبل ــا غضب ــكلام م ــذا ال ــت تؤمــن به ــو كن ول

ســمح.
د »فضــل«؟ أتذكــر الصرامــة والحــزم  وهــل كنــت محبوبــاً ياســيِّ
رت؟ هــل نمت؟ آه، هــواء الصباح  وســؤالك الملــحّ أبــداً: »لمــاذا تأخَّ
عليــل يلــذّ فيــه النــوم؟ أم أن الخمــر كانــت قويــة الليلــة الماضيــة؟«. 
ــية  ــكتون خش ــم يس ــة، ولكنه ــظ الأفندي ــكلام يغي ــذا ال ــل ه وكان مث
عقــاب، وأنــت نفســك تخشــى المديــر، كل ســيّد ولــه ســيّد، حيــن كان 
ــا »فضــل«  ــاً وتجــفّ، آه ي ــب عرق ــتدعيك تتصب ــك أو يس ــلّ علي يط
حقــاً قــال لــك »ســنفتقدك يــا ســيّد فضــل«؟ ابــن الـــ... هذاالرجــل 
ــرة، ولــم يعمــل مــع الســلف الصالــح  لا يحســن كتابــة خطــاب أو مذكِّ
مــن الإنجليــز. يــا ســلام، تذكــر ســمث وجونــز ورانــدل.. واللــه لا يهــمّ 
ــار كامــل. وأيــن نحــن  ــى انهي ــرة إل طالمــا كانــت الخدمــة كلهــا صائ
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مــن أيــام )الســلف الصالــح(؟ هاصــت واللــه، وأصبــح ســادتها أولاد 

الجامعــات »لــكل زمــان رجــال يــا ســيدّ فضــل«، كان ذلــك الشــاب 

ــم،  ــه متعلّ ــك، ولكن ــنّ ابن ــل س ــي مث ــو ف ــاً، ه ــذا دائم ــك ه ــول ل يق

وأيّ علــم؟ نــوم فــي المدينــة الجامعيــة وعــدس وفــول وجلــوس فــي 

المــدرَّج أو فــي المقهــى، ودرجــة جامعيــة، ثــم تراهــم يقفــزون ســلّم 

ــا  ــم ســادته ي ــرَّ زمــان كنت ــا. وهــل مَ ــه دني ــا والل الوظائــف قفــزاً.. دني

ــز حتــى إذا خرجوامــن البــلاد  د فضــل؟ مــن قبــل هــؤلاء الإنجلي ســيِّ

جــاء أولاد الجامعــات.

تــدرك أن الشــمس فــي مدينــة )أم درمــان( هــي النــار المحرقــة، 

بعــد الثامنــة مــن الصبــاح تغلــي البيــوت بفعــل الشــمس فــلا تطــاق، 

ــس  ــواء، لي ــات اله ــب ذات المــراوح ومكيّف ــاس المكات ويلتمــس الن

ــارد  ــواء الب ــدون اله ــم ينش ــل ه ــه، ب ــام في ــل والانتظ ــي العم ــاً ف حبّ

والاســتجمام. تحــس- ربّمــا، لأول مــرة- أن البقــاء فــي هــذه البيــوت 

ــال. أليــس فــي   هــو المــوت، وعليــك أن تبقــى فــي جوارهــا: أم العي

ــا النيــل! إن  ــة كأنهــا دلت العمــل رحمــة؟ هــذه المــرأة الولــود الخصيب

ــى  ــلّ فالأجــدر أن تجلــس فــي الظــلّ عل ــاك مــن حَ ــم يكــن هن ــم ل ل

الشــارع، وتطالــع صحــف الصبــاح، وترقــب الســابلة والعربــات تجــري 

ــة غايــة؟ وتجــري ولكــن، لأيّ

ــار  ــه غب حينمــا أخرجــت كرســي القمــاش مــن المخــزن ونفضــت عن
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ــث  ــام )الفاشــر() 1( حي ــرك بأي ــراب تذكِّ ــت ذرّات الت ــنين، كان الس
ــرت جميعــاً، وبقــي هــو.  كان صُنْعُــه وخمســة كــراسٍ أخــرى تكسَّ
صُنِــع الكرســي فــي الســجن، جــفَّ ظهــر ســجين وهــو يصنعــه لفــرط 
ــن:  ــور الموظّفي ــاح ظه ــره لترت ــفّ ظه ــى، ج ــه وانحن ــف علي ــا عك م
ــه،  ــه وقدرت ــد يعجــب هــؤلاء بفنّ ــد، وق ــاء البل الخواجــات منهــم وأبن
فــنّ نابــع مــن الصبــر والقهــر معــاً. وقــد تســحر ألبابهــم خطــوط قماشــه 
الحمــراء والصفــراء ودهــان خشــبه الأبيــض »ربمــا كان صانعــك قاتــلًا 
أو ســارقاً أو هاتــك أعــراض، وربمــا تمــوت ويبقــى الكرســي.. وكــم 
مــن ســارق طليــق وهاتِــكِ عِــرْضٍ فــي عــزّة ونعيــم! و.. و... « وينتشــر 

الغبــار كثيفــاً بعــد كل ضربــة.
»كان زمــان، أيــامَ صُنعــتَ يــا كرســي القــاش. كانــت الدجاجــة 
ــر  ــي القشــلاق الخم ــروش والخــروف بخمســين قرشــاً. وف بخمســة ق
والنســاء، وفــي فصــل الأمطــار تمتلــئ الترعــة حتــى تفيــض، وينتشــر 
ــان  ــهدت الصبي ــك ش ــب، وأن ــن العش ــر م ــاط أخض ــلال بس ــى الت عل

ــر. ــاد والحمي ــاض الجي ــن حي ــاء م ــربون الم يش
كل  ــأ ــا، وت كثره ــرب أ ــر وتش ــع الخم ــة« تصن ــحيح و»أتيم ــاء ش والم
نصــف خــروف، ولقــد أحســنت أمرأتــك الصنــع حيــن رفضــت البقــاء 
ــن )ســعاد  ــر خــال م ــا وغي ــاً منه ــت فراشــك خالي ــي الفاشــر. وترك ف
الفزانيــة(، وأنــت الباشــكاتب المهــاب. زمــان مضــى يــا كرســي 

1 - هي عاصمة مديرية شمال دارفور
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ــا... «. ــخت أن ــت، وش ــخت أن ــاش، ش القم
ــارع،  ــي الش ــن ف ــل. وتعاي ــي الظ ــي ف ــى الكرس ــس عل ــذا تجل وهأنت
والنــاس فــي الشــارع، وتمــدّ رجليــك، والظــلّ يجاهــد الشــمس، 

ــه: ــطء تفترس ــي ب ــس ف وهم
- ســيّد فضل، صباح الخير.. ماذا بك؟

- لا شــيء.. لا شيء.
- أنت لست مريضاً؟

- كلّا.
- إذن، في إجازة؟

- نعم.
ر في السفر؟ - شــيء عظيم.. أتفكِّ

- لا.
- جميــل، بعــد قليل تهطل الأمطار ويعتدل الجو.

- لمــاذا يصــرّ جــارك علــى كل هــذا الــكلام؟ أم أن هــذه عــادة أهــل 
الســوق مــن التجــار؟ يــا لعنــة اللــه عليهــم.. ويســتطرد الجــار:

- عظيم يا ســيّد فضل، ومتى تنتهي الإجازة؟
- هذه إجازة نهائية.

- يا ســلام.. لن تعود إلى العمل إذن.. والله خســارة!
ــه  ــد صفائ ــن بع ــون  م ــم الل ــز، وأضحــى قات ــر وجــه الجــار العزي وتغيَّ
ــع وجهــه، زَمَّ شــفتيه، قطّــب  - أو هكــذا تصوّرتــه - وتصلَّبــت تقاطي

ــه. جبين
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»يــا مســكين يــا فضــل« تقــول في نفســك، ثــم تتســاءل »هــل المعاش 
هــو المــوت؟ أنــت قــادر ومقتــدر ومعافــى، خــلا نوبــات الســعال التــي 
ــق بهــا خلقــك مــن بعــد صــدرك، وتســتطيع أن تعمــل  تغشــاك ويضي

حتــى تبلــغ مئــة عــام«.
وانصــرف الجــار العزيــز، وتــراه يهــزّ رأســه مــن أســف، كنــت بالنســبة 
لهــم شــيئاً وأصبحــت لا شــيء، كنــت الباشــكاتب المهــاب.. يــا 
ــق  ــاء! وتنطل ــف والرث ــا العط ــلَّ محله ــة، وح ــت الرعب ــارة، ضاع خس
كلُّهــم يعمــل؟ أم أنهــم  الســيارات أمامــك. إلــى أيــن يذهــب النــاس؟ أ
ــاً لهــا العجــوز!  ســئموا الحيــاة فــي البيــوت؟ ألهــم أزواج وعيــال؟ تبّ
مازالــت تتطيّــب وتصلــح مــن شــأن نفســها. المشــكلة أن تغريــك فــي 
هــذا النهــار الطويــل فتضعــف وتنهــار. الظــلّ فــي الشــارع خيــر مــن 

البيــت.
ــق فوق الشــارع. والنظر ســيارات وزحــام. لأوّل  أبــواق الســيارات تتدفَّ
ــدو  ــد إصــلاح، ويب ــه ي ــم تمسّ ــم ل ــدرك أن هــذا الشــارع القدي مــرة ت
ــر كمــا ينبغــي، أهــذا يومــك الأول؟ اَوَ تمضــي  أن الأشــياء لا تتغيَّ
ــاة؟  ــذه الحي ــا ه ــي منه ــا بق ــوال؟ وم ــذا المن ــى ه ــك عل ــي حيات باق
ث نفســك.  لقــد انتهيــت عنــد الحكومــة فلفظتــك إلــى الشــارع« تحــدِّ
مشــاهد تتكــرَّر، وأنــاس يروحــون ويجيئــون، وســيارات تفلــق الدمــاغ. 
ومــا العمــل الحكومــي؟ أليــس هــو تجربــة يــوم واحــد تتكــرَّر ثلاثيــن 

أو أربعيــن ســنة؟ وفجــأة ينقطــع حبــل تفكيــرك:
- السلام عليكم.
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ق فيمــن  د الصــوت، وتنتفــض فاتحــاً عينيــك عــن آخرهمــا، تحــدِّ يتــردَّ
ألقــى بالتحيــة، وتــردّ:

- وعليكم السلام يا...
بمــاذا تريــد أن تناديــه؟ أأنــت تعرفــه؟ مــن هــو هــذا الرجــل؟ كثيــرون 
ــم  ــاً، ث ــت نائم ــى إن كان ــك حت هــم )أنصــار الســلام(، هــؤلاء يحيون
إنــك لا تعرفــه. يقولــون إن )الســلام ســنّة( ولــذا يتمسّــك بهــا هــؤلاء 
القــوم. وقــد تلقــف عابــر الســبيل تحيّتــك عــن رضــا، ثــم مضــى لحــال 

ســبيله:
- يا ســاتر يا رب.. حاسب!
- لا حــول ولا قوة إلا بالله.

- يا عالم.
- لا حول الله.. يا ســاتر.

لــة بالجنــود، قلانســهم حمــراء-  أصــوات تعلــو، وإذا بعربــة محمَّ
ــبّ  ــور الشــارع، وته ــمّ بعب ــت ته ــة كان ــا اســتثناء- تدهــس طفل دونم
واقفــاً، ويهتــز كرســي القمــاش كأنــه نــال راحــة مــن بعــد أن ارتفــع عنه 
ــف احتشــدوا  ــاع جــاءوا؟ فــي لمــح البصــر، كي ــك. مــن أي البق ثقل
بهــذه الســرعة؟! ألــم يكــن الشــارع شــبه خــال عــدا أشــخاص يســيرون 

قيــن؟ وهــا هــي أصــوات النــاس تســبح قــرب أذنيــك: متفرِّ
- عربات الجيش تندفع مســرعة دائماً.

- الســائق مخطئ.. دونما ريب مخطئ.. الله.
ــد مــن خلــوّ  كَّ - أبــداً.. أبــداً.. هــي غلطــة البنــت، لــم تقــف لتتأ
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الشــارع.
- ولكنها ماتت.

- كيف تموت بلا ســبب وجيه؟
-هذا أوجه الأســباب في هذا الزمان.
- أيعاقب القانون الســائق أم العربة؟

ــة،  ــزون مــن ســطح العرب ــود بقلانســهم الحمــراء يتقاف ــدأ الجن ــد ب وق
ــاة  ــاة ملق ــة الفت ــإذا بجثّ ــاب ف ــاف والرق كت ــرؤوس والأ ــن ال وتنظــر بي
علــى طــرف الطريــق، كان رداؤهــا أخضــر، وكانــت تحمــل كتابــاً 
ــرة ذات  ــروف كبي ــات وح ــوم حيوان ــا رس ــه، وعليه ــرت صفحات تطاي
ألــوان، وكرّاســة تعلَّقــت بإطــار العربــة فمــا اســتطاعت منــه الفــكاك. 
وكان وجههــا ملطّخــاً بالــدم، وقــد غشــي المــوت عينيهــا، وأنــت 
ــى  ــة إل ــوت المســكينة وهــي ذاهب ــف تم ــه، كي ــوت »بالل ــه: الم تعرف
كثــر مــن  المدرســة؟ أحمــد اللــه، أنــه أبقــاك علــى ظهرهــا )الدنيــا( أ
نصــف قــرن. وهــا هــي ذي طفلــة مجتهــدة تمــوت بــلا ســبب وجيــه!« 

ــط: أصــوات تختل
- بل هذا أوجه الأســباب في هذا الزمان.

- أحضروا غطاء.
- احملوها إلى المستشــفى.
- يجــب أن يفحصها طبيب.

- ولكنها ماتت....
- مــن المســؤول إذاً؟ الســائق، أم الفرامــل، أم هــم الجنــود؟ أم هــي 
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القلانــس الحمــراء؟
- هيــا.. هيــا.. قبل أن يأتي البوليس فَنُتَّهم بالقتل.

دتــا علــى عجلــة القيــادة، وانكفــأ عليهــا  كانــت يــدا الســائق قــد تجمَّ
ــول  ــاً ح ــوا حائط ــود فأقام ــع الجن ــره، وتجمَّ ــد أن يظه ــه لا يري بوجه

المتجمهريــن.
***

ــصَ بعــد أن افترســته الشــمس، صعــوداً، وليــس  هــا هــو الظــل قــد تقلَّ
أمامــك مــن شــيء ســوى أن تعــود إلــى الــدار، وتحمــل الكرســي 
ــب  ــدت أن يصي ــا قص ــة كأنم ــرة بعناي ــدار الحج ــى ج ــه عل ــم تضع ث
ــد  ــت بع ــار صام ــرير، والنه ــى الس ــد عل ــاء، وترق ــد العن ــن بع راحــة م
ــن: أيّهمــا  ــاة، وقــد تطــلّ عليــك زوجــك بعــد حي ــدم فت ــذى ب أن اغت
الجحيــم؟ الشــارع أم هــو البيــت؟ فلتنتظــر قــدوم يومــك الثانــي فــي 

ــدة! ــك الجدي حيات
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